O E CD O الشبهةالأولى‎ ٠ 
اأعاء أن النبي ب ل يخرج عمًا كان عليه قومه من حب المجون وكره التنممك‎ 

ه الشبهةالثانية E E EE SS es‏ 
اتهام النبي ب بالانتهازية والوصولية 

FOIS EE EO ESOS الشبهة‌الثالثة‎ ٠ 


ادعاء أن النبي كان سوداوي امزاج 


اأعاء أن النبي كان مخادعا يستميل قلوب الناس با مال 
ه الشبهة‌الثامنة O yy‏ 


الزعم أن النبي ب عدل عن الصدق بعد هجرته وغيرسياسته 


دعوى محاباة النبي ا أقاربه وذويه 


VA MS EOS AES E EGAL NSS OED الشبهة‌العاشرة‎ ٠ 
الزعم أن النبي ي كان غلولا‎ 
N E SEEDS SA ADDS OS ER SES الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 


اتهام الذنبي 2 بأنه كان فظا غليظ القلب 


الشهة الثانة عش ة 
© ديه سره eee ODO E BR TE e e AILE e ELLES e ae E a ara ea e aaa ae EES‏ 
. 


الزعم أن النبي كان مؤذيا ن حوله مولعا بسفك الدماء 

E O REESE ED ES SSS SS الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
اتهامه 4 بالغدروالقتل غيلة‎ 

RSS OSS a Sa RSE AEE الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن النبي كان ينتقم لنفسه بقسوة‎ 

O O O O الشبهة الخامسة عشرة‎ ٠ 
اتّهام النبي بل بانتهازالفرص لنقض العهود‎ 

© الشبهة السادسة عشرة o E E DO RAS CE RDS EEE‏ 
الزعم أنه ب اغتاب بعض صحابته بدافع الحقد 

ANE ORR E DE E OE ER الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن النبي كان متكبرا على أصحابه منتقصا من قدرهم‎ 

eS N sR OR N YD ER oS الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
اتهام النبي ء5 بالنفاق‎ 

Seg ER RON eS e SE SERS الشبهة التاسعة عشرة‎ ٠ 
إنكارشجاعة النبي بإ ورميه بالجين‎ 

الشبهة العشرون E E E‏ 
الطعن في حيائه ب 

e الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
التشكيك في قناعته ب واتهامه بالنهم والشره‎ 

eS E CED E O A OS LORE الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 
) الزعم أن النبي بإ كان مدمنًا للخمر حتى إنه ب مات في نوبة سكر, وأكات من جسمه الخنازير‎ 


O E المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول أخلاق النبي ي 


متم 


م يتعرّض أحد من البشر على مدى تاريخ البشرية الطويل لموجات ظالمة من الاتهامات والافتراءات الباطلة 
مثلا تعرّض نبي الإإسلام محمد بء ولا عجب في ذلك فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون لكل نبي من الأنبياء 
أعداء بحاربون دعوته» يقول 4 : اا وکدلك جعاا لکل بى عدوا ألْمجرمون که (الفرقان: .)١‏ وقال وَرَقَة بن وفل لرسول 
الله ل في بداية بعثته: "م يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي"'. 

وإن من الحقائق التي لا يماري فيها أحد أن الأخلاق إحدى مقومات آربعة يقوم عليها الإسلام» ولا يتكامل 
ر ولا يستقر إلا بهاء وهي: العقيدة» والشعائرء والأخلاق» والتشريع» بل إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن اللإسلام دعوة 
مؤسسة على حسن الخلق» بل إن الدعوة المحمدية دعوة إلى حسن الخلق» يقول النبي : "إنا بعشت لأتمّم صالح 
الأخلاق". 

وكذلك لا يستطيع أحد أن يماري في أن أخلاق النبي 4 هي الأنموذج الأمثل الذي ظهرت فيه الأخلاق 
الإسلامية بكل جلاء» بوصفه القدوة الأولى لكل المسلمينء فهي نموذح حي لتطبيق تعاليم الوحي» فقد سئلت أم 
لمؤمنين عائشة - رضي الله عنها عن خلق النبي يك فقالت: "كان خلقه القرآن"". 

ولقد أدرك هذه الحقائتق خصوم الرسالة المحمدية - وهم أكثر من أن حضوا - منذ بداية دعوته ي حتى العصر 
ا لحاليء فعمدوا إلى تشويه معجزة عظمی» ودلیل من أهم دلائل نبوته ب وهو اآخلاقه کی نعم لقد کان کال أخلاق 
النبي ي معجزة عظمى ودليلا من دلائل نبوته» فمجرد أن قال صدّق. 

ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن يستقل جزء من هذه الموسوعة التي خصصّت للدفاع عن شخص 
النبي ب بالرد على الشبهات التي أثيرت حول أخلاقه بي والمتأمل في هذه الشبهات يجد أن مثيريها لم يتركوا خلقًا 
هيدا من أخلاق النبي 5 إلا وحاولوا الانتقاص منه والقدح فيه وتشويه» كا لم يتركوا نقيصة أخلاقية إلا وحاولوا 
إلصاقها زورًا بالنبي بي وهم في كلتا الحالتين لا يريدون سوى تشويه الحق الناصع» وإثارة الغبار حول أخلاق 
النبي بي وصرف المسلمين عن الاقتداء بها؛ خحشية أن يعودوا إلى روح الإسلام الحق» ومن ثم استعادة آمجادهم» 
وحضارتہم» وريادتهم للعا م من جديد. 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله # (۳)» وني موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله (١۲٤)ء‏ واللفظ للبخاري. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابةء مسند أبي هريرة ڪه (۸۹۳۹)» والبخاري في الأدب المفردء كتاب حسن 
الخلق» باب حسن الخلق (۲۷۳)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٥(‏ 

۳. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (١٤١١۲)»ء‏ والبيهقي في شعب الإيمانء 
باب في حب النبي ج فصل في خللق الرسول ب وحَلّقه »)۱٤۲۸(‏ وصححه الألباني في صحيح ا لجامع .)٤۸۱۱(‏ 


۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والملاحظ كذلك في هذه الشبهات الثارة حول أخلاق النبي يللا أن جلها - لم يخطر على بال أحد من أعداء 
النبي بلا المعاصرين له - رغم حرصهم ني العثور على أية هفوة له ب - بل أثيرت في قرون تالية بعد موت النبي 5 على 
أيدي المستشرقين والمبشرين المتعصبين. 

ويمكننا تقسيم هذه الشبهات إلى حاور ثلاثة هي: 

١‏ ما أثير حول أخلاق النبي بل ا ية مثل: الطعن في حيائه»ء وإنكار شجاعته» واتهامه بالتهّم والشرّه 
وسوداوية المزاج... إلخ. 

۲. ما أثير حول أخلاقه و مع أعدائه مثل: ادعاء أنه ب كان يكيل الشتائم صاعًا بصاع» وأنه كان ينتقم لنفسه 
بقسوة» واتهامه بانتهاز الفرص لنقض العهود... إلخ. 

۴. ما أثير حول أخلاقه ك مع أصحابه مثل: ادعاء أنه ل كان بحتقر ذوي العاهات منهم» وأنه كان يغتاب 
بعض أصحابه بدافع من الحقد» ودعوى تكره َه على أصحابه» وانتقاصه من قدرهم... إلخ. 

وعلى الرغم من إمكانية تقسيم الشبهات على النحو السابق» إلا أننا آثرنا ترتيبها حسب تسلسل أحداث السيرة 
النبوية؛ من شبهات حول أخلاقه َيل قبل البعثة» وشبهات حول أخلاقه ية أثناء وجوده في مكة قبل الهمجرة» وشبهات 
حول أخلاقه بعد هجرته إلى المدينةء ثم أنبَعْنا ذلك بشبهات عامة حول أخلاقه بل. 

هذاء وقد تمثّل دورنا إزاء هذه الشبهات في إحقاق الحقء وإبطال الباطلء وكشف زيف هذه الافتراءات 
والأباطيلء وإجلاء الحقيقة الناصعة» دون تعصب منا لنبينا ك أو تحامل على خصومهء ويمكننا أن نلخْص ما 
توصلنا إليه من نتائج في الآتي: 

٠‏ لقد هيا الله تعالى محمدًا َه ليكون اهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم؛ فوهبه الخلق الكامل الذي يؤف 
ار ر الین اا ع را وو ری ءل 

ه وتفرّد النبي ب بكمال الأخلاق حتى قبل بعثته» ونزول الوحي عليه» فقد كان قبل البعثة بحب العشير» 
ويقرب الصديق» ويبتعد عن الهوى وحوحه» لا يعادي» ولا يصخب» وهو الصادق الأمين الذي يعين الک ویغیث 
الضعيف» ويعين على نوائب الدهر. 

ه وامتدت هذه الأخلاق إلى ما بعد النبوة» فكانت دعامة الدعوةء وكانت أخلاقة تلك تجذب الناس إلى 
الإیان به دون دلیل ولا برهان. 

٠‏ واتصفت أخلاقه يه مع أعدائه بالرأفة والتسامح والوفاء بالعهود» والعفو عند المقدرة. 

ه لقد اتصفت أخلاقه ي مع أصحابه والمؤمنين به بالمحبة والتواضع والمرحة» والتسوية بينهم» ولين الجانب 
معهم» وعدم تتبع عيوبهم» والحرص على کل ما ينفعهم ي دينهم ودنياهم. 

١ه‏ إننالو جمعنا كل خلق عظيم ني العالمء وكل تصرف أخلاقي حميد تصرفه في يوم من الأيام إنسان» لوجدنا ني 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
حياة الرسول بذ ما يربو على هذا كله مجتمعًاء بل إننا لا نستطيع أن نجد في حياته ل كلها تصرفا يمكن أن نرى أعظم 
منه في حياة البشر» وكل هذا يؤكد نبوته ب وإهية رسالته. 


ثم إننا في النهاية لا يسعنا أن نثني على آخلاق النبي 4 با فيه الكفايةء وحسبنا ثناء الله كك عليه في قوله 84: 


2 کر ر 


ونك علخي عظير 4 (القلم: .)٤‏ 


ااب 


الشبهة الأولى 


ادعاء أن النبي ب لم يخرج عما كان عليه قومه 
من حب المجون وكره التنميك © 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المدعين أن خلوة النبي بيني غار حراء 
قبل بعثته لم تکن للتعبّد ولا للتفگر» ولا حتی للابتعاد 
عن ضلالات قومه» وإنا كانت للاستجام والمروب 
من حر مکة» کا يزعمون آن تصرفاته 4 قبل بعثته ۾ 
خرج في مجملها عن جملة تصرفات قومه وميوهم. 
E e‏ 
ومشاركته إياهم في حياتهم الاجتأعية. ويتساءلون: 
آتی لمحمد آن يدعي لنفسه شيئًا خالف دين قومه» وهو 
الذي شاركهم فيه سنين عددا؟ ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في أخلاقه ل قبل البعثة إيذاتًا بالقول بأن 
أخلاقه تلك لا تؤهله لنشر دين» ولا تحمل دعوة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كانت خلوة النبي في غار جراء قبل 
بعثته لعبادة الله على ما كان يعرف من دين 
إبراهيم ال وللتأمل في حلقه كاك وكانت عزوقا ع 
كان يجري ي المجتمع الجاهلي من مساوئ ومنكرات. 


(*) محمد في مكة» مونتجمري وات» ترحمة: د. عبدالرحهن 
الشيخ» حسين عيسى» اهيئة ا لمصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۲ م.. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد» 
د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» مصر» ط١‏ ۳١٤١ه/‏ 
۲.. محمد رسول الله أتيين دينيه» ترجمة: د. عبد الحليم 
حمود» الشركة العربية للطباعة» القاهرة» د. ت. السيرة الثبوية 
وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة 
القاهرة» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ ۸م 


شبهات حول أخلاق النبي ي 

۲) إن خلوة النبي بء وتعبده» وتفكره في الكون 
وخالقه قبل بعثته - صاحبها حفظ من الله ك لنبيه ما 
اتصف به غيره من اللهو والعبث» وعبادة الأصنام 
وتقديسها. 

¥( إن ما حفلت به حياة النبي ي قبل البعثة من 
سفر للتجارة» ومن قبلها رَعي للأغنام - من شانه أن 
يرَبي في شخص النبي ب ملكات خاصة. وهذا من قبيل 
إعداد الله كك لنبيه ب 

؟) نحن لاننكر مشاركة النبي في الحياة 
الاجتاعية لهل مكة» لكنها مشاركات قليلةء وكانت 
مع قلتها تنم عن فطرة سامية» تنأى عن أفعال الجاهلية 
وانحرافاتها. 
التفصيل : 
أولا. خلوة النبي َإ في غار حراء كانت للعبادة والتأمل 
لا للهروب من حر مكة : 

من المعروف أن النبي ب كان يقيم بغار حراء - قبل 
البعثة -الليالي ذوات العدد؛ للتأمل والعبادة على ما كان 
يعرف من دين إبراهيم بي الأنبياء -عليهم السلام - 
وكانت خلوته ب عزوفاع) كان يجري في المجتمع 
ا لجاهلي من مساوئ ومنكرات» والتأمل في صنع اله 
بعيدا عن الناس أقصر طريق لصقل القلوب» وتصفية 
النفوس وتقوية صلتها بالله. 

هذه المعاني الرفيعة» والمقاصد النبيلة» والملامح 
الوضيئة من سيرة خاتم الرسل بل يجاول هؤلاء 
المدعون أن يطمسوهاء ويشيروا حوهاسحبًا من 
الضباب الكثيف القاتم» فيزعمون أن النبي ب إن كان 


يذهب إلى غار حراء لتفادي حر مكة؛ لأنه كان من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفقراءالذين لا يملكون القدرة على الذهاب إلى 
الطائف. 

وهذا افتراء عض منهم» والواقع وسيرة النبي ل 
يكذبان ذلك» وذلك للاعتبارات الآتية» كا يفندها 
د. عبد العظيم المطعني: 

ما لا يهاري فيه أحد أن محمدا ي م يكن هو الفقير 
الوحيد في مكة» فلمأذا ترك الفقراء الآخرون حمدا 5 
يتمتع وحده. بهذا المصيف الرائع؟! 

ثم إن مكة مليئة بالجبال؛ فلماذا لم يشتهر عن الفقراء 
الآخرين أنهم كانوا يفرون إلى الجبال الأخرى كما فر 
محمد ب إلى جبل حراء؟! 

إن هذا الجبل الذي كان يلجأ إليه النبي ل ما 
أصعب الصعود إليه» وما صعب ابوط منه» ک) أن 
هذا الغار -حراء - م يكن في سفح الجبل "بل كان أعلى 
من ذلك» ولا يصل إليه قاصده إلا بمرتقى صعب» 
وليس بالسهل» والناظر إليه الآن لا جد الوصول إليه 
بغير شق التفس" "+ أي أن رحلة الصعود إليه تتطلب 
جُهدًا مضنيًاء فلماذا كان َو يتحمل هذا العناء؟ ألم يكن 
يكفيه أن يلجأ إل ظل شجرة أو ظل حائط إن كان فعْلا 
يفر من شدة الحرارة؟! 

ثم إن آهل مكة قديًا كانوا يبنون مناز هم على شكل 
قباب هما نوافذ تسمح بمرور اهواء وترطیبه» کا کانوا 
برشو الا ر فی بالات ری ھل کان عد ع أن 
يصنع مثل صنيعهم إن كان يضايقه حر مكة كما 
يزعمون؟ 


.١‏ خاتم النبيين َء حمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصر› 
٥‏ هھ ا/ ٤‏ م جا ص .۲٦1‏ 


من الثابت - كا روت كتب السيرة - أن النبي 5 لم 
يكن يتزود أثناء حلوته تلك إلا بالماء والتمر والخبز 
الجاف» فأين الاستجام وطلب المتعة الحسية في هذا 
الاعتزال؟! 

لقد نسي هولاء أن محمدا ي وقتذاك كان زوجًا 
لخديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - وها كانت من 
ا او ا ن ا راوتا جر 
مكة - ك يزعمون- لاستطاع أن يقيم هو وزوجه 
وأولاده منها في قصر منيف بالطائف فيه ما لذ وطاب 
من المأكول والمشروب والمنظورء وماكانت خديجة 
- رضي الله عنها - لتبخل عليه بماماء وله عندها منزلة ما 
حظي با زوج من زوج. 

من المعروف أن النبي به كان يختلي في غار حراء مرة 
ني العام» وكانت هذه المرة تكون في شهر رمضان 
خاصة» ومن المعروف أيصًا أن شهر رمضان من 
الشهور القمريةء ولا يشترط أن يكون في كل عام في 
الصيف. 

وأخيرًّا فإن محمدا م يكن بدعا من الرسل 
وبعض الصديقين في هذا الأمر؛ فزكريا الث كان 
يعتزل قومه» ومريم الصديقة كانت تعتزل قومهاء وكل 
منها أوتي في عزلته فضلَا وآیات من الله. زکريا بر في 
خلوته بیحیی اظ بعد عقم» ومریم أنجبت رسول الله 
عيسى ا من غير أب ليكون آية للناس» ومحمد 4 
تلقى في تلك ال وة مراسم الرسالة الخالدة. إنها 
حلّوات کانت بتدبیر من ذي الجلال والإکرام» ولیست 
لطلب الملدّات الدنياء ولا ا هروب من معاناة ظروف 


الحیاة کا يزعمول. 


ی و لی شک غ ی 
زكريا ومريم -عليه) السلام -وتناولواعزلة رسول 
الله ل بالتشويه» ليس لشىء إلا لأنه رسول الإإاسلام 
(۱) 

4# : 
ثانيًا. التحنث" والخلوة والتفكر في الكون وخالقهء 
لقد كان من الأسباب التى دعت النبى َي إلى الخلوة 
والتحنث المرب من الانحلال الأخلاقى والضلال 
الدينى اللذين سادا العرب آنذاك» ويتضح لنا ذلك من 
خلال النظرة السريعة لأحوال تلك البيئة في ذلك 
الوقت» "ففساد العقيدة يسود في كل مكان» إذ العقائد 


السائدة - حتى الساوية منها لا تملك القدرة على 


الو اتان اح اغ ضاي 


اله ار لا و راطا اة اة 

وسوء الحالة الاقتصادية نتيجة لقسوة الطبيعة من 
جهة» ولسوء توزيع الثروة من جهة منعت كل تطور 
مدني في المنطقةء حتى بقيت البيئة العربية تسيطر عليها 
البداوة على الرغم ما وجد فيها من ممالك. 

والأمية والجهل عَقَلا" الفكر عن الانطلاق 
والتفتح» وجعلاه أسير عادات متخلفة بالية» وعقائد 
خرافية زائفة» يضيق ا أحيانًاء ولكنه لا يتخذ من هذا 
الضيق خرجًا. 

واد ال رة الا جع غة اا من ق الزوا 


.١‏ افتراءات المستشرقين على الإسلامء» د. عد العظيم المطعني»› 
مرجع سابق» ص۰۷ ۸ بتصرف. 
۲. التحنث: التعد والتَسّك. 


قل ف 
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المسئولة عن تكوين الخلية الأولى في المجتمع» وانتهاء 
بالعصبية القبلية التي E EE CA‏ 
E‏ 

وغياب الدولة السياسية التي تجمع القبائل وتظلها 
بمظلَة واحدة» جعل القوي من القبائل يأكل الضعيف» 
وقانون الغاب هو الذي يحکم. 

وجو القلق واللخوف الذي يسيطر في كل بقعة من 
ااا ا ا و ا ي 
ات 

"ذلك هو الضلال الذي أحزن عحمدًا كك وأرّقه» 
وجعله لا يستطيع الصبر على رؤيته» وهو ضلال ليس 
في طوقه إزالته؛ لأنه متأصل عميق» ولأنه عام شامل» 
وهو جالب لا عحالة على مواطنيه عقاب الساء الرهيب» 
یعصف بہم کہا عصف بعاد وثمود؛ هذا کان يلجا إلى 
الأماكن الخالية من بني البشر» حتى لا ختلط بهم» 
وحتی زيل من ذاکرته شبح ماهم فيه من ضلال بشع 

كان يستسلم إذن لرغبة قوية عنيفة تسيطر على 


نفسه» وتتجه به نحو الوحدة والعبادة» فيسير في 


.٤‏ لقد صحح النبي ب هذا الفهوم ا لجاهلي» فجعل نصرَة الظام 
منعه من الظلم» وهذا ما ورد في قول النبي 44: "انصر أخاك 
مطل فال وجا تا ولاف انه إا کان 
مظلو ما افرأیت إن کان ظالًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو 
تمنعه من الظلم» فإن ذلك تصره". (أخرجه البخاري في 
صحيحه» كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه إنه آخوه إذا 
خاف عليه القتل أو نحوه »)٠٥٥۲(‏ وني مواضع آخرى). 

ه. دراسة تحليلية لشخصية الرسول حمد ي د. محمد رواس 
قلعجى» دار النفائس» بيروت» ط۳ ۲۷٤۱ھ ۰٦‏ م 


صا ۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشعاب الرملية حسب منحنيات الوديان وتعاريجهاء 
أو يصعد الجبال الصخرية ليجلس على قمتها ويترك 
بصره وخياله يسترسلان في الفضاء المحدب القاحل» 
الذي يبدا عند قدمیه ثم یسترسل» ویسترسل حتى 
يختفي في لا غهائية الأفق "'. 

ويذكر اللإمام محمد أبو زهرة: "أن محمدًا كج كان 
يجتهد في العبادة بعد أن اطمأن على رزقه ونظم جارته 
في مال خحديجة... وكان كلا تققدمت به سن الشباب 
ازداد نشكا واختلاء وانصراقًا عن الملاذ والشهوات» 
وقد اتخذ لنفسه شهرًا من أشهر السنة بختلي فيها بغار 
حراء» ''وکان حراء نسکا للعرب في جاهلیتهم» کا جاء 
في "البداية والنهاية" لابن كثرء فقد قال: وكان رسول 
الله 3# يخرج إلى جراء في كل عام شهرًا ينسك فیه» وکان 
EE N E E‏ 
الأماكن التي تعتبرها قريش من النسك في الجاهليةء 
ولعلهم كانوا يضيفونا إل نسك الحج» وقد رأى 
محمد ب أن هذا خير مكان لعبادته؛ لأنه لا طرق طول 
العام» ولم يكن كالبيت الحرام» إذ يطاف بالكعبة المشرفة 
فيه كل يوم» ويظهر آنه بمضي الزمان قد هجر اتخاذه 

وقد جاءت الأحاديث الصحاح بأنه ي کان يتحنٹ 
- أي يتعبد على الحنيفية السمحة -الليالي ذوات العد 
وکان یتخذ داتا شهر رمضان من كل عام يتزود لذلك» 
ويبتدئ بالذهاب إلى البيت الحرام يطوف به» ويتصدق 
۱. محمد رسول الله» آتیین دینیه» مرجع سابق» ص٥۱۰‏ . 


۲. البداية والنهاية. ابن کثیر» دار التقویى» مصر› د. ت ج۲ 
ص۷ . 


بالصدقات العظيمة ويطعم الطعام» ثم يذهب إلى غار 
في جبل حراء» حتى إذا تم الشهر -رمضان -عاد إلى 
بيته» وقبل أن يأوي إليه يمر بالبيت الحرام فيطوف» 
ويتصدق بي| بقي معه من زاد» ويطعم الطعام مما بقي 
له» ثم يأوي إلى خديجة زوجته الطاهرة"". 

کان فو ارف أن يلف الا ر احار ق هة ك 
ویدفع به ي مساره» کا لف سائر شباب العرب ودفع 
بهم في مساره» ولكن محمدا 4 شخص ليس كبقية 
الأشخاص» فقد حباه الله كك عقلا راجًا لا نظبر له 
في رجالات العرب» فا كان له أن هجر عقله ويتبع 
غبره؛ ولذلك فإنه كان ينظر إلى العادات والأعراف» 
والتصرفات السائدة في البيئة التي نشا فيها نظرة فكر 
وتأمل» فإذا كانت صالحة كان أول الآخذين ہا 
والمشجعين عليها. 

آما إذا كانت العادة السائدة في هذه البيئة لا تتفق مع 
عقل ولا منطق» ولا خلق کریم» فقد کان رسول الله و 
يتأثر بها تأثرّا عكسيًا» فيقف ضدها ويحاربا ويعمل 
على إزالتها. 

لقد نكر محمد 4 عبادة الأصنام منذ أن عقلهاء فلم 
يسجد لصنم قط» بل كان يكره الأصنام منذ نعومة 
أظفاره» وإننا لا ننسى جوابه للراهب "جيرا" يوم 
استصحبه عمه أبو طالب معه إلى بَْصرَّى من بلاد الشام 
وعمره آنذاك تسع سنوات» حيث نزلوا قريًا منهاء 
فدعاهم الراهب "بحيرا" إلى طعام» ولما حضروا بداً 
يتفحص الطفل محمد ا ببصره» ثم قال له: يا غلام 


0 خاتم النبيين به محمد أبو زهرة» مرجع سابق» جا 


أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عا أسألك 
عنه» ف كان من الطفل محمد إلا أن انتفقض غضبًا 
وأجاب: لا تسألني باللات والعزی» فوالله ما آبغضت 
شيئًا قط بغخضه|". 

وكا أنكر َة عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في 
بيئته قبل أن تنزل عليه النبوةء أنكر أيصًا اضطهاد المرأًة 
والتعير منهاء ووأدها وهي حية» وأنكر هتك حرمة 
شرف الكلمة على لسان شعراء لا يرعونلشرف 
الكلمة حرمة» يتخذونها عدة للباططل وسلاخًا على 
الحق» فبغض إليه قول الشعر» فلم يعرف عنه أنه قال 
شعرًّاء أو أنشاً قصيدة» أو حاول ذلك؛ لأن ذلك لا 
يتلاءم ومقام النبوة» وآنكر التعصب للنسب والقبيلة 
والتفاخر بء وآنكر سوء توزيع الثروة بين الناس. 

لقد أنكر ي عادات كثيرة سادت في البيئة التي نشاً 
فيهاء ولم تستطع هذه العادات - رغم تمكنها في هذه 
البيئة - أن تله ثم تجرفه في تيارها كا جرفت الآلاف 
من شباب العرب؛ لأن التيارات لا تجرف إلا الهش 
اله واا فا 0 قا ر 


جبل أشم؛ ولذلك تحطمت عليه التيارات“ . 


ثالثا. رعي الأغنام والسفر للتجارة. أمورمن شأنها أن 
تربي في نفس صاحبها ملكات وصفات خاصة» وهذا من 
قبيل إعداد الله كَل لنبيه ع : 


اشتغل النبي بي في صباه برعي الغنم: رعاها لأهلهء 


.١‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يي د. حمد رواس 
قلعجي» مرجع سابق» ص‌۲۹: ۲ بتصرف. 

® في "خلوة النبى ب لا تعنى سوداوية مزاجه" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الحزء. 
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ورغافا لضن اها ارالك ر ت غا ف 
صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب» وكان 
النبي ي يذكر ذلك في کره وهو مغتبط مسرور» روي 
عن أبي سعيد الدري أنه قال: "افتخر آهل الإبل 
والغنم عند النبي ب فقال النبي: "الفخر والخيلاء في 
آ ات الول و ارارق احل الى 
وقال: "بعث موسی وهو راعي غنم» وبعث داود وهو 
راعي غنم وبعشت آنا وأنا أرعى غتا لأهلي بأجياد". 
فال ما تت اا إللارعى الغنم"» فقال أصحابه: 
وآنت؟ فقال: "نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 
Nd‏ 
ولاشك أن ماني رعي الغنم من قضاء نهاره 
وبعض ليله في البادية» يتمتع بالساء الصافية» 
والشمس المشرقةء والمواء النقي» ويطيل التأمل والنظر 
في الساء ذات الأبراج» والأرض ذات الفجاج» 
والجبال ذات الأآلوان - لا شك أن ذلك مجعل التأمل 
والتدير ملكة من ملکات ا 
ومن الثابت تاريخيًا أن الحرفة الرئيسة لأهل مكة 


كانت التجارة؛ وذلك لما تتمتع به من مكان متميز» 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن .)٤١١۷(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند ابي سعيد الخدري 4 .)۱١۹۳۷(‏ والبخاري في 
اللأدب المفرد» كتاب المريض» باب الإبل عر لأهلها (۷۷٥)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٤٥١(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإجارة» باب رعي 
الغنم على قراریط .)۲۱٤۳(‏ 

ه. السبرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» دار 
القلم» دمشق» ط۸ ۱٤۲۷‏ ھ/ ۲۰۰۹م ج۰۱ ص ۲۱۰۰۲۰۹ 


بتصر ف يسبر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكانت همم رحلتان في العام: رحلة الشتاء إلى اليمنء 
ورحلة الصيف إلى الشام» وحمد ب ورث حرفة آبائهء 
فلا بلغت سنه ء3 الثانية عشرة حرج مع عمه أبي طالب 
في تجارة له إلى الشام» وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
سافر فيها إلى الشام. 

"ولا بلخت سنه 45 خمسًا وعشرين سنة سافر إلى 
الشام المرة الثانيةء وذلك أن خديجة بنت خويلد 
الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات مال وشرف» تستأجر 
الرجال في ماها وتضار م إياه» فلا سمعت عن محمد 
من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره» حتى 
سا قومه الأمين» استأجرته ليخرج في ماما إلى الشام 
تاجرًا» وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره» فسافر مع 
غلامها مَيسرة» فباعا وابتاعا وربحا ربخا عظيًا» وظهر 
للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه إلى 
اب م خیرےۃ ۰ 

وهكذا عاش النبي بي حياته قبل البعث حياة جادة 
لا جال فيها للهو والعبث والمجون» فقد ابتدأ برعي 
الغنم صبيًاء فلا تجاوز الصبا إلى المراهقة اتجه إلى صناعة 
أشراف مكة» وهي التجارة» وقد كان ج في حياته 
الأولى - راعيًا للغنم» أو تاجرًا - مثالا للأمانة والصدق 
والوفاء بالعهد» ولطف العشرة. 
رابعا. قلة مشاركات النبي في الحياة الاجتماعية 
لأهل مكة : 

لقد عاش النبي بل بين أهل مكة معيشة تجلّت فيه 
الكثير من الصفات الإنسانية العالية والمتميزة» والتي 


.١‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» دار 
الكتب العلمية» بروت» د. ت» ص۸: ١١‏ بتصرف. 


1۲ 


جعلتهم جمیعا يشهدون له بالعقل ورجاحته» ويلقبونه 
ب "الصادق الأمين"» ومن ثم لم ينقطع ي عن قومه في 
أعاههم الجاعية إذا كانت تتعلق بالتعاون على خير 
يقومون به» فإذا كانوا على مر جامع ذهب إليه وشارك 
جور على حق» إنما کان دات مع احق يستبشر به» وضد 
O‏ رک 
باطل ينغض راسه به» من عر صحب و 
شحناء» فما كانت الشحناء من شأنه» ولا المباغضة من 
خلقه» بل هو في كل أحواله الودود الحليم» والنفس 
اة وكان كحض "دار الندوة ادا انعفدت ون 
يبه» وکال جبحضصر دار الندوة إ REE‏ 


(4 


إلى كبراء العرب» فما يرضيه من قول الحق يستشرف” 


ليه ویستبشر به» وما لا یکون حقا يبدو نفوره منه ولا 


ا لحجارة لبناء الكعة» "كل قبيلة جمع على حدة ثم 
بنوها» حتى بلغ البناء موضع الركن» فاختصموا فيه» 
كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى 
E‏ وتحالفواء» وأعدوا لقتال فقربت بشو عبد 
الدار جفنة ملوءة دما ثم تعاقدواهم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيدم في ذلك الدم 
في تلك الحفنةء فسمَّوا لعقة الدم» فمكثت قريش على 
۲. ينغض: يعرض. 

۳. الصَحَب: ارتفاع الصوت واختلاله. 

.٤‏ يستشرف: يتطلع إليه. 

»١ج خاتم النبيين ي الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .٥ 


ف ر ا 
.٦‏ تحازبوا: صاروا أحزابًا؛ أي: ماعات. 


ذلك أربع ليال أو خْسًاء ثم إنجم اجتمعوافي المسجد 


الحرام» وتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض آهل الرواية: 
أن با أمية بن المغيرة عبد الله بن عمر بن خزوم -وكان 
عامئذ اسن قریش كلها -قال: يا معشر قريش» اجعلوا 
بینکم فی| تختلفون فيه آول من يدخل من باب هذا 
السجد» يقضي بينكم فيه» ففعلوا. 

فكان ول داخل عليهم رسول الله ب فل)| رأوه 
قالوا: هذا الأمين» رضيناء هذا محمد فلا انتهى إليهم 
وأخبروه الخبرء قال ب: "هلم إلي ثوبًا"» فأتى به» فأخذ 
الركن فوضعه فيه بيده» ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب"» ثم ارفعوا جميعاء ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو بیده» ثم بنی عليه" . 

يتضح لنا ما سبق أن النبي ب كان يشارك قومه في 
الامو رالا جتاغعة بد آماكانت مغاركات قللة 
وكانت هذه المشاركات في حدود الآخلاق الفاضلة 
ولم تكن مشاركات في الانحرافات السائدة عندهم. 

أضف إلى ذلك أن النبي به كان مشهورًا بينهم 
کک ن ال شی کان بض ن الامانات هه 
لشقتهم في أمانته وإخلاصه وصدقه» وكان القرشيون 
على استعدادٍ لأن يمنحوا من لقبوه بالأمين من مراتب 
الشرف ما تطمح إليه النفوس وما تعتز به» وأن يمکنوه 
من مركز اجتهاعي سَام» غر ن نفسه - وهي بمَعزل 
عن العجْب والطمع كانت ترفض في ازدراء كل 


8 
عرض من هذا النوع 


.١‏ الرسول ب سعيد حوى» دار السلام القاهرة» ط۲ 
۹ ها/ مء ص ۲۹۷۰۲۰٦‏ . 
۲. محمد رسول الله» آتیین دینیه» مرجع سابق» ص ۱۰۳ 


e 


بتصر ف. 


ا 


شبهات حول أخلاق النبي 5 
ومن ثم فقد كان النبي ل أمة وحده في أخلاقه؛ 
وهذا رأى من آمن من قومه أو غيرهم في أخلاقه ل 
آكبر دليل على صدق نبو ته 5 
ما سبتق يتضح لنا أن النبي ل "م يكن صاحب هو 
ولا عبث» کان كذلك غلامًا» ثم شابًا» ثم أصبح بعد 
ذلك عاكقا زاهدًاء منصرفا عن الناس إلا ما يوجبه حق 
اللجتمع عليه» من عطاء يقدمه لمحتاج» أو معاونة 
لستعين» أو إغاثة لملهوف» آو مل لگ أو قِرّى 
لضيف» أو صلة لرحم... وغير ذلك» فكان المتحمل 
للواجبات» المعتزل الذي يؤثر العزلة عن الاندماج في 
غار الناس» حتی لا يصيبه شيء ما بخبشون به؛ لأنه 
الطاهر الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه» فكانت حياته قبل 


(£) 


O E E 
: الخلاصة‎ 

٠‏ من المعلوم من سيرة النبي #4 آنه كان يقيم في 
غار حراء عدة ليال من شهر رمضان کل عام بيدا عن 
منكرات المجتمع الجاهلي؛ وذلك للتعبد والتأمل في 
خلق الله أما ما يزعمونه من آنه ب كان يفعل ذلك 
هروبًا من حر مكة فإن الواقع يكذبه لعدة اعتبارات 
منها: 

0 اا ا ا 


م يفعل الفقراء الآخرون مثله. 
٥‏ آن الناظر إلى غار حراء الآن جد آنه لایمکنه 


a 

٤‏ . قَرّى الضيف: إطعامه. 

ه. حاتم النبيين يل محمد أبو زهرة» مرجع سابق ج١»‏ 
ص۲۹۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوصول إليه إلا بشق الأنفس؛ فلماذا يتحمل النبي ل 
هذا العناء إذا كان يريد المتعة الحسية. كان الأولى به أن 
يلجا إل ظل شجرة» أو ظل حائط. 

O‏ لقد كان النبي ي متزوجًا من السيدة خديجة» 
وهي من آثری آثرياء قريش» فلو أراد امروب من حر 
مكة» لاشترت له قصرًا منيقًا في الطائف مصيف مكة. 

۰ كان رسول الله َة -قبل البعثة - بحب الانزواء 
عن قومه» لما يراهم عليه من عبادة الأصنام» فكان 
يخلو 5 بنفسه» فکان يصعد إلى غار حراء شهرًّا من كل 
عام خلو فيه بنفسه ویعبد الله» وقد عصمه الله ك من 
الكذب» والخيانة» حتى عرف بين قومه بالصادق 
الأمين» وعصمه من تعظيم الأصنام» وعصمه من 
المشاركة في همو الجاهلية ومجونما. 

ه اشتغل النبي 4 برعي الأغنام» وسافر للتجارة 
إلى بلاد الشام» وهذه الأمور من شأا أن تربي ملكات 
خاصة في نفس النبي ي تعاونه في تحمل آعباء الدعوة» 
كا أن فيها الدليل على حياة النبي بل ا لجادة منذ صباه 
فلم يقضها ب ني اللهو والمجون كا يزعمون. 

٠‏ لقد شارك النبي بي في الحياة الاجتاعية لأهل 
مكة» ولكنها مشاركات قليلة» مثل: دوره في حادث 
بناء الكعبة» وحله للأمانات» وكانت هذه المشاركات 
مع قلتها تنم عن فطرة سامية» تنأى عن أفعال الجاهلية 


وانحرافاتما. 


ااا 


۱٤ 


الشبهة الثانية 


اهام النبي ا بالانتهازية والوصولية ^ 


يزعم بعض المغرضين أن النبي به كان انتهازيًا 
وصوليًا؛ إذ تزوج السيدة خديجة رضي الله عنهاء 
لتحقيق مصالحه الشخصية» زاعمين أنه تزوجها 
فا فون ار ااه وا كان فا راون 
أن يتزوجها وهو في مقتبل عمره للاستفادة من مالهاء 
وليضمن بذلك وجاهة واحترامًا ني المجتمع. هادفين 
من وراء ذلك إلى الطعن في مبادئه وقيمه 44. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تزوج النبي ل أ المؤمنين خديجة - رضي الله 
عنها - بناءًٌ على رغبتها وبمباركة أهلها وترحيبهم» بل 
إنها هي التي سَحَّت إلى الزواج منه لا أحسته ولمسته 
بذكائها من كونه الشخصية النموذجية في عصرها. 

۲) لوتزوج النبي 5 حديجة رضي الله عنها - 
لتحقيق مصالح شخصية» كا لحصول على المال» أو 
الوجاهة الاجتأعية وغيرها - لما ظلل وفيا ها بعد وفاتبا 
رضي الله عنها. 
التفصيل : 
أولا. تزوج النبي بو خديجة .رضي الله عنها .بناء 
على رغبتها : 

بعدمارجع النبي ب بتجارة السيدة خديجة 
(*) لكن محمد| لا بواكي له» د. إبراهيم عوض» دار الفكر 


العربي» القاهرة» ط۲۰۰۱۰۲م. 
.١‏ القَسر: القهر والكره. 


-رضي الله عنها- من الشام» وقص غلامها ميسرة 
عليها ما قد رآه من كرامات للنبي ي وما سمعه من 
الراهب نسطوراء وبعدما رأت خدجة ماها قد تضاعف 
أعجبت بالنبي بب وبأمانته» وأرادت الزواج منه بعدما 
ضنت بنفسها على وجهاء قريش» ولكن كيف ذلك؟ 
كيف تعرض امرأة الزواج على رجل؟ هذا ما تأباه البيئة 
الوگ 06 مو ا 
ية بت منيةء خادمة السبيدة خديية لنسمعها وهي 
تحكي هذه القصة قائلة: 

"كانت خديجة امرأة حازمة جَلدة شريفة» مع ما أراد 
الله كلك بها من الكرامة والخير» وهي يومئذ أوسط 
قريش نسبًا» وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالا وكل 
قومها کان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك» قد 
طلبوهاء وبذلوا ها الأموال» فأرسلتني دسيسًا" إلى 
محمد بعد أن رجع في عيرها"" من الشام» فقلت: يا 
محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: "ما بيدي ما آتزوج 
به"» قالت: فإن كفيت ذلك ودُعيت إلى الالء وا لجال 
والشرف» والكفاءة ألا تجیب؟ قال: "فمن هي"؟ 
قالت: قلت: خديجة» قال: "وكيف لي بذلك"؟ قالت: 
قلت: علًّ» قال: "فأنا أفعل"» ST PTE‏ 
فوجدت منهم بولا وترحيباء وحددت للنبي ب وأهله 
موعدًا يحضرون فيه» وذكر النبي #5 ذلك لأعامه» 
فخرج معه عّاه: أبو طالب وحمزة» حتى جاءوا بيت 
خدحة» فو جدوا عندها عمها عمرو بن سد حاضر ا» 


فخطبها منه ابو طالب لابن أخیه حمد» فوافق ورخّب» 


E 
العير: الإبل.‎ .۲ 


شبهات حول أخلاق النبي 44 
وقال: هذا القحل لا يدع أنه" وخطب أبو طالب 
حط لاناك وهي ن عن فان الي 
وخصائصه» وشرفه» وشرف آبائه» وهي قطعة من بليغ 
الكلام» وفصيح القول". 

هذا هو حديث ذلك الزواج» لا تجد فيه دليلا على 
"وصولية" أو "انتهازية" ما يزعمون وإنما نجد شابا 
٤ iS,‏ سن أمه» أو اسر“ منهاء فلو عاشت أمه آمنة 
بنت وهب لا تجاوزت الأربعين يومئذ» ونجد هذه 
الكهلة تعزف عن الزواج؛ لأجااستشعرت من 
ا لخاطبين الأثرياء طمعًا في ثروتها الطائلة» فاعتصمت 
بالإباء» حتى وجدت ذلك الشاب الفقير» وجرّبت 
أمانته» ور ا ركت انل حا عه 
من الطمع في ماهاء فحت أن يكون زوجها. 

فظروف ذلك الزواج إذن وأسبابه على نقيض ما 
يزعمه المغترون من التكالب» أو الرياء أو الانتهازية. 

وهذاالزواج المبارك الميمون كان له في حياة 
النبي ی مقدمات هبات أسبابه» ويسرت سبیله؛ فان 
السيدة خديجة لم تكن لتسعی إلى الاقتران بہذا الشاب - 
وقد رَغبَتْ عن كهول مكة وسادتها - إلا لما رأته من تميز 
شخصیته» وکرم خصاله» وبل شائله. وما أخطاً نر 
خدجة؛ فقد كان الرسول يه أكثر الناس أمانةء وأعف 


الناس عا لا يليق بحضرته» وأصدق الناس هجة » 


۳. ليدع أنفه: مَل يُضرب للكفء الكريم. 


.٤‏ حطبة الإملاك: إعلان الزواج. 

ه. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج ۱› ص ۲۲۹ . 

.٦‏ الكهل: من جاوز الثلائين إلى نحو الخمسين. 

۷. أصدق الناس فمجة: أي: منطقا وحكاية. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكان هو الأعدل بين الناس؛ لأنه أعلمهم وأحكمهم» 
وأرحمهم» وآمن الناس» وأعف الناس» وقد اعترف له 
بذلك الحميع» حتى خالفوه وأعداؤه» وكان يسمّى قبل 
ظهور نبوته: الصادق الأمين» قال ابن إسحاق: كان 
يسَّمّى الأمين بم| جمع اله كلك فيه من الأخلاق 
ا 

لقد كان 5 قليل المال» يأكل من كسب يده» ليس 
عالة على أحد» وكان مستودع الأمانات» ورغم فقره ل 
تتطلّم نفسه إلى شيء فيهاء إن القوة النفسية التي تجعل 
صاحبها يصمد لإغراء المال أو الكسب الحرام وهو 
فقير» هي بعينها التي يمكن أن تتجه إلى إغراء ا لجنس أو 
اللذة الحرام» كي تمنع صاحبها من الزلل» فإذاهو 

ولذا كانت أمانته و في الأموال مَضرب المثل» وهي 
في الواقع أمانة فرعية» أصلها الأمانة الكبرى وهي قوة 
النفس التي تلم صاحبها عن تجاوز الحدود وإن كان 
ذلك التجاوز ميسورًا. 

وتلك القوة الأصلية الكامنة هي التي ألزمته حدودا 
لا يكترث ها الناس في تلك البيئة لذلك العهد» وهي 
حدود العفة في الجنس» والأمانة على العرض. 

لا زوجة يومئذ له» ولا رقابة ولا إلزام من العرف 
بالعفة. ولكنه كان العفيف الأمين يضن بنفسه عن 
خساسة الفحش والفجور؛ لأن نفسه المترفعة الصافية 
كريمة عليه» والكرامة تلزم صاحبها حدودا أضصيق ما 
يلتزمه الناس» فمحمد ب الشاب الوسيم غير المتزوج 


|. شمائل اللصطفى» د. وهبة الزحيلى» دار الفكر» دمشق» ط »١‏ 
۷ه ا/ 1 م ص٩٤۱‏ بتصر ف . 


هو الذي فرضت عليه نفسه هذه الحدود ال 


کل هذادفع السيدة خحديجة - رضي الله عنها - إلى أن 
تستأجر النبي يه ليون متا على تجارتها "وكانت - 
رضى الله عنها - سيدة تاجرة ذات شرف ومال»ء وتجارة 
تبعث بها إلى الشام» وكانت تستأجر الرجال» وتدفع 
إليهم ال مال مضاربة» وکانت قریش قومًا تارا ومن 
م يکن تا جرا فليس عندهم بشيء. 

وكان النبي قد ناهز العشرين من عمره المبارك 
وأصبح شابًا جَلْدَا قويًّاء أعَرٌ الطالع» ميمون النقيبة » 
يزين شبابَةٌ الغص ما يتمتع به من حُلو الشهائل» وكرم 
الأخلاق: من أمانق وصدق حديثِ» وعِفةء وعزوف 
عا ينغمس فيه أمثاله من الشباب من هو ومجون» فكان 
ذلك عا وجه السيدة خدججة إلى أن يعمل ها في تجارتهاء 
فأرسلت إليهء فلا جاء إليها قالت له: دعاني إلى طلبك 
ما بلخني من صِذّق حديثك» وعظم آمانتك» وكرم 
أحلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلامن 
قومك» فذكر ذلك لعمه أبي طالب» فقال له: إن هذا 
E OSE‏ 

فلا انتهازية ولا وصولية نما يذعيه هؤلاء؛ فالسيدة 
خديجة - رضي الله عنها -هي التي دعت النبي 5ل 
للخروج بالتجارة» ولم يسع هو 45 لذلك» کا رأيناء بل 


. محمد في حياته الخاصة» نظمي لوقاء اهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» ۱۹۹۴٤‏ م» ص0۳ ٤‏ ۵ بتصرف يسير. 

۳. تدفع إليهم المال مضاربة: يعملون ها في التجارة وهم نصيب 
من الربح. 

٤‏ . النقيبة: السَجية والطبيعة. 

ه. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج۱ » ص٤۲۱‏ ۲۱۵. 


هي التي طلبته ورغبت في أخلاقه وأمانته» وخرج النبي 
بتجارة حديجة إلى الشام» وكانت سنه تخطو إلى الخامسة 
والعشرين» وكان خروجه لأربع عشرة ليلة من ذي 
الحجة ومعه غلام خديجة "ميسرة"» حتى وصل سوق 
"بصرّى"» فنزل تحت ظل شجرة في هذا السوق قريبة 
وو ی و فال ا س 
مز هذا الى رل ت هاه الجر فقال رج هن 
قريش من آهل الحرم» فقال الراهب: ما نزل تحت هذه 
الشجرة- وي رواية بعد عيسى -إلا نبي!! 

ولا تسل عا غمر نفس ميسرة من حب وتقدير 
وإكبار لسيده محمد 5 لقد رأى تظليل الغمام له في 
مسیره هذاء ولس عن کنب الگثيرَ من أخلاقه وره 
وعطفه وحسن معاملته وآمانته» وسمع من نسطورا ما 
سمع» فلا عجب إذا کان حدٌث سیدته بعد عودته ب) 
رأی وما سمع» وما وجده منه من حسن الخلق. 

وباع النبي 5 التجارة وابتاع» وعاد بربح وفير» 
وعاد معه غلام خديجة» ووصل الركب في الظهيرة إلى 
مكة» وخديجة في عِلَيّة" ها » فرأت النبي تكسوه 


المهابة والجلالء فلا دحل عليها آخبرها بخبر التجارة» 


وما ربحت» فسرّت لذلك سرورًا عظيًا» وخرج النبي» 
وترك ميسرة يقص على سیدته من شأن سيده محمد 4# 
ed‏ 

نخلص من هذا كله إلى أن هذا الزواج المبارك كان 
عن رضا وإعجاب متبادل بأخلاق كلا الطرفين 


.١‏ الكثّب: القرب. 

NEN 

۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء حمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص ۲۱۹:۲۱٤‏ بتصرف. 


1۷ 


شبهات حول أخلاق النبي بل 
وشم |ئله» ومنزلته من قريش» وكان سعي خديجة 
- رضي الله عنها - موفقاء وكانت فراستها صادقة؛ إذ 
أسفر سعيها الناجع هذا عن زواجها من سيد العالين 
وسيد الأولين والآخرين ا 
ثانيا. وفاء النبي ب للسيدة خديجة رضي الله عنها 
حتی بعد وفانها : 
لو كان تَرَوج النبي بل من السيدة خديجة لغرض 
الحصول على المال أو الوجاهة الاجتاعيةء لظهر ذلك 
في سلو که ونشاطه بعد الزواج» ولکنه م یکن من آمره 
بعد زواجها ما يدل على إسرافه في ماهاء كا يفعل 
النفعيون الذين يتزوجون العجائز الثريات» فلم يعمد 
إلى البذخ في مظهره» بل كان متواضعًا عفيقًاء ول يعمد 
إلى القصف مع أبناء المياسير إظهارًا لثرائه الطارئ» بل 
ازداد تباعده عن کل ألوان الْقَصف) وزاد زهده في 
الرخاء والترف» وصار يقضي الكثير من وقته صاتًا 
را لكان رحدو ق الل + خی كانت ا ت 
تخرج للبحث عنه مع خدمهاء كما تبحث الأم عن ابنِ 
ها أقلقها طول غيابه» وتحمل إليه هناك الطعام» لقد زاد 
الرجل بالزواج من الكَهلَة عِمَة واستقامةء وزاد الرجل 
بالزواج من الثرية نزاهة وعزوفا عن البذخ والترف» 
فأين الطمع هناء وآين الوصولية؟ لا طمع ولا 
وصولية» ولكنها الأكذوبة التي لا تتورع ولا تستحيي. 
وإن كان للوصولية موضع في حياة خديجة - رضي 
الله عنهاء فلن یکون هما موضع وقد ماتت» فإذا به حزن 
® في ""رغبة السيدة خديجة في الزواج من النبي #4" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من الحزء الأول (حياة 


التبى ب الخاصة). 
>. القضف: اللهو واللعب والافتتان في الطعام والشراب. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليها - حزنًا شدیدًاء وإِذا حزنه يطول في حين اشتد 
عليه اضطهاد القرشيين وإيذاؤهم لشخصه» وقد زاد 
من جرآتهم عليه موت عمه أبي طالب في تلك السنة 
أيضا. 

وفي ذلك الحين أدرك المؤمنون القلائل أن نبيهم 4 
في حاجة ماسة إلى من يؤنس وحشته» ويجحفف عليه 
أعباء الجهاد ومتاعب الاضطهاد» وأن طفلته الصغرة 
فاطمة الزهراء بحاجة إلى عناية الأمهات» وندب 
المؤمنون لمفاتحته في ذلك خولة بنت حكيم» فتلطفت في 
ذلك» ثم عرضت عليه أن يتزوج» فمن التي تزوجها 
ذلك "الوصولي المزعوم"؟ سودة بنت زمعة» امرأة 
متقدمة في السن ليس ها حمال خحديجة» ولا مال ها على 
الإطلاق ولاجاه» وإنما هي أرملة طيبة القلب» ولم يكن 
للرجال فيها مأرب”'. 

ثم أية مصانعة هذه التي تجعل الزوج يفي لزوجته 
بعد ماتا بسنین وسنين» فلا يذكرها إلا ورق قلبه وهح 
لسانه بالترحم والشناء؟! 

وهل ينسى المنصف ما حدث بعد موقعة بدرء فققد 
وقع "أبو العاص بن ربيع" زوج ابنته زينب في الأسر» 
وکان یومئذ على دین آبیه مستمسگًا بالکفر» وطُولب 
أبو العاص بالفديّة كا طولب سائر الأسارى» وبعشت 
زينب بنت محمد ب من مكة بالفديةء وفيها قلادة كانت 
لأمها خحديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء فإذا بالقائد 


w 


الظافر يرف لمرأى القلادة أا رقةء وكأن) ثل له جد“ 


.١‏ محمد ي في حياته الخاصة» نظمي لوقاء مرجع سابق» 
۲. الحيد: الرقبة. 


صاجبتها الراحلة» وكم التمس معها من عزاء» وكم 
تي مخهاال اة مو و عقا الاد غا دفر 
وما يلقاه من صدود وجفوة وقسوة وعناد وإيذاء» 
فالتفت إلى أصحابه ينشدهم أن يردوا القلادة إلى 
زينب» ويفر جوا عن زوجها المأسور إكرامًا لتلك 
الذكرى العزيزة. 

وأبو العاص بن الربيع من هو؟ ليس ابن خت 
خدجة» ابن هالة بنت خويلد؟ E EE‏ 
بمثابة ولدها» وهي التي شارت على زوجها أن يزوجه 
من ابنتها زینب قبل بعشته. 

ر و ی و 
أن ربا زى رأ القلادة لانة تدك اة ولان 
هذه القلادة كانت من قَبْل لخديجة ثم "اتا 
ہا على بي العاص حين بّنى عليه" ك) جاء في سيرة 
ابن هشام. 

ولكن ما القول في أمر وقع بعد ذلك بأعوام» ولا 
شبهة في أن تكون عاطفته في تلك المناسبة منصرفة إلى 
الوفاء للزوجة الأولى التي عبر" على موتها زمن مديد؟ 

فقد كانت عائشة بنت آبي بكر - رضي الله عنه) - 
على صباها وملاحتهاء وهي البكر الوحيدة التي 
تزوجها النبي #4 - تقول إنها م غر من امرأة إلا خديجة 
"كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة". 
وکانت عائشة کثرا ما تغار منها كل ذكرها کل 


وضاقت ذات يوم ب) في صدرها فهتفت مغيظة خحنقة: 


۳. وَعثاءٌ الجهاد: مشقته. 
.٤‏ غر : مضى. 
ه. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب 


"وماتذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء 
الشدقين" هلكت في الدهر فأبدلك الله حرا مني "+" 
فإذا وجه النبي ل يرد ويصيح بعائشة في رَجُر 
وتقريع عنيف: "ما ادلی الله اك حرا منها؛ قد آمنت 
ي اد ري الاس واد |د اي اماس 


وواستني با ها إذ حرمني الناس» ورزقني منها الله كك 


ولدها اد حر می او لاد ا ول ا عائشة - 


الزوجة الشابة ذات الحَظرَة - أن نجري ذكر خدية على 
لسانها بعد تلك الغضبة. 

فمن ذا الذي كان محمد ب يصانعه وهو يفي للسيدة 
خديجة - رضي الله عنها - هذا الوفاء الجميل الذي 
پستحق آن یکون مضرب الأمثال لسائر الأزواج» 
را 

آتراه كان يصانع التي ماتت» ليغضب التي يعيش 
معها ويحبها؟! ما القول في هذا الوفاء المعجزء والدنيا 
حافلة من حولنا بأمثلة العقوق ونسيان الفضل وخيانة 
العهد؟! وما كان أحرى ذلك "الوارث" أن يَعَوّض ما 


فات عليه في ربع قرن من اللَدّات» لو آنه كان الرجل 


.١‏ الشذق: جانب الفم نما تحت الخد. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
تزويج النبي ل خديجة وفضلها رضي الله عنها »)۳٠٠١(‏ 
ومسلم ني صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين (١١٤٠)»ء‏ واللفظ له. 

۳. ارہد وجهه: حمر حمر فيها سواد من الغضب. 

“. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٤۹٠۸(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير» باب الباء» ذكر أزواج رسول الله 4 منهن 
»)۲١(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 
.)۲٤۹۰۸(‏ 

م 


۱۹ 


شبهات حول أخلاق النبي ب 
ااا ع 
الخلاصة ؛ 

٠‏ كان زواج الرسول ب من خديجة - رضي الله 
عنهانتاجًاللرضا الكامل» والقبول المتبادل 
والترحيب التام من الآهل والعشيرةء وليس فيه أية 
شبهة قسر أو نفور» بل إن السيدة خديجة هي التي 
سعت إلى الزواج من النبي ب لحا لسته بذكائها من 
كونه الشخصية النموذجية في عصرهاء فقد نقل إليها 
غلامُها ميسرة خب رحلة حمل في تجارتها إلى الشام» وما 
کان من خلقه وس|احته ومهارته وحکمته» وكذلك ما 
ذكره الراهب النصراني نسطورا من نبوءة ويشارة 
شان وما كان ةق ذلك السفرامن الكراهات 
والخصائص. 

ه لقد كان ذلك الزواج موفقاء فقد كانت خديجة 
سيدة نساء مكة» وأوسط قريش نسبًاء وأعظمهم شرفاء 
وأكثرهم مالاء وأوفرهم عفة واستقامةء وكان النبي ئل 
زينة شباب قريش جالا وعقلا وأدبًا وخلقاء مع مكانة 
اجتمأعية» ووجاهة في قومه» واشتهار بجميل الخصال 
من صدق وأمانةء وكل هذه الصفات وتلك» كانت 
دافعًا للطرفين للاقتناع والرضا والقبول بهذا الارتباط 
الزوجي العظيم. 

ه لم يتزوج النبي 5 خديجة - رضي الله عنها - من 
أجل تحقيق مصالح شخصية» كالحصول على المال» أو 


: ٦١ص محمد 5 في حياته ا لخاصة»ء نظمي لوقاء مرجع سابق»‎ .٦ 
بتصرف يسبر.‎ ٤ 

© في "حزن النبي 5 على خديجة وفاء منه ها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنة عشرةء من الحزء السادس (تشريعات 
النبي 4 وسیاسته وجهاده). 


بيان الاإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوجاهة الاجتاعية. فأما الوجاهة الاجتاعية» فلم 
تكن تعْوز النبي ي وهو الصادق الأمين»› وهو الذي 
حکم بین قبائل قریش» وارتضت حکمه ورأیه حین 
اختلفوا حول وضع الحجر الأسود موضعه» ثم هو فتى 
بني هاشم» ورَهرة شبابهم» وهم أهل السقاية والرفادة» 
وإليهم أمر البيت الحرام. وأما الببحث عن المال»ء فلم 
يكن مطلبًا للنبي ي بحال» وإلا لظهر على سلوكه بعد 
زواج خديجة ما يدل على هذاء تبذيرًا في الإنفاق» وبذخا 
في المظهر» وترفا في الحياةء لکن شينًا من هذا م يكن. 

لو کان النبي يل ني زيجته هذه وصوليًا انتهازيًا 
لا غرف الو قا لل فل او اة طقال ةا 
لخديجة الزوج الوفيء الذاكر بالخير والثناء ها دائعًاء 
الواصل لأهلها وصديقاتهاء فلم تزده وفاتها إلا برا 
ووفاء هاء وما هكذا يكون شأن الوصوليين. 

وهكذا ضرب النبي ب ا لمل الكامل» في الحب 
الكبير والمودة الصافية لزوجته خديجة رضي الله عنها في 
حياتهاء ثم الوفاء العجز والأحدوثة الطيبة الخالدة بعد 
وفاتہا. 


ابد 


الشبهة الثالثة 
اذعاء أن النبي ت كان سّوداوي امزاج( ٩‏ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض الطاعنين أن النبي ي كان سوداوي 
a‏ 


.١‏ سوداويّة المزاج: اليل إلى الوحدة والعزلة عن الناس مع 
الشعور بالكآبة. 


المزاج» ويستدلون على ذلك بأنه ب كان يميل إلى 
التنزهات الطويلة منفردًاء وأنه ب كان يميل إلى 
التأملات المستغرقة في شعاب مكة الموحشة» وأن بعض 
أحاديثه تحث على العزلة واجتناب الناس» وهم بذلك 
يطعنون في حلمه َة واتزان أقواله وأفعاله» وخالفة 
أحلاقه لما ينبغي أن تكون عليه خلاق الأنبياء. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حخحلوّة النبي يوني غار جراء لا تعني آنه كان 
سوداوي ال مزاج» فقد كانت الخلوة عادة متأصلة في 
قريش» وكان هدفه َه منها التفكر والتدبر في مظاهر 
الكون ودلائل عظمة الله. 

۲) كان النبي َة حسن العشرة مع أصحابه» وكان 
أجمل الناس ودّاء وأحسنهم وفاءً وعهدًاء وأكثرهم 
للحقوق ذكرًاء وآلین الناس جانبًاء حتی إنه کان يازح 
اا و ن 

۳) لقد حت النبي بي في بعض أحاديثه على العزلة 
في حالات خاصة كعدم القدرة على كف الأذى عن 
الناس» وني زمان الفتنء بخلاف ذلك حت على الخلطة 


ا 


التقصيل : 
أولا. خلوة النبي ج في غارحراء لا تصني أنه كان 
سود اوي المراج : 

لکي لا ينهم النبي ب بنه کان سوداوي ا مزاج من 
خلال الاست اشن الاس والا اس د اخلرة اذ 
ذاك مظنة هماء فإن من آبرز الحقائق التي صاحبت 
خلوته # آنه م یکن مبتدعها في قريش» بل كانت تلك 
عادة متأصلة فيهم» فإن الزمن الذي كان يخلو فيه كان 


شهر رمضان» وکانت قریش تفعله» ک| كانت تصوم 
عاشوراء» وهم لم ينازعوا النبي 5 في غار حراء» مع 
مزيد الفضل فيه على غيره؛ لأن جده عبد المطلب أول 
من کان بخلو فيه من قریش» وکانوا یعظمونه خلالته 
وکر نه عل دل کان ا 0 ا 
یخلو بمکان جده» وسلم له ذلك آعامه لکرامته 
ف 

ويفصل د. سعيد رمضان البوطي القول في مسألة 
خلوة الرسول 4 فيقول: "إن هذه الخلوة التي حببت 
إلى قلب رسول الله ل قبيل البعثة دلالة عظيمة جدًاء ها 
أهمية كبرى في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله 
بصورة خاصة» فهي توضح أن المسلم لا يكمل إسلامه 
مھا کان متحليًا بالفضائل قاتا بألوان العبادات» حتى 
يجمع إلى ذلك ساعات من العزلة والخلوة يجحاسب فيها 
النفس» ويراقب الله َء ويفكر في مظاهر الكون 
ودلائل ذلك على عظمة الله. 

وحكمة ذلك أن للنفس الإنسانية آفات لا يقطع 
شرها إلا دواء العزلة عن الناس» ومحاسبتها في نجوة 
من ضجيح الدنيا ومظاهرهاء فالكبر والعَجْب والحسد 
والرياء وحب الدنياء كل ذلك آفات من شأنها أن 
تتحكم في النفس وتتغلغل إلى عاق القلب» وتعمل 
عملها التهديمي في باطن الإنسان» رغم ما قد يتحلى به 
ظاهره من الأعمال الصالحة والعبادات المبرورة» ورغم 
ما قد ينشغل به من القيام بشئون الدعوة والإرشاد 


.١‏ يتاله: يتعبد. 


۲. تلقي النبي ب لفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل 


المجيدي» مؤسسة الرسالةء ببروت» ط١‏ ۱ ههھ/ A‏ 


ص9۸ بتصرف یسیر. 


۲١ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
وموعظة الناس» وليس ممذه الآفات من دواء إلا أن 
يختلي صاحبها بين كل فترة وأخرى مع نفسه ليتأمل في 
حقيقتها ومنشئهاء ومدى حاجتها إلى عناية الله كك 
وتوفيقه في كل لحظة من لحظات الحياة» ثم ليتأمل في 
الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق كك وفي عدم فائدة 
مدحهم أو قدحهم» ثم ليتفكر في مظاهر عظمة الله وي 
اليوم الآخر وفي الحساب وطوله» وني عظيم رحمة الله 
وعظيم عقابه» فعند التفكير الطويل المتكرر في هذه 
الأمور تتساقط تلك الآفات اللاحقة بالنفس ويحيى 
القلب بنور العرفان والصفاءء فلا يبقى لعكر الدنيا من 
سبیل إلى تکدیر مرآته. 

إن الوسيلة إلى محبة الله لك _ بعد الإيمان به - كثرة 
التفكير في آلائه ونعمه» والتأمل في مدى جلاله 
وعظمته» ثم الإكثار من ذكره كك بالقلب واللسانء 
وإنا يتم كل ذلك بالعزلة والخلوة» والابتعاد عن 
شواغل الدنيا وضوضائها في فترات متقطعة متكررة 
من الزمن" ". 

بيد نه لا ينبغي أن يفهم من عزلة رسول الله 44 أنه 
کان ينصرف عن الناس انصرافا كليّا؛ لأنه َل كان مختلي 
بنفسه بعض الوقت لا كله» فالأصل في حياته ع 
المخالطة بالناس سواء قبل البعثة أم بعدهاء فما خلا 
بنفسه قبل البعثة إلا أيامًا حدودة من السنة» وهي شهر 
رمضان؛ وذلك من أجل التفكر في ملكوت الس|اوات 
واللأرض والتدبر» وتصفية النفس من الهموم. 

"قال ابن إسحاق: حدثني وهب بن كيسان قال: 


۳. فقه السبرة» د. محمد سعيد رمضان البوطى» مكتبة الدعوة 
الإسلامیة» مصر»› ط۰۷ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م» ص٤1:٦٦‏ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال عبيد: فكان رسول الله ي يجاور ذلك الشهر من 
كل سنة» يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 
رسول ي جواره من شهره ذلك» کان آول ما یبدا به 
- إذا انصرف من جواره -الكعبة قبل أن يدخل بيته» 
فيطوف بها سبعًاء أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى 
بيته» حتى إذا كان الشهر الذي اراد الله بك به - آي : 
النبي #4 -فيه ما أراد من كرامته» من السنة التي بعثه 
الله كك فيها - وذلك الشهر هو شهر رمضان -خرح 
رسول الله ٤‏ إلى جراء کا کان ج إلى جواره ومعه 
آهله» حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته 
ورحم العباد ہاء جاءه جبریل اطا بأمر الله بق" . 

وهكذا فإن جميع الروايات تؤكد على أن الأصل في 
حياته 5 كان الاجتماع والمخالطة» فقد كان 4 يعمل 
ويحضر مجالس الخير» ويشارك في الأعمال الجاعية 
النافعة كبناء الكعبة» ولو كان سوداوي المزاج هل كان 
أهل مكة سيحكمونه في وضع الحجر الأسود؟! 

إن سوداوي المزاج لا يطمئن الناس إلى تحكيمه فيا 
بينهم؛ خشية ان ينعکس مزاجه في حکمه» إن سوداوي 
ان ەن 
والاتزان کا کان حکم رسول الله و في وضع الحجر 
السود إنما يدل تصرفه ي على صفاء ذهنه» وكامل 
اتزانه الفكري والعقلي» فما يستطيع أن بحكم هذا الحكم 
الأمثل إلا رجل ذو فطرة سامية وعقلية ناضجة نقية» 
وهكذا كانت شخصية رسول الله ك شخصية متوازنة 
غير جانحة» َنم عن الاستقرار المزاجي التعقل» 


24 
.١‏ الروض الأنف» الإمام السهيلي» دار الفكر» بيروت» 
۹ ها ۹م ج۰۱ ص۲۹۸ . 


۲۲ 


والضبط النفسي المستنير» والحس المرهف النبيل» 
والوجدان المادئ الرزين» وأعظم من ذلك دلالة على 
نزاهة مزاجه واعتدال سلو که واتزان أفعاله» أن أعداءه 
کانوا يودعون عنده الأمانات - رغم عداوتهم له لا 
علموا من صدقه وأمانته. 

فهل سوداوي المزاج يتصف بالأمانة والصدق؟ 
وهل يمكن أن يثق به الناس؟ إن سوداوي ال مزاج يكون 
داتا متقلبًا في عواطفه وأحکامه» وینعکس مزاجه 
السوداوي على تصرفاته وأفعاله. 

إن سوداوي المزاج يكون ذا شخصية معقدة 
مكروهة من الناس» فهل شابت رسول الله 4 شائبة 
من ذلك حتی يقال إنه ٌ كان سوداوي المزاج؟! 

إن ما اجتمع للرسول ب من حب في القلوب ن 
يجتمع لأحد قبله ولا بعده» بل إن أعداءه م يكونوا 
يبغضونه» بل كانوا بحقدون عليه» ويناصبونه العداء 
حسدا وکبرا» فلم بحب أحد احا ک) أحبه أصحابه 
والمؤمنون في كل زمان ومكان» وهذه حقيقة لا تحتاج 
إلى برهان» بل هي بشهادات أعدائه ومواقف 
أصحابه - أشهر من أن تذكر أو يدلل عليهاء فأصحابه 
كانوا بحبونه أكثر من أنفسهم» وكذلك كل من صدق 
إیانه في کل زمان ومکان» فهل یمکن آن يجتمع کل هذا 
ا لحب لشخص سوداوي المزاح؟! 

إن الشخص السوداوي المزاح أو المكتئب لا تكون 
طباعه سوية» والنفوس دائ تنفر من الطباع غير 
السوية» أما رسول الله َي فقد أحمعت الفطر السوية على 
اون ر 


® في ""خلوة النبي 4 واعتزاله عصادات قومه" طالع: الوجه 
الثانى» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


ثانيا. كان النبي ب حسن العشرة مع أصحابه : 

لقد كان النبي 5 حسن العشرة مع أصحابه 
وخدمه» فا نهر خادمًا» وما ضرب بيده أحدًا إلا أن 
یکون جهادًا في سبيل الله» قال أنس #ه: "حدمت 
رسول الله ل عشر سنين» والله ما قال لي: أف قط ولا 
قال لي لشیء: لِم فعلت کذا؟ وهلا فعلت کن|"؟( 
وكذلك كان ب مع عبيده وإمائه ما ضرب منهم أحدًا 
قط» وهذا مر لا تتسع له الطباع البشرية لولا التأييدات 
الربانية. 

وقد جاء عن أنس بن مالك أنه قال: "كانت الأمة 


من إماء هل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ي فتنطلق به 


۲ 
حث شاء رت" 


ودخل الحسن بن علي - رضي الله عنه| - والنبي 5 
يصلي» فركب الحسن ظهره وهو ساجد فأبطاً في 
سجوده حتى نزل المحسن» فل فرغ قال له بعمض 
أصحابه: يا رسول الله إنك سجدت بين هراق 
فا ج ا 
أنه يُوحَى إليك» قال: "كل ذلك م یکن» ولکن ابني 


ارتحلنی فکرهت أن اعجله حتی یقضی ا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن 
الخلق والسخاء ومايكره من البخل »)01۹4١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس 
BEI‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الكبر 
(oV €(‏ 

۳. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث شداد 
بن الماد 4# »)١۹٠۷1(‏ والنسائي في سننه» كتاب صفة الصلاة 
باب هل مجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة »)۱١٤١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي .)١١٤١(‏ 


۲۳ 


شبهات حول آخلاق النبي 4 

وكان ية يباسط أصحابه» فعن آنس بن مالك فل 
قال: إن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر بن حَرام 
كان هدي إلى النبي 4 المدية» فيجهزه رسول الله ل إذا 
أراد ن يخرج» فقال رسول الله :"إن زاهرًا بادينا 
ونحن حاضروه"» قال: فأتاه النبي 5 وهو يبيع متاعه» 
فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره» فقال: أرسلني 
من هذا؟! فالتفت إليه» فلا عرف أنه النبي ب جعل 
یلزق ظهره بصدره» فقال رسول الله :"من يشتري 
هذا العبد"؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدًا !“ 
قال: "لكنك عند الله لست بکاسد"» آو قال :"بل 
انت عند الله ل 

وكان ب يمزح ولا يقول إلا حقاء فمن ذلك أن 
جاء له رجل فيه به" » فقال: يا رسول الله احملني» 
فقال النبي "إنا حاملوك على ولد ناقة"» فقال: وما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي ب: "وهل تلد الإبل إلا 
الوق ”"؟ 

وجاءت عجوز إلى الصطفى فقالت: يا رسول الله 
ادع الله لي أن يدخلني الحنةء فقال: "إن الجنة لا يدخلها 
چ رافک فقال: فذهب نبي الله ل فصل» 


.٤‏ الكاسد: غير الرائج لقلة الرغبة فيه. 


۵. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند آنس بن مالك ف4 (۱۲۹1۹)» وابن حبان في 
صحيحه» كتاب الحظر والإباحة» باب المزاح والضحك 
»)٥۷۹٠(‏ وصححه الألباني في ختصر الشمائل .)٠١ ٤(‏ 

.٦‏ البلّه: ضعف العقل. 

۷. صحیح: آخرجه البخاري في الأدب لمرد كات جم 
الخلقء باب المزاح (۲۹۸)» وآبو داود في سننه» كتاب الأدب» 
باب ما جاء في المزاح ٠ ٠٠(‏ وصححه الآلباني في صحيح 
وضعیف سنن ابي داود .)٤۹۹٩۸(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم رجع إلى عائشة. فقالت عائشة: لقد لقيت من 
و و فقال نبي الله :"إن ذلك 
كذلك,» إن الله إذا أدخلهن الحنة حور أبكارًا"". 

وصفوة القول أنه كان ج أ حمل الناس ودا 
وأحسنهم وفاء وعهداء وأوفرهم للحقوق ذكرًاء 
وأكثرهم تواضعاء وأجزهم عمة وصيانة» وأنضرهم 
مجة» وأصدقهم هجة» وأجملهم سرا وإعلائاء 
وأغزرهم فضلا وإحساًاء ذا مروءة وافرة» يرعى حق 
الصحبة القديمة» ويتعطف على ذوي رهه بصلاته» 
ويتلطف بالصغار من أولاده حتى في صلاته» ويعرض 
عمن تکلم بغیر جمیل» مجلسه مجلس هدی وعلم» ومحل 
خير وحياء وحلم» لا تذكر فيه العيوب» ولا تخفر فيه 
الذمم» إن تكلم أطرق جلساؤه» وإن صمت زاد وقاره 
وباؤە. 

م يكن ب با لجافي ولا المهين» وسع الناس بسطه 
وخلقه» فصار هم أبّا وصارواعنده في الحق سواء 
بعل كاين جانا نض ول ت جا مان 
e‏ 
منطقه ومسألته» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره 
حتى يكون المنصَرَّف منه» يؤثر آهل الفضل على قدر 
فضلهم في الدين والخلق» يحذر الناس ويحترس منهم 
من غير أن يطوي عن أحد منهم بشْرّه» يتغافل عا لا 
يشتهي ولا یکاد يواجه احا بها يكره» أفضل الناس 
عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم لديه أحسنهم مواساة 
.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› الحزء الخامس» 
من اسمه محمد (٥٤١٥)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب 


صفة أهل النار» باب فيمن يدخل الجحنة من عجائز الدنيا 
(۱۸۷1). وحسنه الألباني في ختصر الشمائل .)٠٠٠(‏ 


۲٤ 


ومۇازرة» كان إذا راه الناس لا يقومون له لما يعلمون 
من كراهيته لذلك» وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
في معنى الآخرة أخذ معهم» وإن تحدثوا ني طعام أو 
شراب تحدث معهم» وإن تكلموافي الدنيا تحدث 
معهم؟ رفقا بهم وتأليفا هم. 

يجيب دعوة المسكين والمسكينة» ويعود المرض في 
أقصى المدينة» يقابل عذر المعتذر بالقبول» ويأمر بالحسنة 
ويدني أهلهاء ولا محجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
ويصفح» ويتجاوز عن المسيء ويسمح ويدفع بالتي هي 
أحسن» ويأتي من المعروف بم| أمكن» يصل الرحم» 
و 2 : ] ا ا | ل TD‏ 
E‏ وعده مقرون بالاانجاز» ولفظه يشتمل على 
الامجاز» يدعو أصحابه بگناهم وأحب آسائهم إليهمء 
ويميل إلى حادثاتهم ومداعبة أبنائهم» ولا يجيب أحدا 
منهم إلا بالتلبية» ويعم جميع جلسائه من مودته 
او فأين سوداوية المزاج يامعاشر 
E e‏ 
ثالشا. دعوته ب إلى العزلة في بعض أحاديثه يرتبط 
بحالات معينه : 

ينبغي ألا يفهم من الأحاديث التى دعت إلى الخلوة» 
.٣‏ بقري: يطعم. 
۳. الحتف: الميل والخور. 
.٤‏ الحيف: الظلم. 
.٥‏ عمد # الل الكامل» أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» 
دش طا ۲ هھ/ ۱مم»ء ص‌۲۷: ۲۹ بتصرف یسیر. 
® ني ""تواضع النبي 5ة مع الصحابة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» من هذا الحزء. 


أن معناها الانصراف الكلي عن الناس» واتخاذ الكهوف 
والحبال موطتاء باعتبار ذلك فضيلة بحد ذاتها» فقد 
جاءت أحاديث أخرى ترغب في الخلطة وتعث عليها. 

ونسوق على هذا نمأذج من النوعين» ثم نبين الوجه 
في تأویل كل منهاء وإن كان بعضها يكمل بعصًاء 
وجري معه على سنن الوفاق» وقضية الائتلاف 
والاتساق. 

فما أحاديث مدح العزلة» فأكثرها جاء بمدح نوع 
خاص من العزلة» أو مدح العزلة في زمن خاص»› 
كمدح العزلة عن سلاطين السوء ومدح العزلة في 
زمن الفتنة» أما مدح العزلة مطلقا فلم يثبت فيه من 
الأحاديث إلا القليل» منها: 

۵ ما رواه أبو سعيد الخدري 4 قال: قيل لرسول 
الله 5ل: يا رسول الله» آي الناس أفضل؟ فقال رسول 
الله : "مؤمن ججاهد في سبیل الله بنفسه وماله"» قالوا: 
ثم من؟ قال: "مؤمن في شعْب من الشعاب» يتقي الله 
0 ا 

٠‏ ما رواه أبو هريرة له عن رسول الله ي آنه قال: 
ا ومان انف را فك دة 
سبیل الله يطبر على متنه» كلها سمع هَيْعَة " طار إليها 
يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل في عتيمة في رأس 


e RS TE Oe 
شعفة ` من هذه الشعف» أو بطن واد من هذه الاودية‎ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب 
أفضل الناس مؤمن ججاهد بنفسه وماله في سبیل الله »)۲٠۳٤(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط 
(44). 

۲. اهيعة: ما يفزع الاس 

۳ العفة: عل الحجل: 


۲٥ 


شبهات حول أخلاق النبي 5 
يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه 
لقت لس من الاس الاق خر 

٠‏ مارواه عقبة بن عامر هه قال: سمعت رسول 
لله ب يقول: "يعجب ربكم من راعي غنم في رأس 
شظية” بجبل» يؤذن بالصلاة ويصلي» فيقول الله 
تبارك وتعالى: انظروا إلى عبدي هذايؤدن ويقيم 
الصلاةء حاف مني› قدغفرت لعبدي وأدخلته 
ال 

وإلى جانب هذه الأحاديث» ثبت عن النبي 45 
أحاديث آأخرى تحث عل الاختلاط بالناس 
ومصاحبتهم» والصبر على أذاهم» وهي كثرة منها: 

٠‏ حديث ابن عمر - رضي الله عنه| -قال: قال 
رسول الله #4: "المؤمن الذي مخالط الناس ويصبر على 


أذاهم خير من الذي لا خالط الناس ولا يصبر على 


ه ما رواه الأشعري 4# عن النبي ب قال: "مشل 
ا لجليس الصالح والجحليس السوء كحامل السك ونافخ 


. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط .)٤۹۹۷(‏ 

ه. شَظيّة بجبل: القطعة من رأس الجبل. 

.٦‏ صحيح: خر جه أبو داود في سننه» كتاب صلاة السفر» باب 
الأذان في السفر (١٠١٠)ء‏ والنسائي في سننه» كتاب الأذانء 
الأذان لن يصلي وحده (7٦٦)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
الصلاةء باب الأذان »)١١٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
اف( 

۷. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي ي (۷١٤٠٠۲۳)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد» كتاب حسن الخلق» باب الذي يصبر RE‏ 
الناس (۳۸۸)» وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(4۳۹). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الكير""» فحامل المسك إما أن بيك وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ريا طيبة» ونافخ الكير إما أن 
حرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريا خبيغة"". 

۰ وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ک4 
يقول: "قال الله كلك وجبت عبتي للمتحابين ف 
والمتجالسين فيّء والمتزاورين في والتباذلين في“ . 

وليس بين هذه الأحاديث تعارض,» بل إن المتأمل ها 
جد أن بعضها يكمل الآخر» وأن مجموعهايكوّن 
الصورة الصحيحة لموقف الإسلام من قضية العزلة 
والخلطة» ويمكن ضبط جلة ذلك بالآتي: 

إن الإسلام دين الجاعةء والأصل في المسلم 
الاختلاط بالناس» ومعاشرتهم وخالقتهم؛ ولذلك جاء 
الشرع بالأمر با لجاعة في الصلوات في الجمعة» 
والفرائض» والعيدين» والكسوف وغيرهاء إما فرصا 
على الأعيان أو على الكفاية. 

وجاء الشرع بالهجرة إلى الله ورسوله وذم المتخلفين 
EEE O‏ 
ولي الهجرة اجتماع المسلمين في بلد واحد وتعاونهم 


.١‏ الكير: وعاء من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ 
في النار لإشعاها. 

۲. بحذيك: يعطيك. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد» باب 
المسك »)٥۲۱٤(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب 
البر والصلة والأدب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء السوء .)٦۸٠٦١(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في المتحابين في الله (۷٠١٠)ء‏ وأحمد في مسنده» مسند الأنصارء 
حدیث معاذ بن جبل (۲۲۰۸۳)» وصححه الألباني في المجامع 
الصغير وزيادته .)۷۷۸١(‏ 

وا ی 


۲٦ 


وتکاتفهم. 

وجاء الشرع بتنظيم العلاقات الاجتماعية وبيان 
الحقوق والواجبات للفرد والحاعة» وأمر النبي ي 
بعيادة المريض,» واتباع الجنائزء ودَشِيّْت العاطس» ورد 
السلام» ونصرة المظلوم» وإجابة الداعي» وإبرار 
المقسم. 

وجاء الشرع بإيجاب طلب العلم بالله ودينه إمجاب 
عين في بعض المسائل» وإ يجاب كفاية في بعضها الآخر» 
وجاء بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمن طلبه» 
وجاء الشرع بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والنصيحة» والرد على أهل البدع» وجهاد الكفر إيجابًا 
كفائيًاء يأثم بتركه والتفريط فيه جميع المسلمين. 

وجاء الشرع بالأمر بحسن الخلق واللين والتودد 
والملاطفةء والتحذير من البذاءة والجفاء والحسد 
والحقد» والتباغض والتدابر» وغبرها من الأخلاق 
الرديئة المذمومة» ما لا يتسع المجال لبسط آدلته. 

ومن المعلوم أن الإنسان لايدري مقدار تحققه 
بالأخلاق الفاضلة» أو مقدار تخلصه من الأخلاق 
ا لمذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في 
الشقون الخلفة تبث يتن دى صر الانسشان 
وحلمه» وسعة خلقه وطيب معشره» أو يتبين ضد ذلك 
من التبرّم» والضيق» وسوء الخلق» ورداءة الطبع. 

فاللإسلام دين الجاعة» والتوجيهات الإلمهية في 
معظمها مو جهة إلى (الذين آمنوا)ء وفيهاالحث على 
الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» وفيها الحث على 
التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوانء 
وفيها الحث على الحهاد والقتال صقًا واحدًا كانم بنيان 


مرصوص... إلخ. 

وجاء الشرع بإقامة الأخوة الإسلامية بين المؤمنين» 
وبيان فضلها وأهميتهاء والوعد بعظيم الأجر للمتاحبين 
في الله» والمتزاورين فيه» والمتبادلين فيه» كا جاء بالنهي 
عن التباغض» والتدابرء والتهاجرء وسائر الأسباب 
التي تورث الضغينة» وتسبب البغضاء بين المؤمنين. 

وبناء على هذا الأصل المهم المحين» فإن الأصل في 
العزلة الكلية المطلقة هو المنع» إذ يترتب عليها تضييع 
الحقوق» وتفويت الفرائض» وتعطيل كثير من 
الواجبات» كترك التعلم والتعليم» والأمر والنهي 
وصلة الرحم والقرابة» مع التعرّض لكيد الشيطان 
ومکره ووسوسته وتلبيسه» فإن| يأكل الذئب من الغنم 
القاصية» ک| في حديث آبي الدرداء له قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوّذ عليه م" الشيطان» 
فعليك بالجاعة» فإن) يأكل الذئب من الغنم 
القاصة"". 

فهذا يدل دلالة واضحة على منع العزلة المطلقة» 
وقصة رواية أبي الدرداء هذا الحديث الشريف تدل على 
هذا المعنى؛ إذ سأل أبو الدرداء معدان بن طلحة 
البَعْمُري: آفي قرية يسكن أم في مدينة» ثم أوصاه 
NEE‏ 
.١ ٠‏ استحوذ عليهم: استولى عليهم وغلبهم. 
1. حسن صحيح: آخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الصلاة» باب التغليظ في ترك صلاة الجاعة في القرى والبوادي 
واستحواذ السشيطان »)۱٤۸١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الصلاةء باب في التشديد فى ترك الجهاعة »)٥٤۷(‏ وقال عنه 
ان ف ا حسن صحیح .)٤۲۷(‏ 


۲۷ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 

أما الأحاديث التي وردت في مدح العزلة» وبيان 
فضل المؤمن المتعبد في شعْب من الشعاب يدع الناس 
من شره» والثناء على رجل في غنيمة في رأس سَعَمَةء أو 
بطن واد يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء ويعبد ربه حتى 
يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خير فتأويلها من 
وجھیں: 

اللأول: أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون 
الحهادء ولا الأمر بالمعروف» ولا النهي عن المنكر» ولو 
خالطوا لتضرروا بالمخالطة» وأضروا بغيرهم؛ إذ من 
الناس من لا يستطيع منع ذاه وشره عن الآخرينء إلا 
باعتزالهم» فإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى 
الشر والإأضرار بالنفس وبالناس» وذلك كمن يرى 
امنكرات مثلا فيهيج وينفعل» ويغيّر بطريقة غير 
مشروعة» بل فيها اعتداء وتسرع ربا يؤدي إلى مضاعفة 
ا لمنكر» وربا يكون سبًا في إغلاق باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وربا يترتب عليه أذى للمؤمنين» 
وكمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات» فإذا رآها 
تأثر تأثرّا شدیدًاء وتعگر مزاجه» وتکدٌّرت حیاته» فلم 
هنا بعيش ولا بعبادة» وتفاقم لديه الشعور بالغربة» 
دون أن يصنع شيتًا لضعفه وعجزه» وکمن يعرف من 
نفسه الضعف والميل إلى الفواحش» فإذا جاورها 
وخالط أهلها ورآها اقترفهاء فهذا عليه بالرحيل عن 
تلك البيئات؛ حفاظًا لا هو أهم نما سيفقده حال 
الااغترال» 

فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة؛ كما لشرهم 
عن الناس» أو حفظًا هم عن شرور الناس. 

ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة نفسها التعبير 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ب"... مؤمن في شعْب من الشعاب يتقي الله» ويدع 
الاس من وه اوا م الاس اق خر 
"ورجل اعتزل شر ور الناس"» وهكذا. 

ومن الظاهر أن المرء إذا كان لا يستطيع نفع 
السلمين بعلم ولا جهاد» ولا أمر ولانهي» ولاغير 
ذلك» ولا يستطيع كف شره عنهم إذا خالطهم أو لا 
يستطيع التوقي من شرهم في أمور دينه ودنياه فالعزلة 
في حقه اولى. 

ولذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن 
اللجاهد بنفسه وماله في سبيل الله الممسك عنان فرسه» 
يطير على متنه كلا سمع هَيْعَة طار إليهاء يبتغي القتل أو 
الموت مظانه. 

الآخر: أن يكون هذا خاصًا في زمان الفتن التي 
أخبر عنها النبي به وأمر بالعزلة فيهاء فتحمل هذه 
الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة. 

ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الأحاديث المستشهد 
جا على فضل العزلة ما يدل على تقيد مجموعها. 

ففي حديث آبي هريرة 4ه مرفوعًا: "من خير معاش 
الناس هم رجل مسك عِنان فرسه في سبيل الله» يطير 
على مَتنه» كلا سمع هَيعَة أو فزعَة طار عليه يبتغي القتل 
والموت مظانه» أو رجل في غنيمة"'» وهو من أقوى 
الأحاديث في فضل العزلة؛ إذ فيه العطف بالواو» بين) 
العطف في الأحاديث الأخر ى ب "ثم" أو عبارة "الذي 
يليه"» نما يدل على لزوم الرتبة» فهذا الحديث نفسه جاء 
في رواية الإمام أحمد بلفظ: "ليأتينَ على الناس زمان 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط .)٤۹٩۹۷(‏ 


۲۸ 


کا ا ا و ا 

كا يؤكد هذا أن عددًا من أئمة الحديث أدخلوا 
الحديث في مصنفاتهم في كتاب الفتن» كعبد الرزاق» 
وابن ماجه وغيرهماء وقد صح ال معنى عن النبي 4ل 
مقيدًا في الفتنة في أحاديث أخرى؛ منها: ما رواه ابن 
طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله 4: "خر الناس 
في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله بخيفهم 
ويخيفونه» ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي 
E‏ 

O E 
فتن كأنها قطّع الليل المظلم» أنجًّى الناس فيها صاحب‎ 
اة ياك مو رسل غه أ ورل من ورك الدرت‎ 
أخذ بعنان فرسه» يأكل من سيفه"“.‎ 

فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن 
الفتن» حيث يكون أفضل المؤمنين وأكملهم وأسلمهم 
رجل قد شغل نفسه بالجهاد وقتال أعداء الله بخيفهم 
ويخيفونه» فإن م يقدر على ذلك نجا بنفسه من الفتنة 


۲ إسناده حسن: أخحرجه أحد في مسنده مسد المكفرين من 
الصحابةء مسند ابي هريرة هه (١4۷۲)ء‏ واببن حبان في 
صحيحه» كتاب السير» باب فضل الجهاد »)٤٦٠١(‏ وحسن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان .)٤٠١٠١(‏ 

۳. صحيح: خرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب خير 
الناس في الفتن »)۲٠۷٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1۹۸). 

E. 

.٥‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإإمام عبد الرزاق» باب الفتن 
»)۲٠۷۳١(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الفتن والملاحم 
(۸۳۷)» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة .)١۱۹۸۸(‏ 


باعتزاطها واعتزال أهلهاء والتفرّد في رأس سَعَفة أو بطن 
واد» ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك 
الأحاديث الغشلة للعزلة بإطلاق: "وهو مقيد بوقوع 
الفتن". 

ما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة» 
فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس» 
ويصبر على أذاهم» ويوصل إليهم النفع الديني 
والدنيوي هو خير من الذي لا بخالطهم» ولا يصبر على 
آذاهم» بل یعتزل شرورهم ویتفرد بنفسه» فقال: وهذا 
آي ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية -هو مذهب 
اهر الا وا 

نستخلص ما سبق أن النبي 4 م بحث على الوحدة 
والاعتزال إلا في حالات خاصة مثل: عدم القدرة على 
كف الأذى عن الناس» وني زمان الفتن» أما غير ذلك 
فقد حت النبي ل على الاختلاط ونهى عن التباغض 
والاعتزال» وما ذكرناه من أفعاله كه وأقواله يكفي في 
الرد على من يزعم أن النبي ي كان يميل للوحدة 
والانعزال عن الناس» لعدم اعتدال مزاجه. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الخلوة التي كان يعيشها النبي َك بين الحين 
والحين لا تعني العزلة عن الناس» وإنما كانت عزلة لما 
كانت عليه قريش من اللهو والعبث» ومعاقرة الخمورء 
واللإقبال على الملذات» آما النبي ب فكان يذهيإلى غار 
حراء یتعبّد إلى ربه» ویتفکر في ملکوت الله کک فکان 
يمكث شهر رمضان فيه» ثم يرجع إلى آهله. 


.١‏ أحكام العزلة والخلطة» سلمان العودة» مقال منشور على 
شبكة المعلومات الدولية (النت). 


۲۹ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 

٠ه‏ لقدكان‌الرسول 5 سليم المزاج يداعب 
أصحابه ويمزح معهم» فكان يقول لأنس ظل: "يا ذا 
الأذنين""» ويقول لأي ف و 
يؤثر عنه يفي سيرته أو سنته مایفهم منه آنه کان 
سوداوي امزاج» بل كل ما أْر عنه يدعو إلى التفاؤل 
E I BETE TT‏ 
ا رن ا ل ا ا 
حياة النبي 5 لا يوجد فيها مايدل على سوداوية 
مزاجه ج كا يدعي هؤلاء المشككون بلا تورع ولا 


حياء وصدق الله کن إذ یقول: ما هم بوِ من علو ولا 


س رسہ E‏ ورا ص گ ر ص ر 424 4 
مايه ڙکٽ ڪيمة َر مهه ينشور رل 


كبا )4 (الکهف). 

٠‏ صحيح أن النبي 5 قد دعا إلى العزلة والخلوة 
في بعض أحاديئه» ولكن هذا ليس مطلقاء بل إن هذه 
الدعوة مرتبطة ببعض الأحوال» منها: انتشار الفتنة 
وزمن سيادة سلاطين السوء» ويؤكد هذا الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التي دعا فيها رسول الله 5 إلى خالطة 
الناس والعيش بينهم» ولا تعارض بين الأحاديث التي 
تدعو للخلوة والتي تدعو إلى المخالطة» بل يكمل 


ااب 


. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند نس بن مالك ك (١۱۲۱۸)»ء‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الأدب» باب ما جاء في ا مزاح »)0٠٠٤(‏ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (۷۹۰۹). 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل» باب الجشب 


يخرج ويمشي في السوق وغیره (۲۸۱)ء وني مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعة 
اتهام النبي ب بالإفك والكذب* 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المدّعين النبي يلل بأنه كاذب أفاك 
ويستدلون على رعمهم هذاب) صم به من إفك منذ 
بدء البعثة المدعاة من وجهة نظرهم» وقد اتفق على هذا 
الوصف عرب الجاهلية مرورًا بأهل الكتاب في أوربا 
ق ار ال واا ال د ا 
يزال مَوصومًا بالصفة ذاتها-الإفك والكذب-عند 
بعض المفكرين المحدثين منهم. ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في أخلاقه کل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان الصدق المحمدي مشهورًا معلومًا فى 
المجتمع المكي الذي كفر بعضه بالرسالة» وظل صدق 
ا ی و 
دفعت كثيرًا من الاس إلى اتباع الرسالة؛ إيمائًا بصدق 
اا 

۲ إن تناقض موقف المشر كين من النبي بلا قبل 
البعثة وبعدهاء إنما مرده - فقط -إلى ما أحدثه التوحيد 
الذي يدعو له النبي ب من زلزلة معتقداتهم ومعتقدات 
آبائهم» وتسفيه أحلامهم» وس آهتهم» شأنہم في ذلك 
شأن من سبقوهم من معاندي الرسل» وهذا يؤكد أن 
اتل الي ك الى امد جره ا دى الاه ا 
ازدادت بالبعثة إلا کالا. 


(*) موسوعة القرآن العظيم» عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط۱١‏ ٤٠٠۲م.‏ 


۳) إن المتأمل المنصفَ لطبيعة ما اشتملت عليه 
e‏ 
أمر بالصدق» وذم للكذب وني عنه من جهةء وجملة ما 
اعترف به المفكرون الغربيون المنصفون في مقابل ما 
لأعاه آخحرون في حق النبي ب من جهة أآخرى؛ ليوقن 
با لا يدع مالا للشك صدق النبي الخاتم ي 
التفصيل : 
أولا. اشتهار النبي ‏ بالصدق في قومه : 

إن ما كان من تلقيب النبي ب بالصّادق الأمين خير 
شاهد من مشر كي قريش أقاموا به الدليل على أنفسهم» 
والواقع يشهد للنبي ب أنه ما ازداد بالبعشة إلا صدقا 
فان ا ادى الان وا رل خاد ااا 
جذب بصدقه وعظيم خلقه كثيرين من أهل مكة» 
فصدّقوا دعوته واتبعوه» إیمانًا منهم بأنه ج لا يكذِْبُ 
ولا يتقوّل؛ فکان صدقه سببًا في إيان هؤلاء جيعًا. 

وعجيب أن يُتهم النبي ب بالإافك وهو الذي 
اشتهر في قومه بمكارم الأخلاق» وجميل الصفات منذ 
الصباء حيث كان نمطًا فريدًا متميرًا في بيئة تَعُج 
بالفساد والانحراف» فقد كان من أحسن الناس خلقًاء 
وأفضلهم مروءةء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة 
فلم يؤثر عنه كذبة واحدة» ولم بحن الأمانة في يوم من 
الأيام» شهد بذلك العدو قبل الصديق؛ فلذا قب 
بالصادق الأمين» لالتزامه بالصدق والأمانة دائحًا دون 
کا ار ف ا اج جا اد ا 
وول ت را م فف الخ ل 
الذي أدبه ورباه حتى بلغ هذه الدرجة الرفيعة في 
صفاته وأخلاقه. 


يقول ابن تيمية: "وكان ي من أكمل الناس تربية 
ونشأة لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل» ومكارم 
الأخلاق» وترك الفواحش والظلم» وترك كل وصف 
مذموم» مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل 
النبوة ومن آمن به وكفر بعد النبوةء لا يعرف له شىء 
یعادی به لا في آقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه» ولا 
تغل كد طول غ ولا اة 

ومن أجل هذه الصفات الحميدة والآخلاق 
الكريمة التي عرف بها ل أحبه قومه» وكان موضع 
احترامهم وثقتهم المطلقة» فقد كانوا يأيمنونه على ما 
عندهم من أشياءَ قيمة» ويقبلون حکمه في مهات 
الأمور» كحادثة اختلاف القبائل في وضع الحجر 
السود في مكانه عند بناء الكعبة» ونظرًا لاشتهاره 4 
بالصدق والأمانة فيهم نزلوا على حكمه بنفوس راضية 
مط فلو فان الرسول # اف اهل کارا رن 
CE‏ 

وجدير بالذكر -في هذا الصدد - أن النبي ب بصدقه 
وعظيم خلقه نال ما نال من ثقة مَنْ حوله» حتى لقد 
كان صدقه سببًا في أحداث كثيرة» منها الاجتماعي 
والعملي والعقدي» وفي حياته كلهاء من ذلك تجارته 
E E‏ 
بدعوته» ومساندتها له وشدها من آزره 4٤‏ 

ولم يقف آثر صدقه 5 في حياته عند هذا ا لحد بل 
ای دغر اسلا من خلال استجابة انی 
العهد الأول ومن تلبعهم» فشخصيته بء وعظم 
أخلاقه» وبل سلوکه» وکرم معاشرته» كانت أهم 


١‏ الْدةُ: الظلم. 


۳١ 


شبهات حول أخلاق النبي ع 
العوامل الرئيسة في نجاح دعوته. 
وإن الذين أسلموا في أوائل العهد المكي لم يكن 
بجذم هذا الدين الجديد إلا يقينهم الكامل بصدق 
صاحب الدعوة» فول الناس إيانا على الإطلاق 
خديجة بنت خويلد» حاضنة الإسلام» فعندما فَجَاً احق 
النبي 5 في غار حراء» ورجح إل زوجه يقص عليها ما 
حدث» قالت في ثقة كاملة: "أبشر» فوالله لا بخزيك الله 
أبداء والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الگ نكسب المعدوم وتقري الضيف» وتعين على 
LE TE E E E‏ 
الحديث» وهذا قبل البعثة» ثم كان ول من أسلم من 
الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» صاحب الرسول 
قبل البعثة» ودخل معه وخرج» وعرف سريرته 
وعلانيته» فلم يتردد لحظة يوم دعاه إلى الإسلام. 
إن الصدق هو المعجزة الأولى التي دفعت الناس إلى 
الإيان بالرسالة المحمديةء وظل اليقين ذا الصدق في 
سويداء قلب المجتمع المكي» لا يتزلزل اليقين به لسيدنا 
محمد ي حتى مع كفرهم بالرسالة» حتى جاء القرآن 
الكريم مؤيدًا ذلك» فقال تعالى: 3# فد نعلم إنه ليحزنك 


جدود © چ «لانعا) يعني کا یقول ابن عباس 


ا ا امت والگرارت 

۴. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
هجرة النبي ي وأصحابه إلى المدينة (۳۹۹۲)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ٠ .)٤۲۲(‏ 
.٤‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» دار الاعتصام طا“ القاهرة» ٠٤۲۱‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ ص 
۲١ ٤‏ بتصرف يسبر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- رضي الله عنه| - 
فعرفوا آنه لا یکذب في شیء» ولکنهم کانوا بجحدون"» 
وكان أبو جهل يقول: ما نكذبك؛ لأنك عندنا صادق» 


: "کان رسول الله ك يسكّى الأمين» 


وإنا نكذب ما جئتنا به. وروي أن الأخنس بن شريق 
قال لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن حمد؛ أصادق 
هو آم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرناء فقال له: والله 
إن محمدًا لصادق وما كذب قط» ولكن إذا ذهب بنو 
فصي باللواء والسقاية والحجابة فماذا يكون لساثر 


¢®( 


١ ف‎ 2 


ثانيا. تناقض موقف المشركين من النبي ب قبل البعثة 
وبعدها : 


ا ا 
وإفك وتقول بعد البعثة ينقض ما وصفوه به من صدق 
وأمانة قبلهاء ذلك أن الواقف على طبيعة ماجاء به 
النبي ب يعلم أنه جاء بدين الوحدانية الاق 
أحلامهم» وسب آهمتهم» وخالف ما کان عليه آباؤهم» 
وطبيعي أن يقف هؤلاء في البداية موقف المعادي هذا 
الدين وصاحبه حتى لو كان عحمدا الصادق الأمين. 

وطبيعي كذلك أن ينتصر هؤلاء المشركون لآهتهم 
ولأنفسهم ومعتقداتهم» ويكيلوا لهذا النبي التهم 
والأقاويل» ويقلبوا ما وصفوه به آنقاء فبعد ما كان 
افار و وا اوا ن ا و و 


بقائمة مُطوّلة من قبيح الصفات ورذيلهاء فهو أفاك 


“٣ج لشاف الزخشري» الدار العالمية» القاهرةء د. ت‎ ١ 
. ۱١۹ص‎ 

® في "صدق النبي ب وآمانته""' طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الامنةء من هذا الجزء. 


۳۲ 


وساحر» وشاعر وكاهن... وكذاوكذاإى أخر هذه 
القائمة. 

غير أن أحدًا من هؤلاء المعاندين لم يعباً بالتناقض 
الحاصل بين موقفهم منه قبل البعثشة وموقفهم 
منه ي بعدهاء وليس آأدل على مدى تلك المفارقة 
العجيبة ما رواه ابن عباس -رضي الله عنها -قال: لما 


رر مد ود 


رلت وأنذر شیک امروب )4 (الشعراء» صود 
النبي ي على الصفاء فجعل ينادي: "يا بني فهر يا بني 
عدي.." لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء 
أبو هب وقريش فقال: "أرأيتكّم لو أخبرتكم أن خيلا 
ESEN EE EL‏ 
نعم» ما جَرّبنا عليك إلا صدقاء قال: "فإني نذير لكم 


بين يدي عذات ديد فقال او هت ن ا 


اليوم» أهذا جعتنا؟! فنزلت : بت یآ آي لَه ودب 


و ور ر 


انا ما أغیعنه ماله اسب )4 الس" 
فانظر كيف تحول الموقف من النقيض إلى النقيض في 
واو ل اغ الا يلال ولا 
العرض» وبلاغة الحوار» وتأمل كيف استنطقهم 
بصدقه وألزمهم بتصديقه. !! فما كان 4 ليترك الكذب 
على الاس ویکذب على ا“ 
وعلى ما فعله هؤلاء مع النبي 3 صارت تلك عادة 


8 التَن: الهلاك والخسارة. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الشعراء 
»)٤٤۹۲(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الإیم‌ان» باب في کڭ: 
ونر عشیک ال 9 (الشعراء) (0۲۹) بنحوه. 

٤‏ . الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
دار الفرقان» الأردن. ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م ص ۳٠۳‏ بتصرف. 


درج عليها هؤلاء المعاندون من تكذيب الرسل 
واتمامهم با ليس فيهم -وبئست العادة تلك -فالنبي 
الصادق صار أفاكاء وعلى هذا صار القوم يقلبون 
الحقائق؛ ليشككوا حديثي العهد بالإسلام في محمد ي 
وما جاء به. 

ومن النهاذج التي ندلّل بهاعلى تناقض موقف 
الأتباع من التبم بتغييره معتقده» إسلام عبد الله بن 
سلام» وها هي القصة كا أوردها الشيخ محمد بيومي في 
كتاب "عظمة الرسول 4" إذيقول: "عن عوف بن 
مالك الأشجعي 4 قال: انطلق النبي بي يومًا وأنا 
معه» حتى دخلنا كنيسة اليهود با مدينة يوم عيد هي 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال هم: "يا معشر اليهود» 
أروني اثني عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اله» حط الله عن كل بودي تحت آويم 
الساء" العَصَبَ الذي عَضْبَ عليهم"» قال: فَأشكتوا 
ما أجابه منهم أحد» ثم رد عليهم» فلم يجبه منهم أحد» 
فقال: "أبيتم» فوالله إني لأنا الحاشر» وأنا العاقب» وأنا 
النبي المصطفى» آمنتم أو كذبته". 

ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج» فإذا 
رجل من خلفنا يقول: كا نت يامحمد!فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: 
والله» ما نعلم آنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» 
ولا أفقه منلك» ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل 
أبيك» قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه 
في التوراة» فقالوا: كذبت» ثم ردوا عليه قوله» وقالوا 
فيه شرا فقال رسول الله ی: "کذبتم» لن قبل قولکم» 


۳۳ 


أا آنقا فتشنون عليه من الخبر ما أثنيتم» وأمًا إذا آمن 
ا OA e‏ 
فکذبتموه» وقلتم» فلن يقبل قولکم : 


قال: فخر جنا ونحن ثلاثة: رسول الله ك ونا وعبد 


الله بن سلام» وأنزل الله ل فيه: :3 فل رميس ن کان من 


عندالہ وکقرم ہو وسد شاه من ب سیل عل دہ 
کک ص س رو س ت روس 2 سے 

امن وکرم إت آله لا دى لموم ألظدايين 40 
(الأحقاف) 


فهذا تصديق آخر من هودي» وهو في وسط قومه» 
ولم یمنعه آحد آن يشهد بصدقه ونبوته ب فهیهات ما 
ادعاه هؤ لاء. 

قال ابن القيم: إن عبد الله بن سلام وذويه إنم) 
أسلموا في وقت شدة من الأمرء وقلة من المسلمين»› 
وضعف وحاجة» وأهل الأرض مطبقون على 
عداوتهم» واليهود والمشركون هم أهل الشوكة والعدة 
والحلقة والسلاح» ورسول الله 5 وأصحابه إذ ذاك قد 
ووا إلى المدينةء وأعداؤهم يتطلبونہم في كل وجه وقد 
بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم» فخرج رسول الله 4 
وصاحبه وخادمه|ء فاستخفَرًا ثلاثا في غار تحت 
الأرض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن 
فهو اة وال ر كه رالد وال دة فيا اليد 
والمشركين. 

فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبي كَل بالمدينة 
لا رأى أعلام النبوة التي كان يعرفها وشاهدها فيه» 
. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار 
(۲۲۰۳۰)» وابن حبان في صحیحه» كتاب إخباره 5 عن 
مناقب الصحابة ## رجاحم ونسائهم» باب ذكر عبد الله بن 


سلام که (۷۱۹۲)» و صححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
.)(A۱ /۱)‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وترك الأغراض التي منعت المغضوب عليهم من 
الإإسلام من الرياسة وال مال والجاه بينهم» وقد شهدوا له 
كلهم عند رسول الله و آنه رئيسهم وخيرهم 
وسيدهم» فعلم أنهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من 
تلك الرياسة والسيادة» فأحب أن يعلم رسول الله ل 
بذلك» فقال: أدخلني بعض بيوتك وسلهم عني ففعل› 
وسأهم عنه» فأخبروه أنه سيدهم ورئيسهم وعالمهم» 
فخرج عليهم وذكرهم وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه 
رسول الله» وقابلهم بذلك» فسبوه وقدحوا فيه» 
وأنکروا ریاسته وسیادته وعلمه"'. 

يعضد هذا أن مشر كي قريش عرضوا على النبي #4 
من الإغراءات ما هو معلوم وثابت في كتب التاريخ» 
من مال وملك ووجاهة» فلا آبى النبي ل -بوصفه 
رچ اا ن ا اتا لرا لات و الاد ج دوعا 
عرضوه» ولم يأهوا لحظة واحدة بأن يمينوا هذا الذي 
كانوا مستعدين منذ قليل لجعله ملكهم وأغناهم 
وأوجههم» وقاطعوه في شعب بني طالب» وكالوا له 
التهم» والأوصاف» لا لثيء إلا لما جاء به من عقيدة 
الإإسلام الخاعة ب تقتضيه تلك العقيدة من وحدانية لا 
یعترفون با. 

وبالمقارنة بين موقف المشركين مع النبي ي 
وتناقض اليهود كذلك مع عبد الله بن سلام تادز 
بسؤال مَوَدّاه: هل اعتمد اليهود والمشركون في وصفهم 
الثاني - للنبي ب وابن سلام على دليل قوي» أم دفعهم 
التعصب العقدي الأعمى دون) حيدة أو إنصاف أو 
.١‏ عظمة الرسول ب والرد على الطاعنين في شخصه الكريم 


محمد بيومي» دار مكة المكرمة» الققاهرة» ط١١٦١١٤٠١ه/‏ 
0 م'م)» ص ۰۱۹۲ ۱۰۳ بتصرف یسیر. 


ثم اليس في موقفهم هذا من التناقض ما لا نجد له 
ا ف اانا 
باطاا؟ ! 

ثم أَمِنٌَ المنطق أن نصدق نحن وصفهم الأول أم 
الثاني؟! 

إن نما لا یکاد ينكره منصف أن ما وصف به اليهود 
عبد الله بن سلام أولا - قبل علمهم بإسلامه - من كونه 
خيرهم وابن خيرهم» وأفضلهم وابن أفضلهم لأصدق 
بالتأکید - ما اتہموه به حسدًا من عند أنفسهم بعد 
علمهم بإسلامه - شرنا وابن شرنا- وما تنقصوه به. 

ولا يبعد عن هذا المنطق أن نقرر أن ماوصف به 
ا مشر كون النبي 4 -أولا-بقوهم: ما جربنا عليك كذبًا 
قط» وما لقبوه به من أنه "الصادق الأمين" أصدق 
وأقرب للحقيقة من الإفك الذي اتہموه به بعدما عرفوا 
آنه نذیر هم بین يدي عذاب شدید» وما تقتضيه رسالته 
من الوحدانية» وسب الأصنام» وتسفيه الأحلام 
ومخالفة الآباء» وعبادة الله وحده لا شريك له» فبقدر ما 
أحدثت دعوة النبي في نفوس هؤلاء من الاهتزاز 
وبقدر ما أتّرت في معتقداتہم من انقلاب انبروا لسبه 5ل 
والتشنیع به وقلب ما مدحوه به من قبل ذمًا؛ تبريرًا 
لموقفهم» وإرضاء لذواتهم» وانتصارًا معتقداتهم الوثنية. 

وليس النبي محمد ب في هذا بدعا من الرسل "فقد 
اقتضت حكمة الله 8# أن يكون لكل نبي أعداء 
حاربون دعوته ویصدون الناس عنه» ک)] قال 84: 


e e‏ ل 2 ی کے 
وی بعضهم إل بعص زحرف القول عورا ولو سَاء ربك ما 


رع ا رے ے س رص و 

اوه فذرهم وما يترو 4 (الانعام» قال ابن کشر: 
يقول الله كلك: وكا جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك 
ويعادونك ويعاندونك» جعلنا لكل نبي من قبلك 


أيضًا أعداء فلا زنك ذلك كا قال كك: ل وقَكذَبتَ 


ال ہے کک کا ر ر ر ل ر ل وگ کہ 
رسل من بلك فصبروا عل ما ا كبوا وأوذوا حئ أنهم نصرناولا 
ر2 E‏ م ہے آم کک ی صم 4 ‌ 
مدل کلمت او ولقد جاه من نی لمر سات ))4 

» کا E Ea‏ کے 

(الأنعام)» وقال ک: ‏ ما قال إلاما فيل للرسل من 
ا و و 
َلك إن ربك لذو مَعْفِرة وذو عقا اليم )€ (فصلت» 


اہ ا کا سم ا ہر سوک ر وہ غ 
وکن ریات هادا ونصدا 4 (الفرقان» وقال 
ورقة بن نوفل لرسول الله : لم يأتِ رجل قط بمثل ما 


و 910 
جشت به إلا عُووي ٨"‏ 


وحسبنا من هؤلاء المشركين وصفهم للنبي 4 
بالصادق الأمين وَدَعَا مما اقتضاه موقفهم العدائي 
المتحامل عليه َي المتقول عليه با ليس فيه كدأب من 
سبقوهم مع أصحاب الدعوات والرسالات ممن سبقوا 
النبي 5ل. 
ثالثا. أمره ب بالصدق ونهيه عن الكذب: 

ا ا و 1 ا ا 
رسالة النبي الخاتم محمد 4 في القرآن والسنة - ليقف 


على ما فيهما من آمر بالصدق» ونهي عن الكذب وتحذير 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التعبير» باب أول ما 
بدئ به رسول الله 4 من الوحي والرؤيا (١۸٥1)ء‏ وني موضع 
آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله .)٤۲۲(‏ 

. عظمة الرسول #۶ والرد على الطاعنين في شخصه الكريم 
محمد بیومي» مرجع سابق» ص۷ ۸. 


o 


شبهات حول أخلاق النبي غ 

من آفات اللسان أيّا ما كان الحال. 
ومعلوم أن "ما حت الإسلام عليه من الأخلاق 
الصدق في القول والعمل» وني كل حال وشأن مع 
نفسه ومع غيره وقبل کل شيء مع خالقه» فکیف 
للنبي ل أن يكون آفاكًا وهو الذي بلغ عن رب 
العزة قوله کك: چ يناجا آلرت ءامنا توا آله وكووأح 


ےک ےو یوگ سے ررر 


4 (التوبة)» او طاعه وقول معروف إداعرَم 
لمرو صد فوا اه کان بآ {U‏ (حمد). 


وني النهى عن الكذب وحفظ اللسان» قال 4ل: 


a‏ ق کے 


سے سے مہ 


3 ابَفِظٌ من فول دوروب ید 4 (ق» وقال يل : 


+ ور رر 
د 


ج لاقف مالس لك يوء عل إن المع والبصروالفوا 
و لک کان عن مسعولا © 4 (الإسراء). 

هذا بعض ما بلّغه النبي ل عن ربه كك بشأن 
الصدق» وهو كاف - وإن كان على سبيل التمثيل لا 
ا لحصر - لأن يستبعد المنصف أن يسم النبي -القدوة 
بلغ لتلك الأوامر والنواهي -بالإفك والكذب -على 
حد ما زعموا -ناهيك ع) روي عنه ك بشأن الصدق 
الى ن الفا ارخ و ا د 
التوحيد والصلاة» فعن أبي سفيان صخر بن حرب اه 
في حديثه الطويل في قصة هرقل» قال هرقل: فباذا 
يأمركم» قال ابو سفيان: قلت: يقول: "اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شیتاء واترکوا مایقول آباؤکم» 


ویاّمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف» الصا 


۴. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 45 (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ ) 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد جاء عن رسول الله #4 في بيان منزلة الصدق» 
ونه ساس البر» وسبيل إلى الجحنة قوله: "إن الصدق 
مهدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنة»ء وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صِديقاء وإن الكذب يمدي 
إلى الفجورء وإن الفجور هدي إلى النارء وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کی" 

فالكذب من أبشع ما صف به الإنسان لذا حدر 
منه ي بل كرهه كثيرًاء فعن آم المؤمنين السيدة عائشة 
-رضي الله عنها - قالت: "ما كان من خَلُق أبغض 
إلى الرسول ي من الكذب» ولقد كان الرجل محدث 
النبي ي بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد 
اخدت ا 

وحدّر من الظن لا يترتب عليه من الكذب» فحن 
ا لجسن بن علي رضي الله عنه) -قال: حفظت من 
رسول الله : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن 


E 


الصدف طمأنينة والكذب رر 
اا تهر ر اترا 
قال #: "لا يؤمن العبد الإيمأن كله حتى يترك الكذب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب قول 
الله 34: $ اا لے ءامو نموا أله ونوا مح 7 4 (التوبة 
»)٥0۷٤۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .)1۸٠۳(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (۲۲۲١٠۲)ء‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الر و الصلةء باب الصدق والكذب (۱۹۷۳)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٠٠۲(‏ 

۳. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
الحسن بن علي 4 (۱۷۲۳)ء والترمذي في سننه» كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع» باب منه »)۲١٠۸(‏ وصححه الألباني 
في مشکاة المصابيح (VT)‏ 


۳٦ 


الاخ و لرا 


عنه| - أن النبي ب قال: "أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 


و کان صا دق" 


من النفاق حتى يدعهاء إذا اؤ تمن خان» وإذا حدّث 


كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر"". 


وبعد.. كانت هذه طائفة من بعض ما روي عنه ي 
وهي أيضًا من أدل ما يستحيل معه أن بوصم قائلها 
بالإفك» وهو الذي أل على ذمّه والترغيب في ضده 
- وهو الصدق -على نحو ما أسلفناء وكلها تؤكد صدقه 
الكامل الذي ما شابته شائبة - وما ينبغي أن تشوبه» 


و ت 


مُأ مماوصمه به الواصمون» وتقوّل عليه به 


امتقو لون يب 


وما کان قدیًا من دوافع حَدَت بالمشركين لتكذيب 


النبي ب ودعوته -على الرغم من يقينهم المجازم 
بصدقه ج لا تبعد کثیرًا عا حا باذنا ہم في کل زمان 
ومكان. يقول ابن القيم: "وهذا قد رأيناه نحن في 
زماننا وشاهدناه عيائًاء ولقد ناظرت بعض علماء 
النصاری معظم يوم» فلا تبن له ا لحق بُهت» فقلت له 


.٤‏ المراء: الجدال. 

.٥‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» ممسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة ك4 »)۸1٠١(‏ والطبراني في معجمه 
الأوسط» ج٥»‏ من اسمه محمد »)١٠٠١(‏ وقال عنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب: صحیح لغیره (۲۹۳۹). 

.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق› ص ۳۹۸ بتصرف یسیر. 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيان» باب علامة 
المنافق »)۳٤(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب بيان 
خصال المنافق (۹٠۲)ء‏ واللفظ للبخاري. 


وأنا وهو خاليان: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال 
لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير - هكذا لفظه - فرشوا 
لنا الشقاف تحت حوافر دابتي» وحكّموني في أمواهم 
ونسائهم» ولم يعصوني فيا آمرهم به» ونا لا أعرف 
صنعة ولا أحفظ قرآئًاء ولانحرًاولافقهاء فلو 
اسلمت لدزت ن الأسراق أتكفف الاس قن الذى 
ا 

فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن باه نك إذا 
آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويو جُك؟! فلو 
فرضنا آن ذلك أصابك ف| ظفرْت به من الحق والنجاة 
من النار» ومن سخط الله وغضبه» فيه أتم العوض عم| 
فاتك» فقال: حتى يأذن اللّه» فقلت: القدر لا محتح به» 
ولو كان القدر حجة لكان حجة لليه ود على تكذيب 
الملسيح» وحجة للمشركين على تكذيب الرسل» ولا 
سیم) نتم تگذّبون بالمَدَر فکیف تحتج به؟! فقال: دعنا 
الان س هداوا ك 
شهادة المنصفين من الغرب بصدقه ب : 

ولا يبتعد عن الذهن آن ناسا من الغرب المهاجين 
للإسلام كان جهلهم وراء موقفهم من الإسلام ونبيه 
محمد َء وهذا ما آوضحه المفكر الفرنسي ديبا سكييه 
حين قال: "إن الغرب م يعرف الإسلام أبداء فمنذ 
ظهور الإسلام اتخذ الغرب موققا عدائيًا منه» ولم يكف 
عن الافتراء عليه والتنديد به» لكي بجد المبررات لقتاله 
وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في العقلية 
الغربية مقولات فظّة عن الإسلام» ولاشك أن 
الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العام المعحاصر؛ 


. ٠٠١ص عظمة الرسول» محمد بيومي» مرجع سابق»‎ .١ 


۳۷ 


شبهات حول أخلاق النبي يط 


ليتخلص من متاهات الحضارة الماديةف المعاصرة التي 
لا بد إن استمرت ان ی اا ا 

ويقول الكاتب السويسري ""'مسيمر" (۱۸۲۷_ 
,)في كتاب "العرب في عهد محمد" ترجمة 
الأستاذ فؤاد بطرس: "إن من تَسّافه وتطاوَل» وأنكر 
ن ا د مالاا دون ا ل 
وحمل ضميرّه مسئولية المكابرة العمياء ورمى نفسه في 
غهاية سيئة؛ إذ ليس من وحي الضمير الحر مايقترفه 
أولئك الْعْرضّون على محمد ك الذي اتصف بكل 
صفات الکال". 

ويقول الأديب والمفكر الإنجليزي وليم سوبر في 
کتابه "سيرة حمد": "امتاز محمد ي بوضوح کلامه 
ويسر دینه.. ولقد ا من الأعال ما أدهش الألباب.. 
فلم يشهد التاريخ مُصلحًا أيقظ النفوس وأحيا 
الأخلاق الحسنة.. ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير 
کا فعل محمد ک'. 

ويقول المستشرق السويدي د. سترستين ۱۸٦١(‏ - 
۴۳ م) ني کتابه "تاریخ حیاة حمد": "إننا نظلم عحمدا 
إذا أنكرنا ماهو عليه من عظيم الصفات وحيد 
لمزايا..". 

ويقول المستشرق الفرنسي كازانوفا: في كتاب 
"حضارة الشرق": "يمني أن أجهر أولا بأنني رافض 
أصلا لكل نظرية يفهم منها الشك في صدق وطهارة 
محمد ب وإن سیرة محمد من بدایتها وحتی نہایتها تدل 
عل آنه ف ولا فاص من الاق از تان عدا كان 


. حرب الغرب على الإإسلام والنبي 4 محمد بن عبد الملك 


الزغبي» دار الحكمة للنشر والتوزيع» مصر› طا ۷ه 
۹م ص۸۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عل قا وشم" 

ويقول المستشرق البلجيكي د. دوسين في بحثه 
"الحياة والشرائع": "ليس يزعم اليوم أحد أن محمدا ب 
راح يزور ديتاء أو أنه كاذب في دعواه» أو أفاك في 
رسالته.. إن من یعرف حمدا» ویدرس سرته بتفکبر 
علمي» ویستوعب ما يتمتع به دینه من تشریعات 
تصلح أن تظل مع الزمن مه| طال لا يملك إلا أن 
يحترمه ویقدره.. وکل من یکتب عن محمد ب ودینه ما 
لا بجوزء فإنما هو من قلة التدبير» وضعف الاطلاع 
وامتهان للمنهح العلمي المحايد". 

ويقول المغفكر والأديب الفرنسي آميل در مجنهام 
۱۷۹۰١(‏ -۷١۱۸م)‏ في مقدمة كتابه "حياة محمد": "لا 
يوجد واحد في الدنيا يمكنه أن ينكر عظمة محمد بلا 
ولکن وجِدَ مَنْ ینکر بعض ما جاء في سيرته في الكتب 
العربية.. ومن الناس من يتجاوز الحد ف النقد 
والاعتراض.. حتى يقع في ظلم نفسه» أما آنا فقد 
جعلت كتابي هذا سيرة حقيقية مبنية على المنابع العربية 
الأصيلة بدون إهمال جميع ما وصلت إليه من تدقيقات 
المتخصصين المحايدين في هذا الموضوع» خاصة الأزمنة 
المتأخرة. 

اوت انا اد ضور مال هر 
الاستطاعة كا فهمته من الكتب التي قرآتها وأمعنت 
النظر فيها.. ومن مشافهة الأحياء من المسلمين... فإذا 
كانت كل حياة بشرية تنطوي على تعليم» وكانت كل 
حادثة تشتمل على مشهد يمثل حقيقة من الحقائق» فكم 
يكون مؤثرًا ومفيدا التلاقي مع رجل عظيم من الرجال 
العظماء.. الذي يقتدى به في جانب كبير من الإنسانية". 


۳۸ 


ويقول المستشرق الألماني د. تيودور نولدكه في 
كتابه "تاريخ النص القرآني": "وحري بنا أن ننصف 
محمدا ي في ا لحديث عنه؛ لأننا م نعلم عنه إلا كل 
صفات الكمال فكان جديرًا بالتقدير والاحترام". 

وقول المفکر السویسري یوهان دي کرت (۱۸۳۹ 
— 141م( في كتابه "محمد والاإأسلام": "كل ازداد 
الباحث تنقيبا في الحقائق التاريخية الوثيقة المصادر فيا 
خص الشائل المحمدية» أزداد احتقارًا لأعداء 
محمد ب أمثشال انجلز وبریدر ومارکس في آرائه 
القديمة» وغيرهم من متعصبي المستشرقين الذين 
أشرعوا أسنة الطعن في محمد ب قبل أن يعرفوه 
ويدرسوا دعوته» ونسبوا إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى 
رجل عاي فضلا عن رجل كمحمد الذي يحدثنا 
التاريخ بأنه سار حسب هداه وإرادته المستمدين من 


سإ 


الله" . 


ويقول الشاعر الفرنسي الكبير لامارتين في كتابه 


"السفر إلى الشرق": ترون أن حمدا كان آخا خداع 
وتدليس؟ وصاحب باطل وإفك؟ كلا بعدما وعيتا 
تاريخه ودرسنا حياته» فإن الخداع والتدليس والباطل 
واللإفك كل تلك الصفات هي آلصق بمن وصف 
محمدًا َل ها؛ لهم من منافقي العقائد. 

إن حياة محمد وقوة تأمله وتفکیره وجهاده» ووثبته 
على خحرافات أمته وجاهلية شعبه» وشهامته» وبأسه في 
لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان» وثباته» وتقبله سخرية 
الساخحرين» وحيته في نشر رسالته» وحروبه التي كان 
جيشه فيها قل عددا من عدوه» ووثوقه بالنجاح وإیمانه 
بالظفر» وتطلعه إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة.. 


ونجواه التي لا تنقطع مع الله.. 

کل هذا دلیل على آنه م یکن يُضمر خداعاء أو 
يعيش على باطل وضلال» بل كان وراءه عقيدة صلبة 
صادقة» ويقين مضىء في قلبه» وهذا اليقين الذي ملا 
روحَه هو من الله لا شك وبذلك جَدّد الحياة بفكرته 
العظيمة» وحجَته القائمة» وشاغله في هذا كله تأكيد 
ا 

ونهاية القول فهذا إقرار بأن النبي ب م يكن كذابًا 
ولا أفاگا» شهد بذلك القاصی والدانى» والعدو 
والصديق» نما ينفي كل شبهة»ء ويرد كل باطل يتهم به 
OE ES‏ 
وشًائل شهد العدو بفضلها 

®, ST PT, 
والفقضل مَا شهدت به الأعداء‎ 
: الخلاصة‎ 

٠‏ إن فيا لقب به النبي ل قبل البعشة - الصادق 
الأمين - خير شاهد -أقام به مشر كو قريش الدليل على 
أنفسهم - على الصدق اللحمدي الذي لا يشوبه كکذب» 
وإن النبى مدا ي - الصادق الأمين - ما ازداد بالبعثة 
إلا صدقا وتصديقاء فكان خبر قدوة خر مقحد» ولقد 
كان صدق النبى ب المعجزة الأولى التى دفعت 
.١‏ عظمة الرسول ۶ عمد بيومي» مرجع سابق» ص٤۲۷:۱‏ 
باختصار. 
® ني "شهادة منصفي الغرب بكمال عقل النبي ب وتساحه 
وصدقه وإخلاصه" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثامنة» من 
هذا الجزء. والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة من الحزء 
الغالث (عقيدة النبي ا و عصمته ومعجزاته). والوجه الثاني 
من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة السادسة 


والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي ي وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


۳۹ 


شبهات حول آخلاق النبي ي 
كثيرًا من مسلمي العهد المكي إلى الإيمان برسالة 
الإسلام إيماتا ويقيتا ني صدق الَرْسّل بها الداعي إليها 

و اق ا ف متت اق ته 
وقلب ما امتدحوه به تماما بالإفك» لأَمْرٌ طبيعي جرت 
به عادة مَنْ قبلهم مع رسلهم من إجهاض الدعوات 
ونبذ الدعاة إليها بالسب والنقيصة لا لشيء إلا 
لمعاداتهم لدعواتمم» ولقد كان من سنن الابتلاء ني حياة 
النبي 4 -كسائر الرسل والأنبياء -أن يكيل له 
المشركون من ذميم الصفات بقدر ما أحدث التوحيد 
في نفوسهم من هزة وزلزلة وسب لأههتهم وتسفيه 
لعقول الآباء والأجداد. 

٠‏ إذ في آيات القرآن الكري الكي أوحى مماإل 
محمد بء والسّنة النبوية المطهرة التي رواها صحابته 
عنه من النصوص الصرححة الآمرة بالصدق الناهية عن 
الكذب» ما يكفي ليستبعد المنصف أن يخالف مُبلْع هذه 
الأوامر -الآمر بالصدق الناهي عن الكذب في نفسه 
وخلقه - ما بلٌغه فیأتي ما نی عنه ويترك ما آمر به؛ إذ إن 
هذا لا يستقيم طبعًا وعقلاء ومنطقا في شأن النبي ب 
أو غبره. 

ه كا أن شهادات المنصفين من مفكري الغرب 
بعظيم شمائل النبي ل وصدقه ووضوحه» في مقابل ما 
او ا 
على إبطال حجَّج المدعين» ودَحض الشبه التي ساقوها 


زورًا و تاا في حق رسول الله د 


اا 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
الشبهة الخامسة 


ادعاء أن النبي ي كان يكيل الشتائم صاعا 
بصاغ حتی لأولي قربا( 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن النبي ي كان يكيل 
السباب واللعنات لكل من قاومه» ويستدلون على ذلك 
بأنه لما مات ابن محمد ي من خديجة رضي الله عنها - 
وقال العاص بن وائل: إن محمدًا أبتر رد ب هذه 
ال قائلا: ارت کایکک هلابز 4 (الكوثر)» 
وأنه قد شتم عمه أبا هب عندما قال له: تبًا لك» هذا 
جمعتنا؟! قائلا: بت اا OS‏ 
عمال رکا كسب 2 سیصل تارا دات فب 
وامرائة, ماله آلحطب ا فی جد هاعبل تن سد 
)4 «لس. ويرمون من وراء ذلك إلى نسبة ما ل 
يصدر عنه َي له؛ تمهيدا للطعن في أخلاقه ك 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الزعم آنه َو كان يكيل الشتائم صاعا بصاع» 
لا يتفق وما عرف به َة بين الجميع -بشهادة الأعداء 
قبل الأتباع - من الحلم» والصبر» وحسن الخلق عمومًا. 

۲) ما سب النبي َة العاص بن وائل ولا عمه أبا 
هب» على الرغم من عدائه) الصارخ لدعوة الحق» بل 
إن الله كك هو الذي تولى الدفاع عن نبيه» وأنزل هذه 
الآيات تهديدًا وتحذيرًاء هذين الكافرّين المعاندين» وما 
الرسول 3 إلا مبلغ عن الله كاك فحسب. 


(*) هل القرآن معصوم» عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
.١‏ الأبتر: الذي لا درَيّة له. 


التفصيل : 
أولا. الزعم أن النبي بإ كان يكيل الشتائم لا يتفق مع 
ما عرف عنه ء من حمسن الخلق : 

القول بأنه که كان يكيل الشتائم لمن يشتمه» لا يتفق 
مع ما عرف عنه َي من حسن الخلق والعفو العظيم 
عمن ظلمه» فإنه 4 م يكن فاحشا في القول؛ فقد رُوي 
عنه َة أنه قيل له وهو في القتال: لو لعنتهم يا رسول 
الله؟ فقال: "إني ل أبعث ناوات م ج 
وكان إذا سئل أن يدعو على أحد» مسلم أو كافر» عدل 
عن الدعاء عليه إلى الدعاء له» وما ضرب بيده أحدا 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله" وهناك الكثير من 
المواقف التي يظهر فيها عفوه َة ومقابلته الإساءة 
بالإإحسان» ومن هذه المواقف الكثيرة» أنه "تصدى 
غورث بن الحارث ليفتك بر سول الله ل وهو نائم تحت 
شجرة قائلا“ والناس قائلون» فلم ينتبه رسول الله 4ل 
إلا وهو قائم» والسيف مصَلّت على رأسه في يد الرجلء 
وهو يقول: من يمنعك مني؟ فقال ب بقلب مؤمن 
ولسان صادق: "الله"» فسقط السيف من يد الرجل» 
فأخذه النبي ل وقال: "من يمنعك مني" قال: كن 
خبر آخذ» فترکه وعفا عنه» فدنا قلب الرجل بعد نفور» 


وصار داعة اول ا بعد أن کان یرید ا 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب 
النهي عن لعن الدواب وغيرها (1۷۷۸). 

۳. حياة وأخلاق الأنبياءء أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأ 
بیروت» ط۱ ۱٤۰٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳م» ص٥۱٤‏ بتصرف یسیر. 

. القائل: الذي ينام وقت الظهيرة. 

»٠ج خاتم النبيين َء الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .٥ 
. ۱۷١ ص‎ 


وما يدل على عفوه َل وعلى حرصه على أن لا يظلم 
أحدًاء موقفه في غزوة بدر» عندما كان يعدل الصفوف 
بقدح في يده» فمرٌ بسواد بن غزية حليف بني النجار» 
وهو مُستنتل من الصف" فطعن رسول الله 44 
بالقدح في بطنه» وقال: "استو يا سواد" فقال: يا 
رسول الله» أوجعتني» وقد بعشك الله بالعدل» 
فأقدنی"» فقال رسول الله کی: "استقد"» قال: يا رسول 
اله» إنك طعنتني وليس عل قميص» قال: فكشف 
رسول الله ي عن بطنه» وقال: "استقد"» فاعتنقه وقڳل 
بطنه..."” “إلى آخر هذه القصة التي توضح مدى 
عفوه 5 إلى درجة أنه كان لا يقبل على نفسه جرد 

وهناك الكشر من شهادات المنصفين من غير 
المسلمين الدالة على عفوه َي وحسن خلقه» ومن ذلك: 
"يقول ردونسن: بظهور عدد من المؤرخين الأوربيين 
المستنيرين في القرن الثامن عشر بدأت تكتمل صورة 
هي صورة محمد ب الحاكم المتسامح ولع 

ومن ذلك -أیضا قول مونته: "کان محمد 5 کریم 
الأخحلاق حسن العشرة عذب الحديث» صحيح الحكم» 
.١‏ مُستنتل من الصف: خارج منه. 
۲. أقدي: كى من نفسك حتى أفَْص. 
E E‏ 
من اسمه سفیان (۳۱۳۳)» والبيهقي في سننه الکبری» کتاب 
النفقات» باب ما جاء في قتل الإمام وجروحه (۷۹۹١۱)ء‏ 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۸۳٠١(‏ 

.٤‏ السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» 
ص۱۳۹. 

.٥‏ الرسول ب في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدي» 
دار الکتاب العربي» دمشق» القاهرة» ط۰۱ ۲۰۰۱ م) ص ٠۲۹‏ . 


٤١ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
صادق اللفظ» وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي 
صحة الحكم» وصراحة اللفظ» والاقتناع التام بها يعمله 
ET‏ 

ومن ذلك -أيصًا - قول نهرو: "فاقت أخلاق نبي 
الإإسلام كل الحدودء ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح 
يود أن يسير بالعام إلى سلام حقيقي". 

وبذلك يتأكد لنا حسن أخلاق النبي ب وآنه كان 


منْهًا عن العيوب والنقائص» وذلك كله باعتراف 


وإقرار من المنصفين الذين لا ينتمون إلى دينه 4 
وإليك هذا الموقف الذي إن دل على شيء فإن) يدل 
على حلم النبي بإ وعلى مقابلته الإساءة بالإحسان: 

ففي إحدى المرات التي ذهب فيها إلى الكعبة 
للصلاة "ذهب رجل -بآمر ابي جهل - يبحث عن آمعاء 
کا فا مااع دا ی غل ادها ااه رة ب 
ترقّب الرسول ب حتى سجد ني صلاته» وإذ ذاك رمی 
با في يده على عنقه» وأكتافه» فانتفض القوم ضاحكين» 
حتى انقلبوا على قفاهم تتخبط أجسامهم. 

أما رسول الله َل فلم يظهر عليه أي أثر هذه الإهانة 
الشنيعة» وظل يزاول عبادته» ولم يخلصه من تلك 
القاذورات إلا ابنته فاطمة التي أقبلت بعد ذلك بقليل»› 
وجعلت تسب هؤلاء الطغاة الذين لايردهم أي وازع 
a E‏ 

فلم يرد ي على هذه الإهانة بإهانة مثلهاء بل صبر 
واحتسب» وکان یردد دائ]: "اللهم اغفر لقومي فإنہم 
.٦‏ المرجع السابق» ص ٠١۹‏ . 


۷. المرجع السابق» ص ٠١۸‏ . 
۸. محمد رسول الله َه اتیین دینیه» مرجع سابق» ص ۱۲١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للا يعلمون 
ثانيا. لم يسب النبي ب العاص بن وائل ولاعمه أبا 
لهب ولكن الله كن هو الذي تولى الدفاع عنه : 


® (0D. 


ما سبب نزول قوله : فإك ساقت هو 
أب )W‏ 4 «لكوثر» فقد نزلت في العاص بن وائل» 
وهو أحد أعداء النبي ب الألدّاء» فهو طاغوت آخر من 
طواغيت قريش» ورس من رءوس الكفر المستهزئين 
برسول الله 3 مثله مثل آي جهل وأبي هب 
ا 


1 اک 


العاص بن وائل» وكانت العرب تسمي من كان له 
بنون وبنات» ثم مات البنون» وبقي البنات: أبتر» 
فيقال: إن العاص وقف مع النبي بي يكلمه» فقال له 
جمع من صنادید قریش» مع من كنت واققا؟ فقال: مع 
ذلك الأبتر» وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول 
الله 5 وكان من خديجةء فأنزل 5ك في شأنه: اک 


% (الكوثر)» أي: المقطوع دکره 


Ong 


مز خر الد ولا 
وظاهر من هذا التفسير أن القرآن الكريم قد 
استعمل لفظ العاص بن وائل بغير المعنى الذي أراده 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب ل ر 


E‏ صلب که وَرَقر 4 (الکهف: ) (۳۲۹۰)» وني 
موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب 
غزوة أحد .)٤۷٤۷(‏ 

© في "سمو أخلاق النبي ب وصفاته وخصاله" طالع: الوجه 
الثاني 
وعلاقته بأهل الكتاب). 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» ج۰۲۰ ص ۲۲۲. 


من الشبهة الرابعةء من الجزء الخامس (نبوة النبى 4 


4۲ 


فليس في الآية -على هذا أصل لاذّعاء السب الذي بدا 
أنه يقوم على فهم خحطا مورد اللفظة في القولين» وني هذا 
يقول الإمام الطاهر ابن عاشور: "ومعنى الأبتر في 
الآية: الذي لا خير فيه» وهو رد لقول العاص بن وائل 
أو غيره في حق النبي ب فبهذا المعنى استقام وصف 
العاص أو غيره ب "الأبتر"» دون المعنى الذي عناه هو؛ 
حيث لَمَرَ النبي ية بأنه أبترء أي: لا عَقَبَ له؛ لأن 
الغاض بى وائ لاعف 

ويسوغ - بعد هذا التصحيح -أن تعد الآية مثالا 
للرد الرفيع على إساءة مبتذلة» وهو رد رفيع بتفسیر آنه 
جاد في آدب وتنزه» ولا يشكل هذا ومثله إلاعلى من 
يخلطون بين التأدّب في القول» وبين الميوعة الناعمة التي 
لا تليق بدعوة تودّى باليد واللسان. 

وأما سورة المسد فيقول صاحب "الظلال": "نزلت 
هذه السورة ترد على الحرب المعلنة من أبي لهب 
وامرأته» وتولى الله كك عن رسوله ك أمر المعركة: 

ا و تب )4 (المسد» والتباب: 
اللاك والبوار والقطع»› و د َب 4 الأولى دعاء 
وب الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء» ففي آية 
قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق» 
وهي ال ك و اا 

فليس في الآيات إذن شيء نما يفهمه الناس من لفظة 


۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 


دنت مج ۱١‏ » ج ۰ ٣‏ ص٦0۷‏ . 
.٤‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» مصر› ط٣ا‏ 
۷ ه/ ۱۹۸۷م ج1 ص ٤٠٩ ٩‏ . 


لن يواجهون الدعوةء ويقولون: "تًا" لرسوها ب 
فنقول مم: بل التباب لمكذبي هذا الرسول وجاحدي 
دعوته والحق الذي معه. 

- على أن مطالع الأناجيل كثيرًا ما جد المسيح يخاططب 
طائفة الفَرْيسِيّين بأنهم مُراءون وجَهَلَّة وعميان» بل 
حين قال له قوم منهم: "يا معلّم» نريد أن نرى منك آية 
فأجاب وقال هم: جيل شرير فاسق يطلب آية؟! ولا 
تعطی له آية إلا آية يونان النبي". (متی ۱۲: ۰۳۸ ۳۹)» 
را ات دی ای ی ن ی کا 


والأمر هنا يستدعي أن نْجَّلي حقيقة شخصية أبي 
هب هذا الذي أفرد القرآن له ولزوجه سورة كاملة» 
فلقد تفرد من بين إخوته وسائر قرابة النبي 5 بمزيد 
عداء للدعوة وحنق على رسوها. 

لقد كانت لأبي مهب طبيعة غير طبيعة إخوته» 
فإخحوته يطلبون السيادة والشرف والعزة بالخلق العربي 
الصميم» وهو يطلب المال والدنياء وفيه أثرة» وحب 
للذات» ومن يكون كذلك يميل دائعًا إل الابتعاد ع| 
يثير المتاعب» وبتر في امال ويُوجد اضطرابًاء وبذكائه 
الشديد أدرك أن دعوة محمد بيه تقدمة لتاععب لمن 
يعتنقها أو بحميهاء فقاومهاء وشدد في المقاومة» وطبيعته 
المادية جعلته لا يفكر في أي أمر معنوي» ولا في رجاء 
لنصرتها» وطبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر في إحساس 
غيره» ولا في معاونة من بحتاج إلى معاونة طويلة مديدة 
من أسرته. 

وتلك الطبيعة التي لا تريد إلا استقرارًا لأجل الالء 
وما يتصل به من متع تکره تغییر ما کان عله الآباء» بل 
ترغب في أن تسير الحياة نمطية» لا تغيير فيها ولا 


4۳ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
اضطراب. 
e Cg le‏ 
قريش في غزوة بدر الكبرى» وخرج العباس وإن كان 
كارها عحرجًاء وهناك عامل ثان فوق ذلك العامل 
النفسي؛ وهو أن زوجه أم جميل الأموية خت أي 
سفيان كانت عاملا مذكيًا لتلك الطبيعة المعاندة» كانت 
تكره رسول الله كَل وتكره زوجه أم المؤمنين خديجة» 
والتقی کرھھ)ا فی قرن رجل واحد من یوم زواجھے) 
الميمون الطاهرء ولا ندري أكان الزواج هو السبب أم 
کان رة 
ولقد كانت أخت أبي سفيان لا تتردد في آن تقرض 
الشعر ذمًا للنبي به وتسميه مُذمًَ O PER‏ 
وما قالت في ذلك: 


مذمےے تلا وان 


وأمرهعصينا 
ولقد تلقى بل شعرها هذا بالاستضحاك» ولم يعتبر 
ذلك شتا له؛ لأا لم تذكر اسمه في شتمهاء فقال 35: 
"ألا تعجبون كيف ي صرف الله 4ا عني شتم قريش 
ولعنهم» يشتمون مذعاء ويلعنون مذعًاء وآنا عمد" . 
وكان فيها مع ذلك صفة السفيهات من النساءء إنها 
كانت تمشي بالنميمة» فتوقد نيران العداوة. 
هذا هو أبو هب» وهذا هو السر في عداوته للحق» 
ولحمد 4 مع قرب رحه» ومع آنه سر لولادته وقت 
أن ولد. ) 
هذا بو هب» وذلك موقفه من دعوة النبي 5 التي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب ما جاء في 
اس اء رسول الله کل (۰ ٤‏ ۳۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کرهته فيه بعد ود» أو إن شئت فقل محبته له في صباه 
حتى بدا ما يتخالف فيه الطبعان» طبع العم المادي» 
وطبع ابن أخيه الروحي الذي لا حرص على المال". 

هذاعن موقف أبي هب العدائي الذي إن كان 
مقبولا من بعض كفار قريش» كأبي جهل» وعقبة بن أي 
معيط» وآمية بن خلف» وغيرهم» فهو غير مقبول تماما 
فن أن فته ولك لفرابة السب الى ية وبين 
النبي بء ولا سي) إذا علمنا أن هذا العداء للنبي بي 
کان منذ أن کان #۶ صسًا. 

قبا العدا مذ أن ادى مد و خب لمم أب 
طالب» وفي ذلك آخرج ابن عساكر عن أبي الزناد قال: 
اصطرع آبو طالب وأبو هب» فصرع أبو هب أبا طالب 
وجلس على صدره» فمد النبي 4 بذؤ اة | 
- والنبي بي يومغذ غلام - فقال له أبو همب: أناعمك 


ابي هشب 


وهو عمك» فلم أعنته عل؟ قال: "لأنه أحب إل 
منك" فمن يومئذ عادّى أبو هب النبي ي واختباً له 
هذا الكلام في نفس" 

فمنذ ذلك الحين وأبو هب يضمر عداءه للنبي ي 
وظهر کرهه في مکائد للنبي للل منذ آول یوم ظهرت فيه 
الدعوة» وفيا يي تفصيل لذلك: 

٠‏ بعد ثلاث سنوات من نزول الوحي-على 
الأرجح -أمر النبي َة بالجهر بالدعوة» ونزل قوله كك: 


.١‏ حاتم النبيين ل محمدأبو زهرة مرجع سابق» جا 
ص۳۰۲ ۰۳. 

۲. الذؤابة: هي الشعر الضفور من شعر الرأس» وذؤابة الشىء: 
أعلاه. 
۳. ا لخحصائص الكبرى» جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰١‏ ه_/ ۱۹۸٩‏ م» ج ۱ء ص .٠٤١‏ 


٤٤ 


ر ر کے ر وور 


$ ونر عشيريك الذذرري € «سرا»» فأتى النبي 
الصفا فصعد عليهء ئم نادی "يا صباحاه" وهي عادة 
العرب إن أرادوا تبليغ أمر هام» فاجتمع الناس إليه» 
ی 
لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل“ 
تغیر علیکم» أكنتم مصدقي"» قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقاء قال: "فإني نذير لکم بين يدي 


تدان 


عذاب شديد"". فقال أبو هب: تًا لك سائر اليو 


هذا دعوتنا؟ فأنزل الله کلك: ‏ تبت يدا اى لهب 


رک ;0 (المسد). 


وني رواية أخرى أيصًا أنه أمر عليًا أن يصنع طعامًاء 
ويجمع له بني عبد المطلب -وكانوا قرابة أربعين رجلا 
فلا انتهوا من الطعام والشراب» آراد رسول الله َه أن 
يكلمهم فبدره أبو هب يجذرهم من أن يسحرهم محمد 
بكلامه؛ فتفرقوا ولم يكلمهم وء فكرر الدعوة ثانية» 
ففعل أبو هب مثل ذلك» فكررها ثالثةء فقال هم بعد 
الطعام: "يا بني عبد المطلب» إني والله ما أعلم شابًا من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» إني قد جئتكم 
E U‏ 

وهكذا نجد أن با هب قد عادى النبي بل من أول 
يوم بدأ يجهر فيه بالدعوة» وهذا يدل على حقده الدفين» 
وستگفل مرد ما ندز هنهم مكاند تاك دالذلك: 


٤‏ سمح الجبل: أسفله. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الشعراء 
»)٤1۹5(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب قوله كڭ: 
انر عشیرتک الاښرب (الشعراء) .)٥۲۹(‏ 

.٦‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام» دار 
الفکر» دمشق» ط۱» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م ص ۰۳۸ ۳۹. 


۵ ومن ذلك ما رُوي عن ربيعة بن عبّاد من بني 
الذيل - وكان مشركا فأسلم - قال: "رأيت النبي في 
ا لجاهلية» في سوق ذي المجاز» وهو يقول: "يا يها 
الا و 3 و ف 
مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو 
عَِیرتین "» یقول: نه صابۍ کاذب» يتبعه حيیث 
ذهب» فسألت عنه» فذکروا لي نسب رسول الله 4 
I TEE‏ 

۰ ومن إساءته للرسول آنه کان قد زوج ولدیه 
عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله َة رقية وأم كلشوم قبل 
البعثةء فلا كانت البعثة مرها بتطليقه| بعنف وشدة 
حتى طلقاهماء وذلك ًا منه أن هذا سیشقل كاهل 
النبي کل اء هذا ولما مات عبدالله -الابن الثاني 
لرسول الله 5 -استبشر أبو همب» وذهب إلى المشر كين 
یبش رهم N‏ 

ومن جملة ما سبق يتبين لنا أن أبا لهب كان يكِنْ 
للنبي ب العداء منذ صباه» ويضمره في قلبه» وبداً 
بإظهاره عندما بدأ النبي ب بتبليغ الدعوة في كثير من 
المواقف» ورغم ذلك لم يتعرض له النبي ي بالآذى 
والقسوة كا يزعم المشككون. 

.١‏ الغديرة: شَعر المرأة المضفور. 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
ربيعة بن عباد الديلي 4 (١٠۲١۱۹)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه» 
کاب ا ی و و 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية .)٠٤١ /١(‏ 

۳. واحمداه» د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» مصر› طا 
۷ هھه/ ۲۰۰3م ج1 » ص .۲٥°‏ 


.٤‏ وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الر حن المباركفوري» دار كندة 
للإعلام والنشر القاهرة» ط ۱ء ۲۷٤۱١ه»‏ ج١‏ ص .٥١‏ 


4٥ 


و اق 


شبهات حول أخلاق النبي ک4 
لكن الذي تولى الدفاع عن النبي ب هو ربه الذي 
تكفل بعصمته من الناس» فحين| قال بو هب لرسول 
الله 4: "ًا لك" وقام ينفض يديه نزلت تلك السورة 
ترد على هذه الحرب المعلنة من أي هب وامرأته» وتولى 
الله 4 عن رسول الله ل أمر المعركة. 
فلننظر "مغلا رادا أن ينخصا عيش رسول الله ل 
بتطليق ابنتيه» وتتبعه في المجالس بتكذيبه» مشلا أثارا 
حربًا شعواء على النبي ب وعلى الدعوةء لا هوادة فيها 
ولا هدنةء انظر إلى وقع السورة في نفس أمٌ جميل» التي 
دڏُعرت ها وجُن جنوئہاء وحسبت أن رسول الله ب قد 
هجاها بشعر» وبخاصة حين انتشرت هذه السورة» وما 
تحمله من تهديد ومذمّة» وتصوير رَرِي لأم جيل 
خاصة» وتصوير يثير السخرية من امرأة معجبة بنفسهاء 
ا ا ی 
Ee GO AE‏ 
)4 «لس» في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند 
ا ) 
وها هي اساء بنت ابي بكر - رضي الله عنه| - تروي 
لنا كيف كان حال أم جميل حينها سمعت بهذه السورة» 


تقول: "لا نزلت: لٹ يدا ای لهب وت 3 4 


أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة وني يدها 

(V0 «o,‏ ا 

فهر وهي تقول: 

ود هه أيسا 
وات افو ا 

۵. واتحمداأه د. سيد حسين العفاني» مرجع سابق» ج۱ 


. ۲٠۰ ۱٥۹ص‎ 
الفهر: الخجر.‎ .٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والنبي 4 جالس في المسجد ومعه أبو بكر» فلا رآها 
بو بکر قال: يا رسول الله» قد أقبلت وآنا أخاف أن 
تراك فقال رسول الله ة: "إنها لن تراني"» وقرأً قرآنا 
فاعتصم به» وقراً: 3 ودا قرات القرءان جعلنا بيتك وبين 
الین لا بوم ارق جاب سنو )4 (الإسرا» 
فوقفت على ابي بکر ولم تر رسول الله َء فقالت: يا أبا 
کان ات فوا هان فل لا ورب 
هذا البيت ما هجاك» فولّت وهي تقول: قدعلمت 
قریش ني بنت سیدها"”". 

وهکذا دافع الله عن نبیه» ونافح عنه» ورد عنه کید 
عدوه» ومن ثم يتبين لنا أن النبي # ل ينتقم لنفسه» ول 
يسئ إلى عمه أبي هب بالقول» ولا بالفعل على الرغم 
من ٳيذاء عمه له» بل تول الله الدفاع عن نبیه ل وکان 
جزاء الظالم من جنس عمله» فالله لا حابي أحدا مها 
کان حسبه ونسبه» إذ لم تنفع آبا هب قرابته من رسول 
الله 5 ولم تغن عنه من الله شیئًا. 

ومن ثم فليس صحيحًا أن النبي ي كان يكيل 
الشتائم صاعا بصاع» كما يزعمون» بل كان صبورًا 
حلي عفواء يجازي السيئة با لحسنةء فلا عجب أن 
يغخضب له ربه ويرد عنه الإساءة» وينتقم ممن سبّه وأساء 


اله 


الخلاصة : 
e‏ لقدبلغ النبي ي الذروة في حسن الخلق 
۱. صحیح: آخر جه أبو يعلى في مسنده» مسند ابي بكر ظ4 »)٥۳(‏ 


»)۳۳۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
.(A /۱)‏ 


٤“ 


والعفو» والصفح عمن ظلمه» فلم يكن أبدًا فاحشا في 
القول» ل يتعد بدا على أحد بلسانه أو بيده» حتى في 
أشد اللحظات التي تعرض فيها للإيذاءء فكان يدعو 
لقومه لا عليهم» ولقد جاب من قال له: لو لعنتهم يا 
رسول الله؟ فقال: "إني أبعت لعَانّاء وإنا بُعشت 


رهه 


٠‏ ليس صحيحًا أن النبي َة قد بادل مسن سبّه 
الشتائم صاعًا بصاع» بل كان َل لا يقابل الإساءة 
بالإإساءة» بل يصبر ويحتسب ويعفو عمن ظلمه» 
ويحسن لمن أساء له» ولكن الله كك هو الذي غضب 
لنبيه به ورد على شانثيه كلمة بكلمة» ووعيدًا بوعيد. 


وابد 


الشبهة السادسة 


الزعم أن النبي كان يحتقر ذوي العاهات 
ويجل ذوي الوجاهة © 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي ب كان يحتقر 
الفقراء وذوي العاهات؛ إذ كان يرد الفقير» وينهر 
لن ی ا یی م کان یک 
بأصحاب الجاه والمكانة» ويستدلون على ذلك بعتاب 
لله لنبیه ا بقوله 34: ل ی ر نای ن 
وما يدربک ل رگ 4€ عبس وبقوله کك: چو وآصیر 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب 


النهى عن لعن الدواب وغيرها (1۷۷۸). 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي. 
www.1islamayt.com‏ 


کچ سے کر سے م ہے در و ار r‏ لز ار ~r‏ 
نك مع الین يدعوت رهم بالغ دوة وَلْعثْىّ يدون 


r‏ ا ا 


وجهه. ولا تعد عيتاك عَم رد َة الْحيوة اليا ولا 
طم من أغفلتا قله عن درا واثبم هوب وکات رفا 
)4 (الكهف). ويتساءلون: كيف لمحمد بعد كل هذا 
أن يدعي لنفسه أخلاق الأنبياء؟!! ويرمون من وراء 
ذلك إلى اتهامه # بجعل الغنى والوجاهة معيارًا 
لتفضيل بعض الناس على بعض؛ حتى لو كان المفضل 
كافرًّا والمفضل عليه مؤمتًا!! 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان النبي 5 يسوي بين الناس جميعًا في 
العاملةء بل كان يفصُل الفقراء ويتمتى أن حشر معهي 
فقد آمره الله كك أن بخفض جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين. 

۲ كان الرسول بج بحب ذوي العاهات» ويرْعاهم 
ويدعو حم بالشفاء» وأمثلة ذلك كثيرة؛ منها رده لعين 
قتادة» ودعاؤه لکشر غبره. ) 

۳) لما جاء ابن آم مكتوم إلى النبي ب يستزيده علا 
كان النبي مَشغولًا بدعوة صناديد ريش إلى 
الإسلام» فرآى أن الدعوة ها هنا أوجب وأهيْ» وهو 
اجتهاد نابع من الحرص على مصلحة الدعوة لاعن 
احتقار منه يي لذوي العاهات. 
التفصيل : 
أولا. كان السنبي ب يسوي بين الناس في المحاملة؛ 
فقبرهہ وغنیهم : 

لقد شمل النبي 4 برحمته وعطفه الناس جيعاء 
فكان بره يصل إلى المؤمنين والمشركين» وكان الفقراء 


4۷ 


شبهات حول أخلاق النبي ب 
والضعفاء آقرب الناس إلى قلبه الكبير» وعطفه 
الشامل» وبلغ حبه الفقراء أن دعا الله أن يبقى فيهم حي 
وأن حشر معهم ميتاء روت عائشة - رضي الله عنها - آنه 
كان يقول: "اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتاء 
واحشرني في زمرة المساكين" » وقد أخبر النبي ب في 
رواه بو هريرة له أنه قال في شأن الفقراء: "يدخل 
فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خسائة عام" . 

كانت حیاته ب موصولة بالفقراء» وکان کل ما في 
بیته ویده هم» وبلغ من عطفه عليهم آن مر رجل عليه» 
فقال لرجل عنده: "ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من 
أشراف الناس» هذا والله حريٌ إن خطب أن يُنكح» 
وإن شفع أن يُشمَع. فسكت النبي ب ثم مر آخر» فقال 
النبي 4: "ما رأيك في هذا"؟ فقال: رجل من فقراء 
المسلمين» هذا والله حريّ إن خطب ألا يُنكح» وإن 
شفع ألا يُشمَّع» وإن قال ألا يُسمع لقوله» فقال ل: 
"هذا خير من ملء الأرض مثل هذا" . 

لقد عمل محمد ب با آتاه الله» وما آودع فطرته من 
الرحمةء على رفع شأن الفقير وإكرامه» والأخذ بيد 


۱. صحیح: آخرجه عبد بن حید في مسنده» من مسند أبي سعید 
الخدري .)۱٠۰۰۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب أن 
فقراء المماجرين يدخلون الحنة قبل اآغنيائهم »)۲۳٣۲(‏ 
وصححه الألباني في الإإرواء .)۸٦١(‏ 

۲. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أي هريرة 4 »)٠١۹1۳(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء »)٤١۲١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .)۸٠۷١(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الأكفاء في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الضعيف» وأرسل بره في هذه الطبقة» حتى قلب نظام 
اللجتمع الذي ظهر فيه في سنين قليلة» وجعل من 
الفقراء المستضعفين أمة دان ها المشرق والمغرب في 
بعد کا کان يقول : "ابغوني ضعفاءكم» فإن) 
ترزقون وتنصرون بضعفائکم"'. وکان سره أن 
مجتمعوا إليه» وقد آثر بالحديث مرة واحدة بعض 
الأغنياء الأقوياء من قومه» فنزل القرآن بمعاتبته» 
فقال: عبس وبول أن جاه ا 


برک )أو یدک فتفعه آل دی لن )امان آستعی ری ات ١‏ 


PES 


بالمساكين» وذهابه بهم إلى الحرم» فقالوا ا 

سنا بعصم يعض مووا أهدو ل مى اله عله م من بيا 
الس آله له َعَم باللرت © (الائعام)» ولکنه کان 
بالمساكين رءوفا رحيًا. 


يقول عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهم| - : "دخل النبي بي المسجد» فجلس إلى الفقراء 
وبشّرهم با لجنة» وبداعلى وجوههم البشر» فُحَزلْت؛ 
لأنني لم أكن منهم"» ورآى سعد بن أبي وقاص يتعالى 
على المساكين» فذكر له أن ما ينال من الخير والنصر؛ إن 
هو آثر هؤلاء الفقراء» وأنه مدين للمساكين» وقد تحقق 
ذلك واضحًا جاسًّا حينا قاد سعد هؤلاء الفقراء 
المستضعفين إلى القادسية» فهزم رستم» ووطئ دولة 
الأكاسرة التي كان العرب بعض رعاياها. 
.١‏ صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» باقي حديث 
أبي الدرداء 4# (۲۱۷۷۹)ء والترمذي في سننه» كتاب الجهاد» 


باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين »)۱۷١٠۲(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحبحة (۷۹/). 


4۸ 


كانت رحته وبر بالمساكين يمتد إلى ما بعد الموت» 
E I ET‏ 
المسجد فمات» فسال النبي عنه» فقالوا: مات» قال: 
"فلا کنتم آذنتموني به» ولو على قبره"» أو قال: 
"قرها"“ E‏ 

وهكذا كان حسن معاملة النبي ي لجميع الناس» 
وخحاصة الفقراء» ونزيد الأمر تأكيدافنقول: مانهمر 
رسول الله خادمًاء وما ضرت بيده شیا قط إلا آن 
یکون جھادا في سبیل الله» قال نس ه: "خحدمت 
النبي ل عشر سنين» والله ما قال لي أف قط ولا قال 
لشيء: لم فعلت» وهلا فعلت کا" . 

وكذلك کان 4 مع عبيده وإمائه ما ضرب منهم 
أحدا قط» وهذا أمر لا تتسع له الطباع البشرية لولا 
اللاندات الرنانة . 

وكان ب يركب الحمار» ويرف خلفه» ويعود 
الساكين» وجالس الفقراء ويجيب دعوة العبدء امتشالا 


لأمر الله 8# بقوله: $ لض جتاحك لمن حك يِن 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب المساجد» باب 
كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان »)٤٤١(‏ ومسلم 
في صحیحه» کتاب الجنائز» باب الصلاة على القیر »)۲۲١۹(‏ 
واللفظ للبخاري. 

.٤‏ بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي بء عبد الر من عزام» دار 
المداية» الققاهرة» طا ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م‏ ص 04 1٠‏ 
بتصر ف يسبر. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن 
الخلق والسخاء» ومايكره من البخل »)91۹١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس 
خلقا »)٦٠١١(‏ واللفظ له. 

.٦‏ محمد ي المثل الكامل» آحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص۲۷. 


ألمومنرت )4 (الشعراء»» وججلس بين اآصحابه ختلطًا 


بہم» حيثها انتهى به الجلس جلس "أي تواضعًا لربهء 
وإرشادًا لأصحابه ليتأدبوا بآدايه". 


وني حديث عمر 4 عن النبى لل أنه قال: "لا 
تطرونی ٠‏ کا آطرّت النصاری عیسى ابن مريم» إِنا انا 


(Y) 4 0‏ 
عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله" : 


0D, 


وعن انس ه: ان امرآة کان في عقلها شيء» جاءت 
إلى النبي ب فقالت: إن لي إليك حاجة» قال: "يا آم 
اناري اى الك ت حتى آقضي لك 
حاجتك"» فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من 
ا 

قال نس ط4 أيصًا: "كان رسول الله ب يعود 
المريض» ويتبع الجنائزء وجيب دعوة المملوك ويركب 
اا 

وكان ي يأكل مع العبد والخادم» وحمل حاجته 
من السوق» وكانت تقابله المرأة في سكة المدينة 
فتستوقفه فيقف حتى يقضي ها حاجتهاء وعن انس 
قال: "إن كانت الأمة -الحارية - من إماء آهل المدينة 
لتأخحذ بيد رسول الله ب فتنطلق به حيث 
.١‏ الإطراء: المبالغة في المدح. 


۲. أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الأنبياء» باب #إوَذَكَرّف 
الكنب مرم إو نيدت من هلها مكنا شرف 7 € ری 


.(٦1( 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب قرب‎ .۳ 
.)٦۱۱۸۹( النبي ب وتبرکهم به‎ 


.٤‏ صحيح: أخحرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير 
ر ا ا 0 ات چ 
الخلق» فصل في التواضع »)۸٠۱۹١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤۹٤٥(‏ 


۹ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
OE‏ 
ومن الثابت في كل كتب السيرة أن النبي ي كان 
يكثر من الجلوس مع الفقراء والمساكين من آهل 
الصفةء الذين كان منهم الصحابي الجليل ابن أم 
مكتوم» فهل كان يجالسهم وهو يحتقرهم؟! بل إن 
الله ك آمره أن يتقرّب منهم› ونهاه عن طردهم» قال 
الله ک3 : BF‏ 
لدو والمثىّ بريدون وهه وا عد عتا عن 


ا » و سے سے 


واصیر مساك مع م الذي عو ريم 


م 


ر ور ود رو 


و احير ا او 
طا )4 (الکهف). 


O 


a رر‎ 1 ad e 


فقيرهم وغنيهم» وأن حياته ي كانت أكثر صلة 
بالفقراء دون الأغنياء. 
ثانيا. کان رسول + بساعد ذوي العاهات بل كل 
المحتاجبن. ويدعولهم بالشفاءء وأمثلة ذلك كثرة 
ثابتة: 

لقد كان رسول الله يعتني بذوي الحاجات 
ویستمع إل ويعمل على قضاء حاجاتهم ولو كان 
صاحب الحاجة عبدًا أو امرأة» وكان أميتا على أسرار 
ڈو ئ ا اجات فلا بذيعها ولا بنشرهاء ويناى عن 
مواجهة سماع الغبر ها. 

وقد ثبت أن النبي ب كان يحترم ذوي العاهات» 
ويعمل على شفاء المرضى» بأدعية كثيرة تدل على مدى 


0 آخرجه البخاري ي صحيحه» کتاب الأدب» باب الكر 


.(0V۲€( 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبة»‎ .٦ 
. 1٩ مرجع سابق» ج ۲» ص1‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اهت|مه ہم» وذلك بإذن الله كك ومن مساعداته ل 
لذوي العاهات ما يأتي: 

روي عن الصحابي الجليل عثان بن حنيف أن 
رجلا ضرير البصر أتى النبي ب فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: "إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت 
ذاك فهو خير" فقال: ادعه» فأمره ان ا ف 
وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم 
إني أسآلك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة»ء يا 
محمد ٳني آتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقَى لي 
اللهم شفعه في" فرجع الأعمى وقد كشف الله عن 
ا 

ورمي كلثوم بن الحصين يوم أحد في نحره» فصق 
رسول الله ل فيه» فبراً من المرض. 
وتَفَل على سَجّة عبد الله بن نيس فلم تيِدّء أي: 1 
صل مادة القيح في ذلك الجرح» وتفل في عيني علي 
یوم خیبر وکان رَمدا» فأصبح بارا ونفخ على ضربة 
بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر» فبرقت» وفي جل 
زيد بن معاذ حين أصاما السيف إلى الكعب - كعب 
رجله -حين قتل كعب بن الأشرف» فبرئت. وعلى 
ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت» فبرئ 
مکانه» وما نزل عن فرسه. 

) ومرض علي بن أبي طالب» فجعل يدعو» فقال 
النبي : "اللهم اشفه» أو عافه"» قال: فعا اشتكيت 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عثان بن حنیف 4 (۱۷۲۷۹)» وابن ماجه في سننه» کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة 
»)۱۳۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۹۸۱). 


(۳)(Y) :‏ 
وجعی ذاك رعذ : 


وقد جاء عن عطاء بن رباح قال: قال لي ابن عباس: 
E E ED‏ 
المرأة السوداء تت النبي بل فقالت: إني أصرَع» وإني 
أتكشف» فادعٌ الله لي» قال: "إن شئتِ صبرت ولك 
ا لجحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك"» فقالت: 
أصبر» فقالت: إني أتكشف» فادع الله أن لا أتكشف» 
ا iT‏ 

وهكذا كان النبي ب لا يتأخر بالدعاء لأصحاب 
العامات» والمرضى حتى يشفيهم الله كب فين ما 
يدعيه هؤلاء من احتقاره هم؟ 


ثالثًا. إعراض النبي ي عن ابن أم مكتوم اجتهاد نابع 
من حرصه حب على الدين : 

كان النبي 4 وهو يدعو زعاء قريش إلى الإإسلام 
يقوم بواجب تبليغ الدعوة الذي أوجبه عليه الله 


سر 24 رور ت 


ني قوله كإف: #ؤ أدع للك سيل ريك ياليكمة والموعِظةٍ 


۲. إسناده حسن: أخرجه آحد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أبي طالب 4 .)٠١١۷(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلةء باب ما يقول عند ضر ينزل 
به »)۱٠۸۹۷(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد 


.(A€1( 
۰۲۹٤ص شائل اللصطفى» د. وهبة الزحيلى»› مرجع سابق»‎ ٣ 
. بتصر ف‎ ۵ 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المرضى» باب فضل من 
يصرع من الريح «(oTTA)‏ ومسلم ف صحيحه» كتاب الر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك .)1۷۳١(‏ 

ه. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. حمد سيد أحهمد 
المسير» مرجع سابق» ص۲۲۱. ) 


E چ‎ 


ا عن ا القن © 40د (النحل)» 
وقوله کك: چیتاا السو ب ما أل َك بنرك ون 
ل فمل قايات ر ماهوا بعصم مالاس هک 


هى القوم لمرن {4W‏ (المائدة)» ولهذا فقد استثمر 
فرصة لقائه بسادة قومه وإصغائهم له» وبالغ في وعظهم 
وإرشادهم» وحرص على هدایتهم» قال 5ف: چ ِن 
رص عل هدنم قن E ET‏ 
وریت ل 4 (لسل» وکان یؤله کفرهم» قال کاق: 
3 ا خم سسكا يکونا ممن )4 (الشعراء»» وطمع 
هذه المرة في إسلامهم» ورجا بإسلامهم إسلام من 
وراءهم» ليكون في هذا الخير للإسلام والمسلمين. 

أما ابن آم مکتوم فکان مسلاء ا 
الله يمكن أن يتم في غير هذا الوقت» الذي شغل فيه 
الرسول 5 بدعوة زعماء قريش» ثم إن ابن أم مكتوم 
ألحّء وكرر الطلب في أثناء انشغال الرسول بللا بأمر 
قومه ودعوتهم» وشأن المشخول بالأهم إذا طلب منه 
مهم أن يؤجله» ويعرض عنه إلى أن ينتهي مما يشغله» 
هذا أعرض عنه الرسول ب وتصدّى للكفارء فعاتبه 
الله كك على أنه ترك الأول . لا على أنه ارتكب ذنبًا. 

ر و ا 
رسول الله 5 آنذاك؟ كان يريد نقل إهام قلبه إلى 
القلوب المتحجرة الصلدة» وهو الذي وصف القرآن 
الكريم حرصه على هداية الناس بقوله 84#: ملك 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مطبعة الأمانة» القاهرة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م» 


ص۳۹٤۰ ٤٤١‏ بتصرف يسبر. 


۹ه 


شبهات حول أخلاق النبي ي 

(الکہف» ملك شس سس آَل کا م 
ا 
یری إنساتًا غير مؤمن» حتى يكاد هلك غا وحزئاء 
وعندما كان النبي ب منشغلا بكل جوارحه في جو 
ف ر یره کو ار 
المو جود هناك. 

صحيح أن للقادم عذرًافي هذا إذ كان أعمى لا 
يرى» فإذا عبس النبي 5 وتولى» فله عذره الشرعي في 
ذلك" ؛ لذا لا نتفق مع الذين يريدون استعال هذه 
الحادثة للطعن في أخلاقه ي أو ادعاء آنه کان تقر 
الفقراء» أو ذوي العاهات؛ لأن سيرته َة تنفي ذلك. 

وللرسول العذر فيا فعل؛ وذلك لأن ابن أم مكتوم 
لو م يكن أعمى» وكان بصيرًا لما تعرّض الرسول 4 
لأي عتاب» آي آنه كان من الأول أن يسامح 
الرسول ي هذا الشخص لكونه أعمى» لذا فعبوسه 
وإعراضه عنه استوجب التنبيه» هذاهو الحكم 
السطحي الذي نصل إليه إن تناولنا الموضوع بهذا 
الشكل؛ وذلك لأن هناك شروطًا وآدابًا ينبغي أن 
تراعى عند الدخول إلى مجلس أي شخص» ثم إن 
الدخول إلى مجلس رسول الله 5 لا يشبه الدخول إلى 
أي مجلس آخر؛ ولا يمكن التصرف فيه كالتصرف في 
مجلس أي شخص آخر» لذا نرى القرآن الكريم يشرح 
في آيات عديدة للمسلمين آداب حضور مجلس 
الرسول بء متى يتم الحضور» وكم يمكث فيه» 


۲. العصمة النبوية» حمد فتح الله کولن» دار النيل» القاهرة» 


ط۳ ٥‏ هھ/ ۰0 مء ص۱٩‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ن ل ا لإ د روق 2 ر 2 
قال اللہ 34: چ تایا لئے اموا لا دلوا یوت انی 


سر ج و ری / ص سر م سر ص ر ا سے و 
للا أت بوذت لکم إل طعا عير نظرين إتله وتكن 
ا دعب کادځاوا إا طون تنيروا رشتنيو 


لدی (الأحزاب: »)٠۳‏ وكذلك وضح القران كيف 
یتحدث معه بصوت خفیض» شرح الله تعالى للمؤمنين 
كل هذه الأمورء فقال الله 34: ج اا أل ا ل 


4 og e 


ترقعوا | 


re‏ و 


وتم وی صت الي ولا مھ رول امول کجهر 
مو کم عض آن بط اعس لک وار اعرد © 4 
ea‏ 

وهكذا نجد أن ابن أم مكتوم له العذر» وقد عاتب 
الله نبیه 4 بسببه» فلو كان مبصرًا لعوتب هو؛ إذ م 
يلتزم بآداب الجلوس مع النبي ب ومجلسه» ولم يستأذن» 
والح ني سؤاله للنبي ب رغم أن النبي ب كان مشغولا 
في دعوته. 

ما الآية التي يستدل بها الطاعنون في أخلاقه لإ 
فقد ذكر المفسرون تأويلها على النحو التالي: 

قال 86: و عبس وول )4 (مبس)» فليس فيه إثبات 
ذنب له بء بل إعلام الله لنا أن ذلك المتصدّى له ممن لا 
یتزکی» فا-لخطاب لنا. 

وإن الصواب أو الأولى كان -لو كشف حال 
الرجلين -الإقبال على الأعمى» وفعْل النبي بل ما فعلء 
وتصديه لذاك الكافر» كان طاعة لله تبارك وتعالى» 
وتبلیغًا عنه» واستئلافا له» کا شرعه الله له لا معصية 
ومخالفة له. 


وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين» 


.١‏ المرجع السابق» ص۹٩۰۸ ٩۰‏ بتصرف يسير. 


o۲ 


وتوهين لأمر الكافر عنده» والإشارة إلى الإعراض عنه 
بقوله: وما عك ال ی (عبس). 

ويجتمل أنه عتاب من الحق تبارك وتعالى على ما 
فعله ي ما ظهر له صلاحه» وترجُح عنده نجاحه» 
وكان الواقع الذي قدر الله كك بخلاف ذلك» والعتاب 
لا يقتضي ولا يلزم منه أن يكون بعد ذنب أو مخالفةء كما 
هو الجاري بين الناس ني معاملتهم» فقد يعاتب الأخ 
أخاه والحبيب حبيبه على ترك الأولى بل على ترك 
الأكمل» وقد يعاتب الوالد ولده على التقصير» وفعل 
اللذموم فالعتاب أوسع من أنيكون في جهة 


۲) 
٤ واخ‎ 


وعلى غرار ما ذكر يتضح أن النبي ب م يكن عبوسه 
عن الأعمى احتقارًا له واستهانة بشأنه» ولكنه لانشغاله 
بأمر مهم وهو الدعوة والتبليغ» اللذان ما من أعظم 
واجباته ب لحرصه على هداية الناس جميعًاء غنيًا 
وفقبرًاء وأن العتاب في الآية ليس لآنه اقترف ذنجًاء 
ولكنه عتاب من ترك الأهم لانشغاله بمهم » فهو من 
اب شار الوا رداوب 
الخلاصة : 

٠‏ كان النبي ب أكثر الناس تواضعًاء ومن تواضعه 
أنه كان يعامل الناس معاملة واحدة الغني والفقيرء 
والقوي والضعيف» والسيد والعبده فكانت حياته ل 


مغالا رائعاء وقدوة حسنة» وكان من شدة تواضعه أنه 


۲. محمد ي الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني» 


دار الشروق» جدة» ط۳ ۱٤١ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» ص ۱٠٤١۱۰۳‏ . 
® في "إعراض النبي بل عن الأعمى ليس معصية'" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الثالث (عقيدة 
النبي ب وعصمته ومعجزاته). 


تى أن بيحشره الله كك مع المساكين» لا هم من المكانة 
عند الله . 

٠‏ كيف يقال: إنه ب كان بحتقر المرضى وأصحاب 
العاهات» ومن الثابت أنه َة كان يرعاهم ويدعو هم 
بالشفاء؟! ولم يثبت أن ابن أم مكتوم قد طلب منه أن 
يدعو الله له أن يرد عليه بصره» ولو طلب منه ذلك 
لفعل» خاصة وأنه دعا لعدد من الناس بالشفاءء 
فشفاهم الله كن . 

٠‏ إن النبي ب ل يعرض عن الصحابي الحليل ابن 
أم مکتوم» احتقارًا لشأنه» ولكن انشغالا بم) كان فيه 
من دعوة الكفار والمشركين للإسلام» عسى أن 
يكون إسلامهم فتحًا عظيًا؛ حيث يتبعهم الناس بعد 
ذلك ولو م يكن ابن آم مكتوم أعمى لعاتبه الله تبارك 
وتعالى لقطعه حديث النبي ب ودعوته الكفار 
والمشركين. 

4 إن مايدعيه هؤلاء من احتقارالبي‎ ٠ 
لأصحاب العاهات والفقراءء ادعاء باطل تبطله الأدلة‎ 
والشواهد التي دلت على عناية النبي 4 بذوي‎ 
الاحتياجات الخاصة» ك| أن زعمهم هذا لا يليق‎ 
بشخص رسول الله ي وخلقه الكريم الذي وصفه به‎ 


و ور 


ربه تبارك وتعالی فقال: هل ونك لعل حلي عير )4 


(القلم). 


اااي 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
الشبهة السابعة 
ادعاء أن النبي کان مخادعا یستمیل قلوب 
الناس بامال * 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أن النبي َل كان خادعا ذكيًا 
ومدعيًا للنبوة» ويستدلون على ذلك بأنه ك دفع المال 
لمرن الات لك بنك وار الاه 
مثل هذه الأعمال من قبيل الخداع ا 
هذا دليلا على إدخاله الناس في الإاسلام دون رغبة 
منهم فیه؟! بل طمعًا ني المال فقط؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في أخلاقه ي 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ نحن لا ننكر ذكاء النبي بء فقد كان أرجح 
الناس عقلاء ولكن هذا لا يعني أنه كان خادعًاء 


o۴۳ 


۲) كان النبي ب مؤمتًا إيماتا تامًا بالرسالة التي 
بعثه الله كاك بها لكي يبلغها إلى الناس كافةء ولاقى في 
سبيل تبليغ دعوته هذه العديد من آنواع الأذى 
واللاضطهاد» ورغم ذلك لم ينصرف عنها. 

۳) هل من يقرا قصة إسلام عمر بن الخطاب له 
يجد فيها آية إشارة لمال دفعه له النبي ب لكي يسلم؟! 


(*) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» مصر› 
٠‏ .م.. الإسلام وتصورات الغرب» د. محمود مدي زقزوق› 
مكتبة وهبة» القاهرة» ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۷ م. شدو الربابة بأحوال 
مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» سينا للنشر» القاهرة» 
۷م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهل كان عمر بن الخطاب فقيرًا قبل الإسلام حتى 
يسلم طمعًا في المال؟! وهل كان لدى النبي َل مال في 
بداية الدعوة لكي يستميل به الناس؟! 
التفصيل : 
أولا. الذكاء شيء والخداع شي ء آخر: 

كان النبي ب أرجح الناس عقلاء وأسرعهم بدهة 
فالعقل م یتوفر لإنسان کا توفر محمد بل ولو لم ينزل 
عليه الوحي وتخاطب من الساء لكان عقله وحده كافيًا 
لأن ينشئ دولةء ويقيم مجتمعًا فاضلا فم| كانت 
الرسالة تجيء لغير عقل كامل» وفكر مدرك» وشخصية 
كريمة» وما كانت الكفاية العقلية في أسمى علوها 
بمُغيية عبن الرسالة؛ لأن العقل لا يمكن أن يكون 
وحده كافيًا في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين» إن 
العقل يدبر ما حيط به» وهو من غير هداية الوحي لا 
یفکر إلا فی بین یدیه. 

وقد ظهرت رجاحة عقل النبي به وذكائه في صغره 
وبعد بعثته» ولیس معنی هذا أنه کان خادعاء فالذكاء 
شيء والخداع شيء آخر» وقد تنه رسول الله ي عن 
مثل هذه الصفات السيئة؛ إذ قال فيه ربه كلك في آية 
جامعة مانعة: # ونك لعل حلي عظي ر )4 دلقد). 

لقد اشتهر النبي ية بين قومه بالصدق والأمانة» 
وقد شهد له أعداؤه قبل أصدقائه بذلك» فهل يمکن 
لرجل وصف بهذه الصفات أن ينشر دعوته بالخداع؟ 
هذا مالا يقوله عاقل منصف. 

لقد جاهد ي حتى زلزل العقائد الفاسدة» وقضى 
على العادات المرذولة» وماغرس في قومه أو القبائل 


الأخرى وعدا كاذبًاء أو ادعى الألوهية» أو أحاط نفسه 


o٤ 


بمظاهر الأبة من الحرس والحشم للتهويل في نفوس 
الناس وإرهام وإنا كان يصارح قومه» ويجاهرهم بأنه 
رسول رب العالمين» جاء هم مبشرًا ونذيرًاء جاء 
بالمعجزات الكشرة» ولكنه ما ادعى آنه قادر على الإإتيان 
ہاء بل کان یقول بلسان القرآن الکریم: ‏ قل لا املك 


ودشور لقو م ومون {4W‏ (الأعراف). 

نعم فقد جرد نفسه من کل ما من شأنه أن تَستال 
به الناس؛ فلم يتخذ وسائل الإأغراء ولم يجعل مه 
ا ا ا ا ا عل ا 


نَا 


من عند الله؛ رحمة بالإنسانيةء وإقامة لملك الله في أرضه» 
وقصدًا لتوحيد بني الإنسان» وجعلهم أمة واحدة 
ا OO‏ 

مرتبطين برابطة الإخاء . 

ثانيا. إيمان النبي ب بدموته : 

إن حمدًا ج كان اشد الناس إِيمانًا بالدين الذي جاء 
به من عند الله» وإلا لما رفض عرض قريش» الذي 
عرضه عليه عتبة بن ربيعة - وهو من سياد قريش ؛ إذ 
قال للنبي #5: يا ابن آخي إنك منا حيث قد علمت من 
الشطر في العشيرة» وال مكان في النسب» وإنك قد تيت 
قومك في مر عظيم فرَقت به جماعتهم» وسفهت به 
أحلامهم» وعبت آمتهم ودینهم» وکفرت به مَنْ مضی 
.١‏ محمد ا المثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص۴۷ 
® في "'أدلة كال عقل النبى يَلإ وذكائه وإقامته الحجة على 
الآخريد" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» 


والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الثالث 
(عقيدة النبى ي وعصمته ومعجزاته). 


من آبائهم» فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورً 
تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله 4: 
يا أبا الوليد أسمعء قال: يا ابن أخي» إن كنت تريد بى 
جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالناحتى 
کون کر نا فالا وان كنت ريد ةش فا ردا 
علينا حتى لا نقطع آمرّا دونك» وإن کنت ترید به ملکًا 
ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ريا" تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى تبرئك منه»ء فإنه ربعا غلب التابع على 
الرجل حتی يتداوّى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة» قال له رسول الله ل: "فرغت يا 
ابا الوليد؟ "قال: نعم» قال: "فاسمع مني" قال: أفعل»› 
فقال 4: ‡ حم ا نیل ص 


ونذدا عض 


ور 


امن اليم 
NOS‏ 

ا ا 
فمضی رسول TT‏ أنصت 
هاء وآلقی یدیه خلف ظهره معتمدًا علیهم| یسمع منه 
ثم انتهى رسول الله 4 إلى آية السجدة منها فسجده 
حتی قال: ”یا أا الوليد". قال: نعم» قال ئ: "فأآنت 
وذاك" فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: 
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به» فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي 
والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر 
قريش» أطيعوني واجعلوها بي» خلّوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكوننٌ لقوله الذي 


4 + ا م 


ب قصلت ءايته, 3 


6 عر لموم 
ورش بے 


آ ڪهم فيه 


والله إني سمعت قولا ما سمعت مثله قط 


.١‏ الرئي: التابع من الجن. 


- 


شبهات حول أخلاق النبي بلط 
سمعت منه نباً» فان تصِبه العرب فقد کفیتموه بغی رک 
وإن يظهر على العرب فمُلْکه ملککم» وعِرّه عزك 
وكنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك والله يا با الوليد 
بلسانه» قال: هذا ريي لکم فاصنعوا ما بدا لک . 
وني رواية آن عتبة قال فهم: أنذرناصاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه» وناشدته الرَحمَ أن 
یکف» وقد علمت أن محمدًا إذا قال شیا ۾ یکذب " 
وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه موقف النبي بي مع 
عمه أي طالب» فعندما أكثرت قريش ذكر رسول 
لله ل فكروا في مفاوضة أبي طالب» فمشوا إليه وقالوا: 


إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومسجدناء فانمه عن 
إیذائناء قال: یا عقيل» ات 


ٌ « 2 + * £۰ 
حمد| فادعه» فذهہت» فاتبته 


به» فجاء ٤‏ نصف النهار ر ال فجلس علد 


ورو ِء 
أشكفة الباب» وقریش عند أي طالب» فقال: يا ابن 


أخي» إن بني عمك يزعمون آنك تؤذيم في نادم 


بصره إلى السماء» ثم قال: "هل ترون هذه الشمس"؟ 
قالوا: نعم» قال: "ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن 


ا الى منها شعلة". قال: فقال أبو طالب: ما كذبنا 


ا ون ا 


1 البداية والنهاية. ابن کٿر» مرجع سابق» ج ۲» ص۹۸ . 


.٣‏ هدي السيرة النبوية في التغيبر الاجتماعي» حنان اللحا» 
مرجع سابق» ص۷٥۰ ٥۸‏ بتصرف. 

.٤‏ الفيء: الظل. 

6 اة الات e‏ 

.٦‏ حسن: أخرجه البزار في مسنده» ج۲» مسند عقيل بن أبي 
طالب (۲۱۷۰)» وأبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن جعفقر 
الماشمي »)1۸٠ ٤(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولننظر إلى قوة رسول الله 5 وصدق إيمانه في تبلغ 
دعوته» تلك القوة المعنوية العظيمة مام شعب مُعَادٍ 
مغاند وده که بده إل الها نة 
لاريب في أن هذا دليل واضح على أن الدعوة 
ملکت عليه حواسّه وقلبه؛ فهان معها ما لقيه من 
التأنيب والتكذيب, والإيذاء والإرهاب» ومحال 
- عقا أن يصبر داع على مثل هذه الأهوال إن كان 
رانا ى دق دعوته". 
فلو كان محمد يي غير واثق بدعوته -وذلك لأنه 
كان يستميل قلوب الناس بالمال كا يدعي هؤلاء 
ليدخلواني الإسلام -لانساق وراء أقل الْغريات 
والعْرُوض. ولآثر أن يكون سلطاتا على العرب» وذلك 
أفضل من احتهال حدوث فشل أو خيبة آمل له في 
دعوته» لكنها الثقة في صدق دعوته» وفي تأييد الله له. 
تلك الثقة التي ملأت قلب موسى اة عندما كان 
البحر أمامه» وفرعون وجنوده من خلفه» حتى قال 
أصحاب موسى اكعة: ‡ إا مدرکن (الشعراء» 
فقال والثقة تملأ قلبه: #‡ HE‏ می ری سہدین ©4 
(الشعراء)» فأية هداية ممدى إليهاموسى في مثشل هذا 
الموقف؟! إنماهداية الله له وثقته بالل وبرسالته: 
3 اويا إل مومۍ أن e e‏ 


فرق کالطود ألْمَِيرٍِ )4 (الشعراء» فعبر موسى افو 
ومن معه : 3 وازفتا ثم لحرن Eki‏ ولم يفعل 


الله ك هذا عبثا بدون سبب : $ لن في ذلك 


۹٤ص محمد ب المثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 


ه٦‎ 


آ کرو . 


| كرشم مَوْمين 27 4 (الشعراء»» آية للمؤمنين ليثقوا بوعد 
الله بء حتى وصل الأمر إلى أن سيدنا إبراهيم اكع 
وهو في النار عندما قال له جبريل اكل: لك حاجة؟ 
فقال إبراهيم: أمًا إليك فلاء وأمًّا إلى الله فهو أعلم 


, روا سے 
بحاجتي» فنجّاه الله تعالى من النار: خ3 قلنا تاز کن 


برا ومسا عل ھی ا وارادوا پو كيدا فجعلتهم 
خسرت 7 «لانيا»» وكذلك كان ثبات النبي 4 


ت 


أشدٌ من الجبال رسوا وثقة في نصر الله فقد بسر 
سراقة - و کان يو مطاردا من هله -بسواري کسری» 
وأخذهما سراقة في عهد عمر بن الخطاب ب. 

وني غزوة الأحزاب» والمسلمون في أحلك 
الظروف؛ من البرد القارس» والجوع القاتل» والظلام 
الشديد» وتجمع الأعداءء وهم يحفرون الخندق -إذ 
"بصخرة بيضاء صلدة شق عليهم كسرهاء فذهب 
سل ان إلى رسول الله يه فأخبره عنهاء فجاء فأخحذ 
الول من سلمان» فضرب الصخرة ضربة صدعهاء 
وبرق منها برقة أضاءت ما بين لابتيها -أي: جانبي 
المدينة - حتى كأنها مصباح في ليل مظلم» فكبُر رسول 
الله َل وكبّر المسلمون» ثم ضرا الثانية فكذلك» شم 
الثالغة فكذلك فسألوا رسول الله ي عن ذلك فقال: 
"لقد أضاءت لي من الأولى قصور الجيرة ومدائن 
كسرى» فأخبرني جبريل اك أن أمتي ظاهرة عليهاء 
ومن الثانية القصور الحمر من أرض الروم» وأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثالثة قصور 
صنعاء» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء 
فأبشروا". فاستبشر المسلمون وقالوا: موعود صادق. 


لقد صدق الله نبوءة نبيه» فكانت معجزة ظاهرة من 


معجزات النبي ؛ إذ م يمض على هذه الحادثة إلا 
نحو ربع قرن حتی فحت هذه البلاد کلهاء ودخلت 
تحت لواء اللإسلام» ولذلك كان بو هريرة 4 يقول 
حين فتحت هذه الأمصار: "افتحوا ما بدا لكي 
فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما فتحتم من مدينة ولا 
تفتحون ا إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى اله كك 
محمدًا ي مفاتيحها قبل ذلك"'. 

لقد كان انتشار اللإسلام -بشكل م يسبق له مثيل - 
ي آقل من قرن آیة کبری على صدق نبوته 5 وصحتها؛ 
فقد رحبت له القلوب» وتسابقت إليه النفوس» وعم 
نوره الأرجاءء وعقد شعاعه الشمال بالجنوب» والشرق 
بالغرب؛ فأصبح لدولة العرب قدم في المندء وأخرى 
بالأندلس» وانتفع العام دهورًا كثيرة ب) في هذه الدعوة 
اللحمدية من النبل والبأس» والنجدة والحق» والمهدى 
والمدنية الصحيحة. 

هل يصدق عاقل بعد كل هذا أن خادعًا مدعي 
بیکن أن بے کل هذا ي فوس مااین اشر ۶ 
ثالشا. كان إسلام سيدنا عمر بن الخطاب ظه عن 
اقتناع تام منه بالاإسلام: 

بحدثنا د. علي محمد الصلابي عن حياة عمر بن 
ا لخطاب فه قبل اللإسلام فيقول: "كان عمر بن 


.١‏ السبرة النبوية في ضوء القرآن السنة» د. محمد أبو شهبةء 
مرجع سابق» ج ۲» ص۰۲۷۹ .TA*‏ 

® ف "مر حلتا دعوة النبى لا" طالع: الوجه الثانى» من الشبهة 
الثامنة» من الحزء الثالكثف (عقيدة النبی ج و عصمته ومعجزاته). 
وفي "إخلاص النبي ب لدعوته وحماسته في نشرها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الحزء الخامس (نبوة 
النبى ي وعلاقته بأهل الكتاب). 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
ا لخطاب له يشتغل بالتجارة» وربح منها ما جعله من 
أغنياء مكة» وكسب معارف متعددة من البلاد التي 
زارها للتجارة» فرحل إلى الشام صيمًاء وإلى اليمن 
شتاءًء واحتل مكانة بارزة في المجتمع المكي الجاهليء 
وأسهم بشکل فعًال ني أحداثه» وساعده تاریخ أجداده 


لحد فد اة جد فل بن غد الرى نک إل 


o¥ 


قريش في حصوماتها» فضلا عن أن جده الأعلى كعب 
بن لؤي كان عظيم القدر والشأن عند العرب» فقد 
أرّخوا بسنة وفاته إلى عام الفيل» وتوارث عمر عن 
أجداده هذه المكانة المهمة التي أكسبته خحرة ودراية» 
ومعرفة بأحوال العرب وحياتهم» فضلا عن فطنته 
وذكائه» فلجئوا إليه ني ف خصوماتهم» يقول ابن 
سعد: "إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتيم 
قبل اللإسلام". 

وکان ظ رجلا حکیًاء بلیغاء حصیفاء قويا» حلا 
شريمًاء قوي الحجة» واضح البيان» ما أهّله لأن يكون 
سفيرًا لقريش» ومفاخرًا ومنافرًا ها مع القبائل» قال ابن 
ا لجوزي: "كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب» إن 
وقعت حرب بین قریش وغیرهم بعثوه سفیرًا» وان 
نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخر» بعثوه منافرًا 
ومفاخرًا» ورضوا به ظ". 

وکان یدافع عن کل ما ألِمَنّه قريش من عادات 
وعبادات ونظم» وكانت له طبيعة خلصة جعله يتفانى 
ي الدفاع عا يؤمن به» وبذه الطبيعة التي جعلته يشتد 
في الدفاع ع) يؤمن به» قاوم عمر الإسلام في ول 
الدعوة» وخشي أن يهر هذا الدين الجديد النظام اللكي 
الى امسر والذي يجعل لمكة بين العرب مكانا 
خاصًاء ففيها البيت الذي نمج إليه والذي جعل قريشا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذات مكانة خحاصة عند العرب» والذي صَبَرَ لمكة ثروتها 
الرُوحية» وثروتها المادية» فهو سبب ازدهارها وغتى 
سراتها ٠"‏ وهذا قاوم سراة مكة هذا الدين» وبطشوا 
بالمستضعفين من معتنقيه» وكان عمر من أشد أهل مكة 
طا ادن 

یا اأ ات 
ووقع السوط من يده» فتوقف إعياءً» ومر أبو بكر فرآه 
يعذب الجارية» فاشتراها منه وأعتقها. 

لقد عاش عمر في الحجاهلية وسبر أغوارها» وعرف 
حقيقتها وتقاليدها وأعرافهاء ودافع عنها بكل ما يملك 
من قوة» ولذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله 
وحقيقته» وتيقن الفرق الهائل بين الهدى والضلالء 
والكفر والإيمان» والحق والباطل» ولذلك قال قولته 
المشهورة: "إن| تنقض عرَى الإسلام عَرْوَّة عروة إذا 
نشا في اللإسلام من لا يعرف الجاهلية"". 

وقصة إسلام عمر بن الخطاب لك ثابتة في معظم 
كتب السيرة» وليس فيها أية إشارة إلى مال دفعه 
النبي ٤‏ له کي يسلم ک) يدعي هؤلاء؛ فالثابت أن 
عمر 4# - قبل إسلامه - أراد أن يقتل النبي ج وانطلق 
لتحقیق مراده» فقابله تُعَيم بن عبد الله التَّخّام» فقال له: 
آین ترید یا عمر» فخبره عمر بمراده» فقال له تُعیم: 
فإني أخبرك أن أهلك وأهل حتنك قد أسلموا وتر كوك 
وما أنت عليه من ضلالتك» فحوّل حينعذ مساره 


وانطلق إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد 


الر اة الادة 

۲. فصل الخطاب في سيرة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» د. علي 
حمد حمد الصلابي» دار الإیےان» الإإسكندريةء ۲ م« ص 
1"٧ °‏ 


ا لخطاب ملاقاة النبى ب 

فلا سمع خباب 4ه ذلك خرج من البيت -وكان 
مختفيًا -وقال: أبشر يا عمر» فإني رجو أن تكون قد 
سبقت فيك دعوة رسول الله و يوم الإثنين: "اللهم 
اع الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل» 
أو بعمر بن الخطاب"» فکان أحبه| 3 الله عمر بن 
الخطاب". 

قال: دلونی على مکان رسول الله ل فلا عرفوا منه 
الصدق قالوا: هو في أسفل الصفاء فأخذعمر سيفه 
م کا ل الله وأصحابه فضرب 

و ء 

عليهم الباب» فلا سمعوا صوته وجلوا ولم يجترئ أحد 
منهم آن يفتح له» لما قد علموا من شدته على رسول 
الله بء فلم رآى حمزة ظإه وَل القوم» قال ما لكم؟ 
قالوا: عمر بن الخطاب؟ قال: عمر بن الخطاب؟ 
افتحوا له» فان یرد الله به خیرًا یشلم» وإن یرد غير ذلك 
يكن قتله علينا هَيتاء ففتحواء» وأخذ حمزة ورجل آخر 
سوه خر اول رل الله ي فقال: 
SE E IT‏ 
وبمجمع ردائه ثم جَب ده جبذة شديدة» وقال: "ما 
۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنها 
(9۹7)» وعبد بن حمید في مسنده» أحادیث ابن عمر »)۷٥۹(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن 
ا لخطاب 4 (١۳۹۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(۹°۷). 
.٤‏ العَضد: الكتف. 
٥‏ مجرة: مكان عَقد السراويل والإزار . 


ا ر 


o۸ 


جاء بك يا ابن ا لخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى 
لاك غ قال 0 بارسلا 
جئتك آومن بالله ورسوله وبا جئت به من عند الله 
قال: فكر رسول الله ي فعرف آهل البييت من 
آصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم» فتفرق آأصحاب 
رسو ل الله ھن کا وقد عروا ن اش حن ادد 
عمر مع إسلام حمزة بن عبدالمطلب» وعرفوا أا 
سيمنعان رسول الله» وينتصفون با من عدوهم» فلو ۾ 
يکن مقتنعًا بالإسلام - وهو من هو في قومه ا أسلم. 

دخل عمر 4# في الإسلام بإخلاص متناء» وعمل 
على تأكيد الإسلام بكل ما أوتي من قوة» ولقد أعرً الله 
الإسلام والمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب اه فقد 
کان رجلا ذا شکيمة لا يرام ما وراء ظهره» وامتنع به 
أصحاب رسول الله ي وبحمزة. 

وتحدّى عمر بن الخطاب 4 مشركي قريش› 
فقاتلهم حتى صل عند الكعبة وصلى معه المسلمون» 
وحرص 4# على أذية أعداء الدعوة بكل ما يملك» ففي 
رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: "ما أسلم 
عمر لم تعلم قريش بإسلامه» فقال: أي آهل مكة 
2Î‏ للحديث؟ فقالوا: هيل بن مَعمَّر الجمحي» 
فخرج إليه» ونا معه آتبع آثره» أعقل ما أرى وأسمع»› 
فأتاه فقال: يا ميل» إني قد أسلمت» قال: فوالله ما رد 
عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد فنادى أندية 
قریش» فقال: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول 
.١‏ أورده أحمد بن حنبل في فضائل الصحابةء في ذكره إسلام عمر 


بن الخطاب 4 (۱/ ۳۷۱). 
ا ص 
۲. انشا للحديث: نفل له. 


0۹ 


شبهات حول آخلاق النبي 4 
الكعبة - إن ابن الخطاب قد صباًء فقال عمر: كذب» 
ولکنني أسلمت وآمنت بالله وصقت رسوله» فثاوروه 
فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رءوسهم حتى فتر 
عمر وجلس» فقاموا على رأسه»ء فقال: افعلوا ما بدا 
لكم» فوالله لو كنا ثلاثائة رجل لتركتموها لناء أو 
تركناها لكم فبين) هم كذلك إذ جاء رجل عليه حلّة 
حریر وقمیص قَومَیی”"» قال: ما بالکم؟ قالوا: إن ابن 
ا لخطاب قد صبأًء قال: فَمَهً؟ امرؤ اختار ديتًا لنفسه» 
أتظنون أن بني عدي تَسلم إليكم صاحبهم؟ فكأنم 
کانوا ثوبًا انكشف عنه» فقلت له بعد بالمدينة: يا أبت»› 


من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ قال: يا بني» 


رووا السهمي"“. 


لقد كان لإإسلام عمر 4 أثر كبيرٌ على الدعوة 
الإسلاميةء وقد شهد الصحابة -رضي الله عنهم - 
بذلك» يقول عبد الله بن مسعود ظ4: "ما زلتا أعزة منذ 
أسلم عمر» ولقد رأيتنا وما نستطيع آن نطوف بالبيت 
ونصلي» حتى أسلم عمر» فلا أسلم قاتلهم حتى 
تركونا» فصلينا وطفناء وقال أيصًا: كان إسلام عمر 
فتًا» وكانت هجرته نصرّا» وكانت إمارته رحمة» لقد 
رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم 
عمر فلم آسلم قاتلناهم حتی ترکونا نصلي. 

وقال صهيب بن سنان: "ا سلم عمر بن الخطاب 
۳. قوميي: نوع من الثیاب ينب إلى قَومَس من بلاد فارس. 
.٤‏ إسناده قوي: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» باب إسلام 
عمر بن الخطاب 4# (۳۷۲)» وابن حبان في صحيحه» كتاب 
إخباره ل عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسائهم 


«(TAY ۹)‏ وقال ره شعیب الأرنؤوط ف تعلیقات Sa‏ ابن 
حبان: إسناده قوي . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ظهر الإسلام» ودعي إليه علانيةء وجلسنا حول البيت 
جلقاء وطْفنا بالبيت» وانتصفنا من غلظ عليناء ورددنا 
عليه"» ولقد صدق في عمر 4# قول القائل: 
ُو أظْهَر الإشلام بد حَقَابِه 
راللام واح بالكنهان 
عي و القَارُوق فرق نو 
بالسَيفِ بَيْنَ الكفر والإيتان" 

فهل يُعْمَّل -بعد ماسبق -أن يدعي مُدّع أن 
ر ف ال غ و 
لبه للأموال التي عرضها عليه النبي 4# ؟! وهو من 
آغنياء قريش! ثم إن محمدًا ل م يكن يمتلك شيًا من 
الأموال حتى يوزعها على تابعيه» كي يثبتوامعه» بل 
إنهم دفعوا مقابل ثباتهم أرواحهم وأنفسهم دفاعا عن 

فكيف يقال بعد ذلك: إنه َو كان يخادع أصحابهء 
أو إن أصحابه انخدعوا له؟ بل كيف ينخدع الناس في 
رجل حتى تزهق أرواحهم» وتفنى أمواهم» ويحاربوا 
قومهم» ویترکوا دیارهم؟!! 
الخلاصة : 

٠ه‏ صدق النبي ي قبل رسالته وبعدها من أسرار 
نجاح الدعوة الإإسلاميةء ولو كان النبي ئ مخادعا - كا 
ناغود اا انتشرت دعوته» ولا استطاع أن يدافع عنهاء 
ولفشلت مثل غيرها من الدعوات الأخرى» وقد شهد 
له أعداؤه قبل أصحابه بصدق الحديث» وشدة الأمانة. 

٠‏ كان النبي ي واثقافي دعوته» بحارب من 


.١‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د. علي 


أجلهاء ويتحمل الصعاب والشدائد في سبيلهاء وقد 
استعمل المشركون كل آنواع ا لجل والمساومات 
والاضطهاد والتعذيب ليثنوه عن دعوتهء فما رده ذلك 
کله» بل کان یسر بخطی ثابتة» واثقا من نصر الله ك له 
ولدعوته. 

كان إسلام عمر بن الخطاب 4 نصرًا أعر الله 
به المسلمين» وكان إسلامه عن اقتناع وثقة بصدق 
النبي ب وصحة الدين الجديدء وقد أنفق ماله في سبيل 
الله كبك فكيف يدّعون أن النبي بذ كان يواليه بالعطايا 
والمنح حتى أسلم؟!! لقد أسلم عمرظ في بداية 
الدعوة الإسلاميةء ولم يكن للنبي َيه مال يوزعه» وكان 
عمر بن ا لخطاب من آغنياء قريش» فا كان في حاجة إلى 
محمد َي وماله إن کان عنده مال. 


ب 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن النبي ب عدل عن الصدق بعد 
هجرته وغیر سیاسته ۳ 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغالطين أن النبي ب بعد ما كان يتميّز 
بالصدق والشفافية في الشطر الأول من دعوته في مكةء 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابةء خليل عبد الكريم 
الاتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيةء سليان عبد 
القوي الطوخي» محتبة العبيكان» الرياض» طا ۱٤١۱۹‏ هھ/ 
۹4م. 


طرحهم| جانبًا في التصف الثاني من الدعوة في المدينةء 
ويستدلون على هذا بأن سياسته َه قبل الهجرة تختلف 
عنها بعدها؛ فبعد أن کان مسانًا مهادنًا في مك صار 
دمويًا يستخدم لغة العنف في المدينة. ويرمون من وراء 
ذلك إلى القول بعدم استمرارية صدقه 4 وشفافيته؛ 
وذلك بغية الفصل بين ما كانت عليه أخلاقه كل ني 
مكة» وما آلت إليه في المدينةء وهذا كله دف الطعن 
في اخلاقه . 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان النبي -بشهادة حصومه فضلا عن 
اتباعه - مثالا للصدق في القول والفعل -كسائر 
الأشراف من العرب -يستوي في ذلك ما كان عليه في 
مكة قبل الهجرة - وما كان عليه في المدينة -بعد 
المجرة- وهذا ما يثبته الواقع» وتؤكده القرائن. 

۲) لم تتغبّر سياسة النبي ب بعد الهجرة عم| كانت 
عليه قبلهاء وإنم| تطورت الظروف تطورًا أدّى إلى 
تشريع الجهاد الذي كان وسيلة مشروعة للدفاع عن 
القن راسائ ارق السار تة رل عت هنا 


التفصيل : 
أولا. كان النبي ‏ مثالا للصدق والأمانة : 

إن من يطلب دليلا على صدق النبي ل لن يصعب 
عليه ذلك؛ لكثرة الآثار في هذا الجانب» وفي هذايقول 
الشيخ محمد أبو زهرة: "إن الحديث عن صدق النبي 5 
من نافلة القول؛ فهو الصادق الذي عرف بالصدق منذ 
أن وَعَى إلى آن قبضه الله 8# إليه» فما عرقت عليه كَذْبَة 
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شبهات حول أخلاق النبي ک4 
قط في حیاته كلها 45. 
فالكذب لم يكن من أخلاق كراء العرب» فإن 
الحرية كانت متوفرة هم بمقتضى قيامهم في بلاد لا 
يسيطر فيها طاغ يتحكم في عقوهم ونفوسهم» 
وألسنتهم وتفكيرهم» ولم يكن فيهم ق 
يجعلهم يدهنون في القول رجاء خير یبتغونه» وإنه حيث 
بحكم الملك العضوض» وتسيطر آهواء الحكام توجد 
صفتان متلازمتان: إحداها النفاق» وثانيته) الكذب؛ 
لأن النفاق في ذاته كذب» والكذب لازمة من لوازمه» 
ولذا أثر عن النبي بل أنه قال: "آية المنافق ثلاث: إذا 
EE E TTT‏ 
فكيف يعيب النبي اة الكذب على المافقين ثم يقع هو 
ي هذا الإثہ؟! 
وإن التاريخ ليروي أن با سفیان» وقد كان زعيم 
الشرك في الوقت الذي جرى فيه حديث بينه وبين 
هرقل -ملك الروم -عن النبي #۶ وقد سأله عن 
نسبه بء وعمن يتبعونه» وعن أسئلة كثيرة تتعلق 
بأخلاق النبي بي فأجابه بالصدق» وقال - وهو مق" 
من آثر الحقاتق التي ذكرها مرقل -: "لولا الحياء من أن 


(£) ٠ e ر‎ a 
. ياثروا عل كذبا لكذبت عنه"‎ 


.١‏ الَلّى: الدعاء والتضرّع. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإييان» باب علامة 
المنافق (۳۳)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الان ات مان حضال اخافن ( ۲٠‏ 

۳. الحتقى: الحاقد. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام »)٤۷٠۷(‏ واللفظ للبخاري. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء م يكن 
الكذب سائغا بينهم» وكذلك النفاق» ولم يعرف النفاق 
في أوساط المسلمين الذين استجابوا للنبي يفي المدينة 
إلا من اليهودء ومن يجاورونهم من مشركي المدينة» فقد 
ظهر فيهم النفاق مقترتًا بقوة المسلمين. 

م يكن غريبًا إذن أن يكون محمد ي صادقا بين 
الصادقين» ولكن صدق عمد ب ليس كصدق غره من 
أهل مكة المكرمة ومن حوهاء ولكنه صدق مر أعده 
الله #4 ليكون رسولا للعالمین» فأخلاقه کي كانت من 
إرحاصات النبرة فلم يكن 4# ادق القرل فقط: بتز 
كان صادق القول» وصادق الحس» وصادق النفس» 
ونقصد بصدق الحس بأن يكون نظره إلى الأشياء 
والأشخاص صادقا في وصفهاء مستبطتًا حقيقة الأشياء 
PI‏ 

ضع الخير فيفعلها» ويعرف مواضع الشر فيتجنبهاء 

وهو صادق في مقاصده» وصادق في غاياته» بخلص في 
إدراك الحقائق والاتجاه إليها مستقيًا لا عوج فيه» 
فيستقيم إدراكه» ويصدق في كل أمر يتَصل بالقلب 
والضمير. 

فالاإيمان أساسه الإخلاص في العمل والقول 
والإذعانء ولا يتَصور إیان مع كذب» وهو القائل ك 
ذكرنا قبل ذلك: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أحلف وإذا اؤتمن خحان"'. 

وما الأمانة فحسبنا أن نعلم أن ذلك أمر رأته 
قريش كلها وآمنت به» حتى سُمّي: الأمينء وإن الأمانة 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيان» باب علامة 


المنافق «(TT)‏ وي مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» كتاب 
الإیان» باب بیان حصال المنافق (۲۲۰). 


1۲ 


والصدق صنوان متلازمان» فلا أمانة من غير صدق»› 
والصدق يقتضي كل الفضائل» EEE‏ 
ا 
وفيا يلي بعض 
كا أوردها الأستاذ سعيد حرّى ني كتابه "الرسول ": 
.١‏ شهادة الخصوم بصدقه 5 
وشهادة الخصوم في هذا المجال ها وزنا الكبر»ء إذ 
تدلك على مبلغ الثقة التي كان يتمتع بها رسول الله 4 
عند الجحميع» وهذه نصوص تؤكد هذا الذي قلناه: 
عن علي 4ه قال: قال بو جهل للنبي : قد نعلم يا 
محمد أنك تصل الرحم» وتصدق الحديث ولا نكذبك» 


الشهادات والاعترافات بصدقه عا 


ولكن نكذب الذي جئت 


سذ 


به» فأنزل الله کب :م ۴ عم 

انم لحرن الى يقولون مإ e‏ ألظايِينَ 
بت الله حدونً 4 E‏ 

NEP 
ليت 3 9 (الشعراء»‎ 
صعد النبي ب على الصفاء فجعل ينادي: "يا بني فهر‎ 
يا بني عدي..." لبطون قریش حتی اجتمعوا» فجعل‎ 
الرجل إذا م يستطع أن بخرج أرسل رسولًا لينظر ما‎ 
هو» فجاء أبو هب وقريش فقال: "أرأيتكم لو آخبرتكم‎ 
أن خيلا بالوادي ترید أن غير عليكم أكنتم مُصدّقيً "؟‎ 
قالوا: نعم» ما جرًّبنا عليك إلا صدقاء قال: "فإني نذير‎ 


م وو 


اندر عشيرتك الاقرری 


۲. خاتم النبيين ي محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ ص 
۷, ۱۹۸ بتصرف یسبر. 
۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة الأنعام (٤٠٠۴)ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» 
تفسير سورة الأنعام (١۳۲۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
السبرة النبوية .)۲٠۳ /١(‏ 


لکم بين يدي عذاب شديد"» قال بو هب: تًا لك سائر 


ر 


جر ر سم 
اا 


اليوم» آهذا جعتنا؛ فنزل قول الله 84: 9 َب 
(O‏ 

من هذه النصوص البينة الصرعحة يتبين أن الثقة 
بصدق محمد 4 كانت متوافرة» ولم يكن في هذا الأمر 
ك دا 

۲. شهادة الأتباع: 

ونقدم لشهادة الأتباع بها يلي: 

أن رسول الله ئ كان دائم الخلطة لأصحابه في 
طعامهم وشرابهم وسفرهم» وصلاتیم وجالسهم 
وكان ي بحب البساطة والصراحةء ويكره التكلف» 
وبعض الصحابة خالط الرسول يل قبل النبوة وبعدها 
عشر ات السنين. 

وهؤلاء الأصحاب ل يکونوا أغْرارًا ولا مُمّلين ولا 
منعزلين عن العام» بل بعضهم من مكة التي كان 
العرب يقصدونا سنويًا للحج ونْسَلّم الحزيرة العربية 
كلها لأهلها بالفضل والزعامةء بالإضافة إلى صلات 
أهلها - بواسطة التجارة -مع اليمن ومع الشام حيث 
مراكز المحضارة» وكان بعضهم من المدينة حيث 
الصلات الفكرية مع اليهود» وما يتشا عن ذلك من 
ج ده وراز قان 

ك| أن هؤلاء الأصحاب أثبتوا في حياة الرسول ل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الشعراء 
باب قوله تعالی: ‏ ونر عَشررتک الافي © وَخْض باحك 
لمن اتك من لمر £ (الشعرا) (۹۲٤٤)ء‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الإیمان» باب قوله تعالی: ‏ ونر عشْوري 


الأب )4 (۲۹٥)ء‏ واللفظ للبخاري. 


1۳ 


شبهات حول أخلاق النبي ج 
وبعد ماته أ نهم أرجح التاس عقولا وأكشرهم دهاء 
وجنكة» ومعرفة بالرجال والشعوب وسياسة الأمم» 
بدليل آنهمم نجحوا رغم محدودية وسائلهم في فتح 
أعظم الدول المتحضرة وقتذاك وإدارتهاء وكسب مودة 
شعوبها ودججهم في الأمة الإسلامية. 

فإذا ما اجتمعت هاتان الناحيتان: الخلطة الدائمة 
وذكاء الُخالطين» فإن أمر الكاذب يضح وأ 
الصادق يتضح. 

والظاهرة الواضحة في حياة الصحابة أنمم 
گلا ازدادوا برسول الله با خلطة ازدادوا به إيمائا 
وتصديقًاء بل كان أكثرهم خالطة له أكشرهم إيمانًا به 
وطاعة له» وقد بلغ هذا منهم درجة أن أصبح الموت 
من أجل ما يريد الرسول #5 أحب إليهم من الحياة 
وإنفاق المال حب إليهم من إمساكه والطاعة أحب 
إليهم من المعصيةء ودين الرسول ‏ أحب إليهم من 
الأموال والأولاد والمساكن والزوجات والوطن» وكل 
هذا من مظاهر التصديق الكامل؛ إذ لولا التصديق لا 


E 


کان شيء من هذاء فقد قتل منهم الان ابا وأراد لأب 
قتل ابنه» فعلام يفعلون هذا؟! لولا أن يمام برسول 
ا ر و وای 

۳. شهادة الواقع: 

إن شهادة الواقع أعلى الشهادات؛ لأن الإنسان 
يصل بواسطتها إلى اليقين الذي لا نخالطه شك 
يقم الإنسان بإجراء اختبار كامل لكل ما ورد عن 
الرسول لمن قول أو فعل» فإذا ما وجد أن كل 
قول آو فعل مما يمكن أن يدخل تحت الاختبار لا يخرج 
عن الحق والصدق» ل يبق أمام الإنسان إلا طريق واحد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو الإيمان والتصديق بصدقه ي والواقع يشهد أنه ل 
ما کان يعد ولا يُعَاهد إلا ويفي ويصدق من عاهد ب) 
عاهد علیه» بل ما کان بل يمزح إلا صادقا. 

إن الرسول ل منزّه عن الكذب سواءٌ ني ذلك يوم 
كان في مكة -في التصف الأول من دعوته -وبعدما 
ذهب إلى المدينة في النصف الثاني من دعوته -» وهذا 
ما لا ينكره كل مُطالع» منصف لشهادة أتباعه قبل 
الهجرة وبعدهاء ولا مستقص دقيق لشهادات الخصوم 
قبل الهجرة وبعدها - أيضا- ولا مُستقرئ فطن لأخبار 
الواقع ومواقفه قبل الهجرة وبعدها كذلك» فهذا ما لا 
يلابشه شك ولا تداخله ريبة. 

ومن النماذج القليلة التي ذكرناها ترى أنه لا أحد 
من البشر وصل إلى ما وصل إليه الرسول 4 في الوفاء 
لشرف الكلمة» فقد كانت كلمة الرسول ب هي 
الضان الذي ما بعده ضمان» حتى إن ألد خصومه 
وأعرقهم في عداوته کان لا یتردد إذا تأكد آن عمدا ل 
آمّنه أن يلقي بنفسه في أحضان المسلمين؛ ثقة منه أن 
كلمة رسول الله ج محمد ض ان لا يعدله ضان» 
ومن تتبّم حوادث السيرة وجد الأمثلة الكثيرة على 
هذاء إهاصفة الصدق -عندالأنبياء -التي لا 


ا )1® 


۱. الرسول ب سعید حوی» مرجع سابق» ص٥۲:‏ ۳۸. 

® في ""صدق النبي ك وأمانته قبل البعثة وبعدها"" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة» من هذا الجحزء. والوجه الأول» من 
الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الراإبع (دعوة النبي 4 وتبليغه 
الوحي). وني "سمو أخلاق النبي ب وصفاته وخصاله" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (نبوة النبي 
وعلاقته بأهل الكتاب). وني ""شهادة المنصفين الغربيين بصدق 
النبي" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من هذاالجزء. 


٤ 


ثانيا. كان الجهادفي المدينة للدفاع عن النفس 
واستعادة الحقوق المسلوية : 

م يكن الجهاد الذي عمد إليه النبي ب بعد هجرته 
قط تشريعًا عدوانيًاء ولا نتاجًُا لرغبة دموية لدى 
النبي ب كا يزعمون؛ بل "ما أصبح للمسلمين دولة 
بالمدينة» ورضي أهلُها جيعًا بالنبي ي رئيسًا ها مسئولا 
عن أمْنِها وسلامتهاء كان لا بد من حماية هذا الوضع 
مال 

وكان النبي ب يربي المسلمين على إيشار السلام» 
واستنفاد الحيلة في دفع العدوان بالحسنى وعدم القتالء 
NNE aS‏ 
الله العافية". وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى 
النبي ي فقال: يا رسول الله» أرأيت إن عدي على مالي؟ 
قال: "فانْشد بالل" قال: فإن ابوا علٌ؟ قال: "فانشد 
بانله"» قال: فإن بوا علً؟ قال: "فائشد بال" قال: فإن 
أبوا علٌ؟ قال: "فقاتل» فإن قيلت ففي الجنةء وإن 
تلت ففي النار". 

وعلى أساس هذه الأصول» يعتيرٌ اللإسلام السلام 
هو الأصل» ويعتبر الحرب ضرورة لا يُلجَّاً إليها إلا 
مقاومة للظلم ودفعًا للعدوانء وحين لا يكون بد منهاء 
۲. الجهاد في الإأسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۷ ٥۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸٩‏ م» ص .٩۱‏ 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمنى» باب كراهية 
تعنى لقاء العدو(* .)A۱‏ 

.٤‏ قَانْشد بالله: ذکرهم بالله واستعطفهم. 

.٥‏ صحيح: أخرجه مدني مسنده مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظ (1 ٤٥‏ ۸)» والنسائى في المجتبى» 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي .)٤١۸۲(‏ 


أما الحروب العدوانية أو الممجومية بالمفهوم الحديث» 


' 
«ولاقتد واک 


القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب العدو للصلح» 
حتی ولو كان في طلبه مظنة خيانة أو غدر» أو كان يبغي 
من وراء وقف القتال كسب الوقت للإعداد لحرب 
ثانية: وان تللم جح ها وکوک عل آله ههو 
اَی آل © إن بریڈ اندعو یک َك 
امهو آلزۍ كبرو وبالمومیی ا 4 (لانناں». 

ولم تكن حروب الرسول 4# إلا تطبيقا عمًا هذه 
المبادئ» فلم يلجأ إلى القتال إلا مضطرًا وي حدود 
الدفاع عن حرية دعوته وعن كيان المسلمين» ويظهر 
ذلك بوضوح من استعراض أشهر معاركه مع المشركين 
وأهل الكتاب» فقد كانت كلها دفاعية بالمفهوم 
الإسلامي الشامل للدفاع» أو مبادرة لاتّقاء هجوم 
مؤکد. 

ما مشر کو قریش» فقد کان عدوانہم واضحًا طول 
العهد المكي» ولم ينته هذا العهد حتى كانواقد بدءوا 
كمون السيف؛ فتآمروا على رسول الله وأجعوا على 
قله حتى لا يتم انتقال الدعوة إلى المدينة: 3 EF‏ 
بک آل کنا لرک آر قلود او رجو وی کرو 
ویک ان وا یر ال ڪرين 0 (الاتفاں)'. 

والجهاد في الإسلام م شرع هباء إنما شرع لأهداف 
ومقاصد سامية منها: الانتصاف للمظلوم من الظال 
.١‏ الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مرجع سابق» ص ۱۲۷٠ء‏ 
۸ بتصرف. 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
والانتصار للنفس» فها هم المشركون قد آذوا المسلمين» 
وحاولوا ما وسعهم الجهد أن يفتنوهم عن دينهم» فلم| 
م يفلحوا أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأمواه» 
والانتصار للنفس أمر فطري» وحق من حقوق 
اللإنسان» قرّرته الشرائع الساوية والقوانين الأرضية»› 
وقد قرر الله تعالى هذه الحقيقة اللإنسانية في قوله كك: 
} 
اسيل عل لذب يظلمون الاس وون 
ونت لَه عدا ب الیم )4 (الشوری. 
وقد أمر الله المسلمين بالصبر على آذى المشركين 
والتسامح معهم أثناء العهد المكي› وأوائل العهد 
المدني» عسى أن يرعوواء ولكنهم لم يزدادوا إلا بطرًا 
وظلًا واستعلاءً ني الأرض» فأما أنجم ل تفلح معهم 
سياسة المهادنة والتسامح» فلتقابل القوة بالقوة» 
والسلاح بالسلاح» وإلا صار السكوت والإغضاء 
عجرا وضعْقًا ومهانة. 
وليس من العدل والحق أن يترك المشر كون يمرحون 
في الأرض» ويجوبون الجزيرة من الجنوب إلى الشمال» 
يفسدون فيها ولا بودن للمسلمين في حاربتهم من 
جنس ما حاربوهم به» وآن يقطعوا عليهم تجارتهم» 
ويأخذوا متها ماتصل إلية يديهم نظي ما اغتضبوا هن 
أمواهم» وأن يضيقوا عليهم مثل ما ضيقوا عليهم»› 


rd 


وصدق الله إذ يقول: 4 لين إا أصابهم الب 


سے سے ا 4 رر روت ا ر کر سے صر ا ب 
ومن صر بعد لیو اوك مام ِن سل )ما 


رو 4 رع 


کے بے ا کے 
ھم روب 


ر سے ر 


سے ۳ رط سے ے و ع و ر سے 
سيق سه لها فمن عَم والح ج4ت 
آله عب آلظدلیین )4 (الشوری» هذا عن حروبتب 


فلم يكن في واحدة منها بادئًا بالعداوة أو مهاجمًا أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فاتحاء إنما كان فيها كلها ملتزمًا جانب الدفاع عن 
دعوته ودولته» ومن التجوز أو الخطاً اعتبار ما حدث 
بينه وبين يهود المدينة معارك حربية؛ لأنمم كانوامن 
روا ب ت را غه لطاع رخا 
الدولة في أخرج الظروف» فظاهروا حركة الفاق 
وشرعوافي قتل النبي ب وحرضوا المشر كين 
وأعانوهم بالمال وانضموا إليهم في حرب المسلمين 
خي او خط ا دد الد را ال ف الا ول 
أنهم نجحوا في إحدى محاولاتهم لقضوا على الإسلام 
والمسلمين» فلم يكن بد من آخذهم بخدرهم وخيانتهم» 
وقد قضى النبي ب على كل فريق منهم بها يستحق . 
وهكذايتبين لناآن حرب النبي ب وأصحابه 
الأخيار من بعده» لم يكن الباععث عليها إلادفع 
الاعتداء» ولم يكن الدافع دمويًا على اللإطلاق» ولم يكن 
ذلك ضمن لغة العنف التي عمد إليها النبي ب على حد 
ما جلو لكشرين أن يتهموه» وأيصًا م يكن الباعث أبدًا 
فرض رأي أو دين» ولكن يجب علينا أن نفرض أن كل 
مبداً سام يتجه إلى الدفاع عن العقيدة» وعن الحرية 
الشخصية» يهم الداعي إليه أن تخلو له وجوه الناس» 
وأن يكون كل امرئ حرا في) يعتقد» يصطفي من 
لمذاهب بحرية كاملة ما يراه أصلح للاتّباع في اعتقاده 
وما يراه أقرب إلى العقل في نظره. 
فإذا كان طاغية أو ملكا قد أرهق شَعبه من أمره 
عسرّا» وضيق عليه في فکره» وحال بینه وبين الدعوات 
الصالخحة التي تتجه إليه» فإن حق صاحب الدعوة -إذا 
كان في يده قوة -أن يزيل تلك الحجر التي تحول بينه 


. ٠١٤ المرجع السابقء ص‎ .١ 


وبين دعوته» ليصل إلى أولفك المستَضعفين وتخلو 
وجوههم لإدراك الحقائق الحديدة» وإعلان اعتناقها إن 
رأوا ذلك وآمنوا به» ولكن محمدا النبي الأمين 4 ل 
يلجا إلى ذلك ابتداء» حتی لا يظن أحد أن عمدا 4 
قاتل ليفرض دينه على الناس» أو ليكرههم عليه؛ 
ولذلك سلك طريقين: 

.١‏ أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء في 
عصره» يدعوهم إلى الإسلام» ويحملهم إئمهم» وإثم 
من يتبعونهم إن م يجيبوا دعوته» ولذلك جاء في کتابه 
إلى هرقل: "أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 


0 


ت e E‏ ب (۲( ر چ س 
توليت فإن عليك إثم الاريسيين : لوقل يتأهل الکنب 


4 


تاوا امقر سوم یکا ویښ کر أل َمل َو 


۰ 


شرك یو شیا ولا يسَجِد عضا بعصا آربَابا ِن دون 
ہے ار رر ی و ر رو م ° FAL‏ 
اللہ کان ولا ولوا آشدوا پاتا شوت ©( 


إنه ج بعد هذه الدعوة الرسمية آخذ يعْلن الحقائق 
الإإأسلامية ليعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها من يريد 
اتباعهاء وقد اتبعها فعلا بعض أهل الشام ممن يخضعون 
لحكم الرومان» وعرف المصريون وغيرهم حقيقتهاء 
حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرٌفهاء وتسامعت بها 
البلاد المتاخة للعرب. 

۲. أن يتوجه النبي َة إلى قتال الفرس أو الروم وما 
اتجه ع لذلك إلا بعد أن ثبتت حقيقتان: 
ا الاري ةا عفن ال اع رغ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» وفي ا أخرى» 


هرقل يدعوه إلى الإسلام (V۷)‏ 


أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين الذين 
دخلوا في الإسلام من آهل الشام» فكان ذلك فتنة في 
الدين» وإكراها عليه وما كان محمد ي يسكت على 
ذلك» وقد جاء لدعوة دينيةء وإنه إن كان لا يحمل 
الناس على اعتناق الإسلام كْهاء لا يمْكن أن يسكت 
عمّن يحاولون آن يخر جوا آتباعه من دينهم كرْهًاء إنه لا 
يريد أن يَعتدي» ولا أن يعتدى عليه ولذلك اعتبر هذا 
العمل من جانب الرومان -اعتداء على دينه وعليه؛ 
لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه الفتنة. 
CE ES‏ 
Ea‏ هبة ليقتل النبي بء واخحتار مسن 
قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهر» ولكن أنّى 
لكسرى وأمثاله من الطخاة أن يمگُنهم الله ك من 
ذلك» والنبي وقد علم بالأمر -ما كان ليسكت 
حتى يرتكب كسرى هذا اللإثم» بل إِلّه القوي العادل 
ا لحصيف» ولذلك کان لا بد أن يَصرعه وجيشه قبل أن 
هاتين الحقيقتين اتجه النبي بب لقتال الرومان 
والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان 
والفرس وعاربيهم» كا قاتل المشركين لمنع هذه الفتة 
وبين ذلك القرآن: # وشیلوھم عق لا کون ونه وَين 
نهو فلا عدون إل ایی (لبتری. 
a‏ 
النصارى فلم يقاتل النبي ي أحدا منهم» حتى أرسل 
رسله إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس والنجاشيء» 
وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في الإسلام من 
النصارى وغيرهم من دخل» فعمد النصارى بالشام 


1¥ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
فقتلوا بعض من قد أسلم» فالنصارى هم الذين حاربوا 
لمن ولا وقلا من أسلم منهم بغيًا وظلحًاء فلم| 
بدا النصارى بقتل المسلمين أرسل عمد ي سَريّة مر 
عليها زيد بن حارئةء ثم جعفرًاء ثم ابن رواحة» وهو 
أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من أرض الشام» 
واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى» 
واشتشهد الأمراء الثلائلة 4 وأخحذ الراية خالدبن 
ا | 

وبهذا يتبيّن أن قتال النبي ب م يكن إلا دفعا 
للاعتداء» والاعتداء الذي حدث في عهد النبي 5 كان 
على صورتين: إما أن باجم الأعداء النبي ل فيرد 
یدیق تور واما: ان بن را امن غین 
دينهم» ولا بد أن يمنع النبي َة ذلك الاعتداء على 
حرية الفكر والعقيدة. 

وني الصورتين نجد النبي 5 لا يفرض دينه ولا 


يكره أحدًا عليه» ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي 


رہ ت 


مبداً من مبادته» إذ قد جاءت مقَرّرة في القرآن» حيث 
يقول کڭ: NEHE:‏ (البقرة: ٠)۲٠‏ ففي احق 
أن قتال النبي ب كان دفاعًا عن حرية الرأي» وحماية 
العقيدة من أن يفتن أصاحبها". 

فهل بعد هذايصح الزعم بأن رسول الله ل 
اشتخدم لخة العنف في المدينة بديلا عن الصدق 
والمسالمةء مع العلم بأنه كان صادقا آمینًا منذ صباه حتی 


.١‏ رسالة القتال من جموع الرسائل النجدية» ابن تيمية» دار 


المعرفةء بيروت» د. ت» ص ١١٠ء‏ نقلا عن: نظرية الحرب في 
الإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ممصرء ط١‏ 
۵ ه/ ۲۰۰۴م ص٥۱.‏ 

۲. المرجع السابق» ص۱۳:١٠‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يماته» رءوفا رحيًا بأمته» رحمة مهداة للعالمينء وقد شهد 
بذلك خصومه وأعداؤه» والفضل ماشهدت به 
الا 
الخلاصة : 

٠‏ كانت قريش كلها تعرف عن النبي ي الصدق 
والاأمانة في کل شيء» ا بينهم ب "الصادق 
اللأمين" ولو حفظواعليه كذبة نادرة في غير الرسالة 
لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة» ومن لزم الصدق 
ني صغره کان له في الکبر آلزم» ومن عصم منه في حق 
نفسه کان في حقوق الله أعصم» وقد شهد له اآعداؤه 
بذلك قبل الهجرة وبعدهاء فحين) سال هرقل آبا سفيان 
وهو لم يزل على الشرك: فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ أجابه: لاء فعلّق هرقل قائلا: ما 
كان ليذر الكذب على الناس»ء ويكذب على الله تبارك 
وا 

كان رؤسول الله ي يجاهد في المدينة بلسانه قبل 
سيفه» ولم يكن يلجا إلى الصدام الحربي إلا عند 
الضرورة القصوى» وهي الاعتداء على المسلمين» وغزو 
بلادهم؛ لأن هناك فرقا كبيرًا بين الجهاد والعنف» 
فالنبي ب لم يغْيّر سياسته» ولم يستخدم لغة العنف في 
المدينة بديلا عن الصدق والمسالمة في مكة كا يزعمون» 
وإنما كان بحمي حرية الاعتقاد التي هي مبدا من مبادئ 
دینه ک. 


اا 


® ف "'قتال النبي ل وجهاده" طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الحزء الخامس (نبوة النبي ب 
وعلاقته بأهل الکتاب). 


1۸ 


الشبهة التاسعة 


دعوى محاباة النبي بَلإ أقاربه وذويه * 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المغخرضين أن عاطفة النبي 4 كانت 


ا( 
آقاربه 


تغلب على جانب العدل عنده؛ إذ كان حابي 
ودويه» ويستدلون على ذلك ببعض أحداث غزوة بدر» 
مثل: هيه َل أصحابه عن قتل من يجدونه من بني هاشم 
مع جيش قريش في المعركة» لا سي عمه العباس» 
وحسن معاملته لأسراهم بعد المعركة وتساهله في آخذ 
الفداء منهم» ومنه على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته 
زينب؛ إذ أطلق سراحه دون مقابل» وكذلك رده عثان 
بن عفان هه زوج ابنته رَقيّة عن الذهاب للمعركة خوفا 
عليه من القتل وللجلوس بجوار ابنته رقيةء ثم إعطاؤه 
سهيًا من الغنائم كأنه مشارك في المعركة دون أن يبذل 


أي مجهود فيها. وهم بهذه المزاعم يمدفون إلى الطعن في 


أخلاقه 4 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد دافع بنو هاشم عن النبي 4# بكل ما أوتوا 
من قوة» وتحملوا من أجله صنوف الأذى من قريش»› 
ن خارف شب آي طالب وغ ر ذلك فاراذ 
النبي بك أن يقابل إحسانهم بإحسان مثله» فنهى عن 


قتلهم في غزوة بدر» وخاصة أنهم قد خرجوا مكرهين 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» 
مصر» ط۲ ۷١۲٤٠ه/ ۲٠٠١‏ م. السيرة النبوية في ضوء القرآن 
والسنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


ّ 


۱. حابي آقاربه: يختصهم ويميل إليهم. 


أخرجتهم العصبية الجاهلية» كا نهى عن قتل غيرهم 
من أحسن إليه وإلى المسلمين كأي البخترّى بن هشام. 

) لقد أوصى النبي #4 أصحابه بحسن معاملة كل 
اللأسری» لا أسرى بني هاشم فحسب» کا أنه تشدّد في 
أذ الفداء من عمه العباس وسائر أقاربه» ولم يترك له 
درهمًا واحدا» بل رفض اقتراح الأنصار الذين عرضوا 
عليه أن يطلقوا سراحه دون مقابل. 


۳) م يكن آبو العاص بن الربيع الأسير الوحيد 


الذي من عليه النبي ل في غزوة بدر» بل لقد من لإ 
على کثیرین غيره» ممن لا تربطهم به صلة ولا قرابةء ک| 
أنه قد ترك أمر إطلاقه إلى أصحابه» ففعلوا. 

)٤‏ لقد مر النبي يإ عثمان بن عفان هه بالبقاء في 
لمدينة ليمرض زوجته رقية التي م يكن هناك من 
يرعاها غيره» أما إعطاؤه سهًا من الغنائم» فليس فيه 
أية حاباة له على حساب أحد؛ لأن الله 3# قد جعل أمر 
الخنائم في بدر للنبي 4 يتصرف فيها كيف يشاء» وقد 
أسهم النبي ب لكثيرين غيره ممن لم يشهدوا المعركة. 
التفصيل : 
أولا. لقد جازى اللنبي َ الوفي الأمين إحسان بني 
هاشم بإحسان مثله . فنهی عن قتلهم في المعرکة) كما 
نی صن فقتل غبرهہ ممن كان يحسن إليه وإلى 
المسلمين : 

لا شك أن الرحمة من الفضائل الإنسانية العاليةي 
ولكن المتأمل في رحمة النبي بي يجدها ر حمة عامة لا 
تحص أشخاصًا بذواتهم» ولا قبيلة بعينهاء بل هي رحمة 
تشمل العا مين» يقول كك: ‡ وما الست إل رة 
لمي ل 4 (لابيا»» ونحن إذا نظرنا إلى جهاد 


۹ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
النبي ب نجد أنه جهاد قد شرعته الرحمة» وأظلته» 
ولكن ينبغي أن ننبّه إلى أن هذه الرحمة لا تنال إلامن 
يستحقهاء فالشفقة على الظام والامتناع عن الاقتصاص 
منه ليست من الرحمة في شيء؛ لأنها تخفي في ثناياها 
قسوة على المظلوم؛ ولذلك قال النبي :"من لا يحم 
و 
ومن هذا المنطلق فإننا إذا أردنا أن نفسر نى 
النبي 5 آصحابه عن قتل من يجدونه من بني هاشم مع 
جيش مكة في غزوة بدر - فلا بد أن نذكر أن الباععث 
على الحرب في اللإسلام - كا نص القرآن الكريم هو 
رد الاعتداء على المسلمين؛ فقد قال تعالى: $ وَفَتِلوا يي 


سیل الله ال لکد اقتو کو لاکد رارت اله ایی 
المرب e‏ وقال  :84‏ وقلوهم حیّ لا 
کک نة وکو لی و کین انکچ کد ودر یی 
EO E 0‏ 
اعتدائهم. قال کن: باقر ارام المت 
فصا همقل ما آعَتَدی عَلک 
واققوا أله واعلموا أن أله ا 4 

من هذه الآيات الكريمة يتبين لنا أن الباععث على 
الحرب في الإسلام دفع الاعتداء» ومنع الأذى المستمرء 
وعقوبة الظالمين. 


وهذا هو الباعث على غزوة بدر وقتال مشركي 


ب سر روص 


فمن ادى لک واي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحة الولد 
وتقبیله ومعانقته (010۱)» وني مواضع آخری» أخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الفضائل» باب رحته الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك .)٦۱۷١(‏ 

۲ د ی ر ی ا 
01۳ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قريش» فلقد مكث النبي ي في مكة ثلاث عشرة سنة» 
يدعو الناس بالحجة والموعظة الحسنة» وقد أذاقته 
قريش هو والمؤمنين عامة - كل صنوف الأذى» وقد 
صبر ب وهاجر إلى المدينة» وقد صودرت أمواله 
وأموال المسلمين» فظلم هو وأصحابه وفي المدينة أعلن 
على قريش -مقابل ما سبق - حربًا اقتصادية يرغمها 
بواسطتها على الاعتراف بحقوقه في مكة وحقه في نشر 
الدعوة» فخرج يريد قافلة أي سفيان» ولكنها تقكنت 
من الإفلات» ولكنٌ قريشا حرجت إلى رسول الله ل 
بقَضها وقضیضها ' حتی عبیدها خر جوا معها". 

هذاعن موقف قريش دون بني هاشم» أماعن 
موقف بني هاشم من النبي ب فهو موقف المدافع 
عنه #5 لِم لا وهم أهله وذووه؟ وهل يستطيع أحد 
ن ینسی موقف آبي طالب من حايته لابن أخيه ي منذ 
بداية دعوته حتی توفاه الله کا فلم يتخل قط عن ابن 
أخيه مها كانت الأحوال شديدة» حتى إن قريشًا م تنل 
من النبي #۶ أذى يذكر إلا بعد موت أبي طالب» حتى 
إن النبي ب اضطر إلى أن يطلب الجوار ليدخل مكة» 
فأجاره مُطعم بن عَِي. 

وقد يقول قائل: لقد وقف أبو طالب ذلك الموقف 
من ابن أخيه؛ لأنه هو الذي كفله بعد موت أبيه وجده 
وربّاه» ولكننا نقول: إن هذا الموقف لم يكن موقف أبي 
طالب فحسب» بل کان موقف کل بني هاشم» حتی 
من وقفوا ضد الدعوة في كثير من مراحلها كأبي هب» 
فقد كانت تأخذه الحمية أحيائًاء فيدافع عن ابن أخيه 
.١‏ بقَضها وقضيضها: بكامل قوّتها. 


۲. الإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي انو خلیل» دار الفكر»› 
دمشی»› ط۲ ۱٤۲١‏ ھ/ ۰'٤‏ ۰م ص٤٩۰ ۹0٥‏ بتصرف يسبر. 


وعمن أسلموا معه»ء فقد روت كتب السيرة أن أبا 
طالب قد أجار أبا سلمة» فقالت له قريش: نت منعت 
ابن أخيك حمدًاء فا لك ولصاحبك -أي أي سلمة- 
تمنعه؟ فقال: إنه استجار بي» وهو ابن أختي» وإن ل 
أمنع ات أختي لا أمنع اش آخي» وعندئذ أخحذت 
الحمية أبا هب» فقال مهددًا لقريش: يا معشر قريش› 
أكثرتم على هذا الشيخ» ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بين قومه» والله لتنتهن أو لنقومنٌ معه في کل 
ما قام فیه» حتى يبلغ ما أراد» فقالوا -يبتغون رضاءه 
حتى لا ينحاز إلى النبي بي ك| فعل أخوه حمزة من 
قبل -: بل ننصرف عم تكره يا أبا عتبة . 

هذا موقف أبي هب» وهو من أشد أعداء النبي ب 
فما بالنا بموقف سائر بني هاشم ممن كانوا يحبون 
النبي ية وينصرونه ويمنعون عنه الأذى» وهل يستطيع 
أحد أن ينسى موقفهم من النبي ي وأصحابه يوم 
شعْب أبي طالب» حين| قاطعت قريش النبي والمسلمين 
وألجئوهم إلى هذا الشعب» فاجتمع كل بني هاشم إلا 
أبا هب على حاية النبي ب مسلمهم وكافرهم» فمنهم 
من فعل ذلك حية» ومنهم من فعله إيمانًا ويقيناء وقد 
اشتد الحصار على المسلمين وعلى بني هاشم ثلاث 
سنوات قطعت عنهم الميرة“ والمادةء حتى التجئوا 
إلى أكل أوراق الشجر والجلود» وحتى كان يُسمع من 
وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانہم يتضاغون* 
من الجوع» وقد ظل بنو هاشم بجوار النبي ب على 


۳. السبرة النبوية» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۴۳١٤٠ه/‏ 
۳ م» ج۲ ص1۲ . 

.٤‏ الميرَّة: الطعام. 

ه. يتضاغون: يتصايحون ألا 


الرغم مما أصايمم من فاقة”" وأذى من قريش, لا 
لمر لئ ق قت هده ال فة وتر جرا 
من ال 

وإذا كنا لا نستطيع أن ننسى مثل هذه المواقف لبني 
هاشم مع النبي 5 فإننا لا نستطيع كذلك أن ننسى 
موقف العباس بن عبد المطلب 44. 

فقد كان أحد بني هاشم في الدفاع عن النبي بل 
ومنع الأذى عنه» كا أنه قد ذهب مع النبي ب -وكان 
العباس لا يزال على دين قومه - لكي يستوثق لابن أخيه 
من حاية هل يثرب له» فكان أول من تكلم في تلك 
الليلةء فقال: "يا معشر الخزرج» إن حمدا منا حيث قد 
علمتم» وهو في منعة في قومه وبلاده» قد منعناه من هو 
على مشل رأينا منهء وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما 
دعوتموه إليه» فإن كنتم ترون نكم وافون له ب) 


وعدتموه» فأنتم وما علمتم» وإن کنتم تخشون من ٠‏ 


آنفسكم خذلاتًا فاترکوه ٤‏ قومه» فإنه ٤‏ ا من 


(£) (Dy  « 


هة ج 


سر له و 
فإذا أضفنا إلى ما سبق أن بني هاشم قد خرجوا 
للقتال في بدر مكرهين» أخرجتهم الحمية والعصبية 


.١‏ الفاقة: الحاجة والفقر. 

۲. الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» دار المؤيده 
الریاض۱۸۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۸ م» ص۹١۱١١٠١.‏ 

.٣‏ قوي: خر جه أحمد في مسنده» مسند المکیین» حديث كعب بن 
مالك الأنصاري 4 (١١۸١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 
باب الكاف» كعب بن مالك الأنصاري »)۱۷٤١(‏ وقال عنه 
الأرنؤوط في تعلیقات مسند أحمد: حديث قوي .)٠١۸۳١(‏ 

.٤‏ سير أعلام النبلاءء الإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ ج۱» ص۱١۲.‏ 


۷۹ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
النبي بء وإذا أضفنا كذلك أن قتال النبي بي في بدر 
لقريش لم يكن من أجل كفرهاء وإنم) لاعتدائها على 
اللسلمين وعلى أموالهم» وفتنتهم لهم عن دينهم» ولم 
يشترك بنو هاشم في هذا الاعتداء واللإيذاء أو تلك 
الفتنة تبن لنا حقيقة َي النبي ب المسلمين عن قتل 
من جدونه من بني هاشم في جيش قريش» فالنبي #4 
هو نبي الرحمة» وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق» 
فكيف ينسى رحه» وواجبَ الوفاء لبني هاشم الذين 
ذاقوا مع النبي ب والمسلمين ماذاقواء وقريش 
تقاطعهم في شعبهم» وهم على مثل قومهم من الشرك؟ 
وهل من الوفاء بالعهد وجزاء المعروف بمعروف مثله» 
ومقابلة الإحسان بالإحسان أن يقتلهم في الميدان» وقد 
خرجوا لحربه مكرهين بحكم العصبية الجاهلية؟ 

هل يترك النبي ي عمه العباس بن عبد المطلب 
تعتوره"" السيوف» وهو الذي ذهب معه في بيعة 
الأوس والخزرج» ليستوثق من منعة يثرب له ك ؟ ألا 
يستحق بنو هاشم أن جسن إليهم النبي ل والمسلمون 
جزاء إحسانهم للنبي 5 وضعفاء المسلمين طيلة 
مكوثهم في مكة» والنبي هو الوفي الأمين» لا ينسى 
إحسان محسن» والله 84 يقول: چ هَل جرا اخسن 
ل ا لإلحسلن © الرحن) ألا يستحق بنو هاشم 
والعباس عم النبي 5 ما استحقه غيرهم ممن م يوذ 
النبي 5 من بعض رجالات قريش الذين نى النبي ي 
عن قتلهم في بدر کأبي البختری الذي کان له ضلع کبير 
في نقض صحيفة المقاطعة الظالمة» فقد روى ابن 
إسحاق» والطبراني» وابن سعد والبيهقي في "الدلائل" 


.٥‏ تعتوره: تتداوله وتاتیه من کل جانب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن ابن عباس -رضي الله عنه] - أن النبي ب قد نى 
عن قتل أبي البختری بن هشام بن آسد» کا نى عن 
قتل رجال من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب. 

فليس في الأمر إذن حاباة للأهل والأقارب كما 
يزعمون» فقد كانت نفسه الشريفة ي أسمى من ذلك 
وأرفع» وليس أدل على ذلك من رواية ابن عباس 
السابقة» فقد جاء فيها أن النبي ب م يوص ببني هاشم 
فقط» بل شملت وصیته غیرهم ممن خرج کرهاء ویؤکد 
ذلك أيصًا أن أبا البخترى الذي نهى النبي ب عن قتله 
ليس من بني هاشم» ولا تربطه بالنبي 4 قرابة قريبة» 
وإنها هو السمو الخلقي والإنساني محمد بء والوفاء 
اللحمدي حتى في ميدان القتال. 


ثانيا. تشدد النبي يفي أخذ الفداء من عمه العباس 
وسائر بني هاشم : 

أماعن زعمهم أن النبي قد تساهل في أآخذ 
الفداء من أقاربه الأسرى في بدر» فهو زعم لا ساس له 
من الصحةء ولا دليل عليه من الواقع. صحيح أن 
النبي ل قد أخذته الشفقة على عمه العباس وهو يئن 
في اُسرہ کا روى ابن إسحاق: لما أمسى رسول الله يوم 
بدر والأسارى عحبوسون بالوثائق» بات النبي أول 
الليلء فقال له أصحابه: مالك لا تنام يا رسول الله؟ 
فقال: "سمعت أنين عمي العباس في وثاقه"» 
فأطلقوه"" فسکت» فنام رسول الله ل" . 

ولكن رحمة النبي ي بعمه العباس وهي رحمة 


شخصية م تتعارض مع رحته ي بالكافة» ولا مع عدل 


.١‏ أطلقوه: فكوا قيده. 
۲. السيرة النبوية» ابن کثير» مرجع سابق» ج۲» ص۲٦٠‏ . 


4 


النبي ب کا أنا م تكن أبدا على حساب واجبه» فلقد 
كان الواجب أولى» وأحرى بأن يؤثره على غيره""» هذا 
نجد أن رحة النبي 5 ل تختص بعمه العباس فحسب 
ولا بأقاربه فقط» بل شملت كل الأسرى» فلقد ذكرت 
كتب السبر أنه ي قد فرق الأسرى بين أصحابه» وقال: 
"استوصوا بالأسارى خبرًا"“. وني هذا غاية الرهة 
والانسانيةء حيث أوصى بأناس طالما عذبوه وأصحابه» 
وحاولوا فتنتهم عن دينهم» وقد نفذ الصحابة وصية 
رسول الله ي بأمانةء وكانوا سمحاء كرماء معهم» فهذا 
أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير يقول: "كنت 
في رَهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمرء 
لوصية رسول الله ي إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم 
كسرة خبز إلا نفحني ‏ بهاء فأستحيي فأرڌهاء فيردها 
غ اس 

عدم تساهل النبي ل في أخذ الفداء من أقاربه: 

على الرغم من تألم النبي 5 لألم العباس وهو في 
اللأسر, إلا أن رحته ل بعمه لم تغلب على جانب العدل 
عنده» فالرحمة شيء والعدل شيء آخر؛ هذا بى 45 إلا 
أن يأخذ منه الفداء عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل بن 
أي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وحليفه 
۳. خاتم النبيين بل محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١ا»‏ 
ص۰۱۹۳ ۱۹٤‏ . 
.٤‏ إسناده حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند من 


يعرف بالكنى من أصحاب رسول الله 4 (۹۷۷)» وحسن 
إسناده الهيثمي في تجمع الزوائد )٠٠٠١١۷(‏ 

ه. النفحَة: العطية. 

.٦‏ السبرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبةء 


مرجع سابق» ج۲» ص ١ ٥۲‏ 


عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر بمائة أوقية من 
الذهب» بل إنه لما قال للنبي ب: إنه لا مال له قال له: 
"فين المال الذي دفنته آنت وأم الفضل» وقلت ها: إن 
أصبت ني سفري فهذا لبني؛ الفضل» وعبد الله وقثم"“ 
فقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله» إن هذا شيء ما 
أعلمه إلا آنا وأم الفضل. ولا قال: إنه خرج مستكرها 
وإنه كان قد أسلم. قال له النبي: "الله أعلم بإسلامك» 
فإن يكن كا تقول فالله مجزيك"". وكذلك أبى أن 
يتنازل له الأنصار عن الفداء» وروي عن أنس بن مالك 
أنه قال: "إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله ل 
فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءء فقال: 
"لا والله» لا تذرون منه درهی"". 

هذا غاية العدل والإنصاف في المعاملة» فرسول الله 
مع رحته بعمه وشفقته عليه» وتخوفه أن يقتل وهو 
یُرجی من ورائه للإسلام خیر کثیر» تأبی عليه نفسه 
السامية أن يفرق بينه وبين الأسارى في الفداء أو أن 
يقبل أن يمن عليه الأنصار؛ خشية أن يكون عملهم 
هذا لكائة من سول اه وراه غل الغ هن أ 
ذکروا اہم يريدون آن يمنوا عليه لا لكونه عم النبي» 
وإن) لأنه ابن أختهم» فقد كان الأنصار -وهم بنو 
.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة 
الصحابة ا ذكر إسلام العباس ‏ واختلاف الروايات في 


وقت إسلامه »)٥٤١۹(‏ والبيهقي في سننه» كتاب قسم الفيء 
والغنيمةء باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال (۲۹۲۸١)ء‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب شهود 
الملائكة بدرًا (۳۷۹۳). 

۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبةء 


مرجع سابق» ج ۲» ص ۰۱٦۰‏ ۱۹۱ بتصرف یسیر. 
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شبهات حول أخلاق النبي 4# 
النجار - أخوال أبيه عبد المطلب» فأمه سلمَى بنت 
عمرو من بني النجار» ولكنه كا سبق أن قلنا العدل 
والخلق المحمدي". 
ثالتًا. هل كان أبو العاص بن الربيع الأسبر الوحيد الذي 
من عليه النبي ا 

كان أبو العاص زوج ابنة النبي زينب كا يقول ابن 
إسحاق: "من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة 
وتجارة وکانت آمه هالة بنت خويلد» وكانت خت 
خديجة بنت خويلدء وكانت خديجة هي التي سألت 
رسول الله ب أن یزوٌجه بابنتها زینب» وکان لا يخالفهاء 
وذلك قبل الوحي» وكان ب قد زوج ابنته رقية من 
عتبة بن أبي مهب» فلا جاء الوحي» قال آبو مهب: 
اشغلوا محمدًا بنفسه» وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول 
الله به رقية قبل الدخول» فتزوجها عثان بن عفان طف 
ومشوا إلى ابن العاص فقالوا له: فار صاحبتك ونحن 
رك ان ا ق ت ا و 
أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي بامرآتي امرأة من 
یشن وکات ر سر ل اه و ی غل ق طهر" ٠‏ 

هذا هو حال أبي العاص بن الربيع مع النبي 5 ومع 
ابنته ترى هل بجازي النبي ب وفاء أبي العاص له»› 
وحسن معاملته لابنته والحفاظ على مصاهرته» ورفض 
اقتراح قریش بطلاقه زینب - رضي الله عنھا- کا فعل 
عتبة بن أبي هب حين) طلّتق رقية رضي الله عنها - 
بالتنكر له» والتخلي عنه وقت محنته وأشره» آم يطيب 


® ني "اجتهاد النبي بيا ني أخذه الفداء من سرى بدر" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الثانية عشرةء من الحزء الثالث (عقيدة 
النبي ب وعصمته ومعجزاته). 

.۴٠١ البداية والنهايةء ابن کثير» مرجع سابق٬ ج۲» ص‎ . ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خاطره» وخاطر ابنته التي أرسلت فداء لزوجها البار 
الطيب» وكان ضمن هذا الفداء قلادة فهاء كانت لأم 
المؤمنين خديجة من قبلهاء وقد أدخلتها ها على أبي 
العاص حين بى بها؟ ألا يثير كل هذا في نفس النبي 
الرءوف الرحيم الودود ذكريات الزوج الرفيقة 
والرحم؟ آلا يسعى النبي 45 إلى إطلاق سراحه» والمنٌ 
علیه» کا آطلق سراح غیره؟ 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فحتى لايقول 
أحد إن النبي ب قد حابی زوج ابنته» ولکي لا یکون في 
نفس أحد من أصحابه ضيق أو حديث نفس» ولتطيب 
النفوس كلها جعل إطلاق سراحه للصحابةء فقال: 
"إن رآيتم آن تطلقوا ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي 
ها؟ فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا 
ا الذى VO‏ 

فلتتأمل كيف لم يستبد النبي ل بالرأي وهو القائد 
وطاعته واجبةء بل جعل الأمر لأصحابه الذين أسروه؛ 
بل کان هذا الأمر بعد أن آرسلت زوجه زينب رضي 
الله عنها فداءه» فأين المحاباة والمجاملة للأقارب يا 
أصحاب العقول المنصفة؟ 

ومن ناحية ثالثة فلو افترضنا أن النبي ب قد من على 
زوج ابنته وأطلق سراحه دون استشارة الصحابةء فهذا 
ا د 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقى مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٠٤٠١(‏ وأبو داود في سننه 
کتاب الجهاد» باب فداء الاسر بال مال »)۲۹۹٤(‏ وحسنه الألباني 
في صحیح أبي داود .)۲۳٤۱(‏ 

۲. حاتم النبيين ك محمد أبو زهرة» مرجع سابق ج۲ 
ص ٥۷۰‏ بتصر ف. 


V4 


فلم يكن أبو العاص بن الربيع الوحيد الذي من عليه 
النبي بء فقد من النبي ب على المطلب بن حنطب بن 
ا لحارث من بني مخزوم» ومن على صيفي بن أبي رفاعة 
بن عائذ من بني خزوم» ومن من عليه كذلك بو عزة 
عمرو بن عبد الله بن عثان» وکان محتاجًا ذا عيال» 
وكذلك من النبي على كل من برجى منه خير 
للإسلام» آو كان يظن فيه الإإسلام كسهيل بن بيضاء؛ 
فقد شهد له عبد الله بن مسعود بالإإسلام» فقبل 
النبي 5 شهادته ومر E‏ 

كل هؤلاء وغيرهم قد من عليهم النبي 4 وأطلىق 
سراحهم دون أخذ فداء منهم» وم يكن أحد منهم من 
بني هاشم أو قارب النبي بإ فمل بُستكثر على 
النبي ب أن يمن على زوج ابنته الو البار»ء وهو لم يكن 
من الأثرياء» حتى اضطرت زوجه أن ترسل قلادتا في 
فدائه؟ تری لو کان النبي ب مجاملا لأقاربه -ك| 
يزعمون -فلاذا م يمن على العباس وسائر بني هاشم 
وهم أقرب الناس إليه» بل تشدّد في أخذ الفداء منهم 
کا سبق آن ذکرنا-بین| من على کثیر من غیرهم؟ 
رابعا. لقد كان النبي ب هوالقائد الأعلى لغزوة بدر 
والمخطط لها وهو الذي أمر عثمان بن عفان + برعاية 
السيدة رقية رضي الله عنهاء وقد قسم له النبي 5 
من الغضائم كما قسم لكثبر غيره ممن لم يشارك في 
المعركة : 

ما عن زعمهم أن النبي بإ قد حابى عشان بن 
عفان 4 زوج ابنته رقية - رضي الله عنها- حين أمره 


بالإقامة في المدينة لتمريض زوجته» ثم قسم له سهًا من 


۳ المرجع السابق» ص۸٦٥ 9٩‏ . 


غنائم المعركةء دون أن يشارك فيها -فيمكننا أن نوضح 
بطلانه بذكرنا الحقائق الاتية: 

إن النبي 4 حينا حرج هو والمسلمون إلى بدر لم 
يكن يعلم آنه خارج إلى قتال قريش؛ إذإنه خرج 
بالناس» وهو يقول: إن الله قد وعدني إحدى الحسنيين» 
إما العير وهي آموال التجارة» وإما المعركة التي تنتهي 
بالنصر» وخرج النبي َوهو لا يعلم أي الغرضين 
سيتحقق له» وخرج معه قلة من المسلمين» وتخلًف عنه 
بالمدينة أقوام ليسوا بأقل حبًا للنبي َل من الذين ساروا 
معه» وإنما کل واحد منهم کان یتمنی آن لو یفدیه بنفسه 
وماله وولده» ولكن النبي 5 خرج لغاية م تكن معلومة 
له ولا لأحد من أصحابهء وإن) أخفاها الله ليجني 
المسلمون والإسلام نتائجها يوم الفرقان""» هذا م ينكر 
النبي على من تخلف عن هذه الغزوة بدون عذرء 
وفي ذلك يقول كعب بن مالك ظه: "ل أتخلّف عن 
رسول الله ني غزوة غزاها إلا غزوة تبوك» غير أني 
تخلفت عن غزوة بدر» ولم يعاتب أحدًا تخلف عنهاء إن 
خرج رسول الله 4 یرید عیر قریش» حتی جمع الله بینهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد". 

إن النبي ي حين مر عشان بن عفان 44 للبقاء في 
المدينةء م يكن خشية عليه من القتل» ولا للجلوس 


بجوار زوجته كا يزعمون» وإنا آمره النبي ي بذلك 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص٤ ٥۳‏ بتصرف یسبر. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغخازي» باب قصة 
غزوة بدر »)۳۷۳١(‏ وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه» 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
(41۲/). 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
ليمرْض زوجته رقية بنت النبي يلإ التي أصيبت 
بمرض الحصبة» ولزمت الفراش في الوقت الذي دعا 
فيه بو للخروج للاقاة القافلةء ولم يتوان عثان ظهه 
للخروج مع رسول الله 5 إلا ن المرض قد اشتد برقية 
- رضي الله عنها فأمره رسول الله ي بالبقاء في المدينة 
لرعایتها"» وم يكن هناك من يرعاها غیره. 

وعليه فقد كان عغان # في مهمة قد كله مها 
النبي بء والنبي هو القائد الأعلى للمعركة والخطط 
هاء وقد تحمل عثمان ظ4 المسئولية إلى منتهاهاء وتجرع 
وحده مرارة ألم مرض زوجته» ثم وفاتها في) بعد عند 
عودة المسلمين منتصرين من بدر". 

يكن عشثان بن عفان هو الوحيد الذي رده 
النبي يوم بدر لیمرٌض زوجته»ء بل کان النبي و 
يمنع كل مسلم له قريب مسلم مريض أو يحتاج إلى 
رعاية من الذهاب إلى المعركةء كا حدث مع أبي أمامة 
ا د رو اران 0 ا ا 
إن رسول الله َة أخبرنا با لخروج إلى بدرء وأجمع على 
ا لخروج معه» فقال لي خالي أبو بردة بن نيار: أقم على 
أمك يا ابن أخحت» فقلت: بل نت فأقم على أختك» 
فذكر ذلك للنبي بل فأمر أبا أمامة بالمقام". وهذا يرد 
دعوى عاباة النبي 5 لزوج ابنته عثان ظه. 
۳. عثان بن عفان: شخصيته وعصره» د. علي محمد الصلابي» 
دار الإیمان» اللإسکندرية» ۲۰۰۲م» ص٤۰۳ ۳١‏ بتصرف. 
.٤‏ ضلالات منكري السنة» د. طه جبيشي» مرجع سابق» 
٥‏ 
ه. أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الألف» إياس بن 


ثعلبة أبو أمامة البلوي (۷۹۲)ء وذكره المهيثمي في مجمع الزوائد 
کتاب الجنائزء باب الصلاة عل الحنازة »)٤١٤۸(‏ وقال: رواه 


الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لو كان النبي َا مجاملا عشان 4 لأنه زوج ابتته 
لکان آولى به آن جامل على بن أبي طالب» فهو أيصًا 
زوج ابنته فاطمة» فضلا عن أنه ابن عمه» أو أن يجامل 
عمه حمزة كذلك» وهذاما م يكن بل كاناأول من 
اشترك في القتال من المسلمين يومئذ فأين المجاملة 
والمحاباة للآقارب؟ 

أما عن إعطاء النبي ب لعثمان #ه سهًا من الغنائم 
كمن شهد المعركة» فيمكننا أيضصًا أن نجيب عليه في 
النقاط الاآتية: 

٠‏ إن آمر الغنائم في بدر موكول إلى الرسول ئل 
يتصرف فيه كيف) يشاء» وقد أعطاه الله ا لحق في ذلك» إذ 
لمااختلف الصحابة في توزيعهاء جعل الله الأمر 
للرسول ب يقسمه كيف يشاء» ويدل على ذلك ما جاء 
عن عبادة بن الصامت هه متحدتًا عن سبب نزول قوله 
تعالى: توك عن اننال قال: "فينا - أصحاب 
بدر -نزلت حين اختلفنا في الثفل» وساءت فيه 
آخلاقناء فنزعه الله من أیدیناء فجعله إلى رسول الله ل 
فما غل ما ارا هاه من غر آن مها وو کد 
هذا "ما رواه عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة عن ابن 
عباس: أن المراد بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقا. 
وجعلوا حكمها هنا أا جعلت لله وللرسول أي أن 
يقسمها الرسول ب بحسب ما يراه» بلا تحديد ولا 
اطراد"”". وهذا خاص بغنائم بدر فقط» وعليه فلا 
توجد أي غضاضة في أن يقسم النبي ب لعشان هه أو 
.١‏ محاسن التأويلء محمد جمال الدين القاسمي» دار الحديث» 
القاهرة» ط۰۱ ۲۰۰۲۳ م» ج۵» ص‌۸٥۲: .۲٠۱‏ 


۲. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۰۵ ج٩»‏ ص۱١۲‏ . 


۷٦ 


لغيره من غنائم هذه الغزوة تمن لم يشارك فيها. 

ه لم يكن عثان 4 الوحيد الذي م يحضر المعركة 
مع النبي 4 وآسهم له النبي» فقد سهم النبي ب لغيره 
من لم يحضر الموقعة لعذرء وهم: أبو لبابة الأنصاري؛ 
لأنه كان لقا على أهل المدينةء وعاصم بن عدي؛ لأنه 
خلفه الرسول ب على أهل قباء والعاليةء والحارث بن 
حاطب؛ لأن الرسول خلفه على بني عمرو بن عوف» 
لازت ن الف و روات بن جر اا كيرا 
بالروحاء» فلم يتمكنا من السير» وطلحة بن عبيد الله 
وسعید بن زید؛ لاأنب) اا ا 
يرجعا إلا بعد انتهاء المحرب”"» وكل من ذكرنا م 
يكونوا آزواج بنات النبي ب حتى يجاملهم ! 

٠‏ لقد کان عثمان بن عفان که من آثرياء قريش 
العدودين» فلم يكن بحاجة إلى أن يقسم له النبي 5 
من الخنيمة في بدر» ولا يستطيع أحد أن ينسى أبدًا 
مواقفه العديدة التي بذل فيها الكثير من ماله من أجل 
المسلمين» وفي الجهاد في سبيل الله» كشرائه بر رومة؛ 
فعندما قدم النبي َي المدينة وجد أن الماء العذب قليل» 
وليس بال مدينة ما يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول 
الله :"من يشتري بئر رومَة فیجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له في الحنة"؟ فاشتراها عشان هه 
بخمسة وثلاثين آلف درهم» وجعلها للغني والفقير 
وابن السبيل» وكذلك شراؤه بقعة بجانب المسجد 


النبوي» لكي تزاد في المسجد حتى يتسع لأهله بعد أن 


۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» 


مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱٣۲ ۰۱٥۲‏ بتصر ف . 
٤‏ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب في الشرب 


ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة معلقا عنه به. 


ضاق عليهم» وقال النبي 5: "من يشتري بقعة آل 
فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في اة" 
فاشتراها عثهان كه من صلب ماله بخمسة وعشرين 
ألف درهم» أو بعشرين ألقًاء ثم أضيفت E.‏ 
وغيرها من المواقف قبل غزوة بدر وبعدها. ومن ثم 
فإن إعطاء النبي 5 له سهًا من غنائم بدرء إنا هو من 
باب التكريم له 4# والمواساة له عن ترك الغزو مع 
النبي ي وعن زوجته الفقيدة التي تجرع الام فراقهاء 
فهو بمنزلة وسام شرفي أو معنوي له 4 أكثر منه عطاءً 
ماديًا؛ وقد عد عمان هه هذا من البدريين باتفاق. 
وعليه فلم حاب النبي 5 ولم يجامل زوج ابنتته كما 
يزعمون» ولكنه واسى أحد أصحابه» وهذا هو المنتظر 
من النبي ب الشفيق الودود لمحب لأصحابه» ولڪن 
ڈیو ا و ی غ ات ا چ ع 


الخلاصة : 

ه لقد كانت رحة النبي بإ رحمة عامة لا تحص 
أشخاصًا معينين ولا قبيلة بعينهاء بل كانت تشمل 
العالمينء وعلى الرغم من هذا فقد كانت لا تنال إلا من 
يستحقهاء والمتأمل في موقف بني هاشم من النبي 4 
ودعوته بجده موقف الذائد عن صاحب الدعوة 
المتحمل معه ومع أصحابه الالام الاد مر فرش 
ويكفي وقوفهم بجانبه وجانب المسلمين أثناء 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في 
مناقب عثان بن عفان ڪه »)۳۷٠۳(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
الأحباس» باب وقف المساجد (۸٠۳۹)ء‏ وحسنه الألباني في 
O‏ 

۲. عثان بن عفان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص1۸٤۰ ٤٩‏ 


- 


يتصرف . 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
حصارهم في شعب أبي طالب» فأراد النبي 4 الوفي 
الأمين أن مجازي إحسانهم هذا بإحسان مثله فنهى عن 
قتلهم کا نهى عن قتل غيرهم ممن أحسن إلى النبي 44 
والمسلمين كأبي البخترى بن هشام. 

٠‏ لقد أوصى النبي ب بفك قيود عمه العباس 
أثناء سره رححمة به» ولكن هذه الرحمة م تغلب على 
جانب العدل عنده» فلقد أبى النبي ب إلا أن يأخذ منه 
الفداء عن نفسه وعن ابني آخويه وحلیفه» ک| رفض 
استغذان الأنصار في المنٌ عليه» على الرغم من أنه أخبره 
بإسلامه ونه حرج مستکرها. 

٠‏ لقد من النبي ب على كثير من آسرى بدر» فهل 
يستكثر على النبي ل أن يمن على زوج ابتته الذي 
أكرمها وحافظ على مصاهرة النبي ‏ بعكس عتبة بن 
أي هب الذي طق ابنته ليشغل النبي بلك بأهله؟ 

ه لم يطلق النبي ك سراح بي العاص بن الربيع إلا 
بعد استشارة أصحابه» ولم يستبد بالرأي دونم» وهو 
القائد المطاع وهذا يدل على عدل النبي 3 

ه ل يأمر النبي ب عشان 4# بالإقامة في المدينة 
مجاملة له بل لرعاية زوجته المريضة السيدة رقية رضي 


الله عنها التي لم يكن هناك من يرعاها غيره» وقد كان 


4 


٠‏ م يكن عثان بن عفان الوحيد الذي رده 
النبي ب لرعاية أهلهء فلقد رد النبي ي غيره مشل أبي 
أمامة بن ثعابة الذي أمره بالقيام على رعاية آمه. 

٠‏ لوأراد النبي ب مجاملة عثان لأنه زوج ابنته 
لجامل عليء فهو أيصًا زوج ابنته وابنعمه.  ٠‏ 
٠‏ لقد جعل الله أمر غنائم بدر موكولا إلى رسول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله ب يتصرف فيها كيف يشاء» فقسمها بين أصحابه 
بالسواء وأعطى بعض أصحابه من لم يشهد بدرًا بأمر 
من النبي ب ومنهم عثان بن عفان ب ولم يختصه 
الرسول 4 بذلك دون غيره. 

ه لقد أراد النبي ب آن يواسي عثان بن عفان عن 
حزنه لترکه الجهاد معه ولوفاة زوجته» وهو من باب 
التكريم المعنوي لاالمادي له؛ لأنه كان من أثرياء 
قريش» وكثيرًا ما بذل ماله من أجل الإسلام 
والمسلمين» فليس في الأمر حاباة ولا مجاملة له. 


6 
الشبهة العاشرة 


الزعم أن النبي ب كان غلوب“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن النبي بو كان غلولا 
ويستدلون على زعمهم هذا بأنه ي کان يؤثر نفسه 
ببعض الغنائم ويخفيها عن المسلمين. وهم بذلك 
يطعنون في أخلاقه ا 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد فى الله عن نبيه شبهة الغلولء فقال: ‏ وما كان 
يي انيف ومن يغ يات ماعل يوم القمة م و ڪل 
نقیں ما کسبتٌ وه ل يظلمونَ 9 (آل عمران:۱۹۱)» 
ومع أنه كان في وسع النبي بل أن يعيش عيشة الرَفينء 


aa E E 
لال ا خيانة مطلقاء وغلب استعهاله خاصة في الخيانة في‎ 


الخنيمة وأخذ شيء منها قبل القسمة» ولو قل. 


۷۸ 


أو أن يأخذ ما شاء من الغنائم دون اعتراض أحد لا 
سيم| بعد كثرة الفتوح» إلا آنه م يفعل» بل عاش عيشة 
خشنة شديدة» ثم مات ولم يورٌث دينارًا ولا درا 
فأين الغلول المزعوم؟! 
التفصيل : 
لو كان النبي ي كما يقول هؤلاء. فاين نتيجة هذا في 
حیانه وبعد مونه ؟ 

لقد اعتنى الله كلك بشخصية نبيه که و حرص دائعًا 
على تأکید عصمته وتنز هه عن کل مایشین من 
الأخلاق والسلوكيات» وفي هذا الإطار برأ الله كلك نيه 
AMEE!‏ 
e‏ 


e 


اکت مک ا 

في بيان معنى هذه الآية نجد أن بعض العلماء قد 
ذهبوا إلى آنبا نزلت يوم أحُد» وذلك أن الرماة تًا سلوا 
في هذا اليوم بمراكزهم؛ خوفا من أن تفوتهم الغنيمة» 
فلا صرف إليهم شيء» فبكن الله 84 هذه الآية أن 
النبي 4 لا جور في القسمةء فا كان من حق هؤلاء 
الرماة أن يتهموه. 

وقيل أنها نزلت بسبب قطيفة حراء فقدَت في المغانم 
يوم بدر» فقال بعض من كان مع النبي ل لعل 
النبي ب أخذهاء فنزلت الآية. وقيل: كانت هذه المقالة 
من مؤمنين م يظنوا أن في ذلك حرجًاء وقيل: كانت من 
لمنافقين» وقد رُوي أن المفقود كان سيمًا. 

وهذان القولان بحَرّجان على قراءة (يَغُل) بفتح الياء 
وضم الغين» وذلك على بناء الفعل للمعلوم» وثمة 


قراءة أخرى هذا الفعل هي: يل بضم الياء وفتح 
الغين» وذلك على بناء الفعل للمجهول» وتحتمل هذه 
اا ان ای د خد فن غشمته 
و و 

والنبي بل مبراً من هذا في كلا القراءتين» وليس أدلّ 
عل رة کد هن الغلرل من أن رل له ك رده 
قرآنا يتل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وليس أدل على هذه البراءة كذلك من أنه ي كان 
كثرًا ما يؤثر غيره بنصيبه الشرعي الذي جعله الله له 
من الغنائم» فمثلا عندما كان يقسّم غنائم حنين» 
وكانت عظيمة جليلة م يصب المسلمون آنفذ مثلهاء 


وكان للنبي 5 منھا ا مس -کم| فرض الله كبك له - 


وكان مقداره يقرب من أن يكون خمسة آلاف من 
الإبلء وثمانية آلاف من الخنم» وثمانمائة ا فضة» 
ومع ذلك فإن النبي 5 حين وجد ازدياد طلب 
الملسلمين لال وازدحامهم عليه حتى نزعواعنه رداءه؟ 
قال مم: "ايها الناس» ردوا عليّ ردائي» فوالذي نفسي 
بیده» لو کان عندي شجر تهامة نع لقسمته علیکم» ثم 
ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانًا ولا كذابًا"» ثم قام إلى 
جنب بعیره فأٌخذ من سنامه وَبّرة فقال: "أا الناس» إنه 
ی ل فن ای شيء ولا هذا" ورفع أصبعيه "إلا 
الل اعمس فردودعلیک (OP,‏ 


٤ج المجامع لأحكام القرأن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصر ف.‎ ۲۹۵ ۰۲١٤ص‎ 

۲. حسن: خر جه أبو داود في سننه» كتاب الجهادء باب في فداء 
السير بالمال (۲۹۹7)ء وحسنه الألباني ني صحيح أبي داود 


TE) 
الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» مرجع سابق»‎ .۳ 
۹ ›٤۱۹ص‎ 


۷۹ 


شبهات حول أخلاق النبي 5 
وعن أنس بن مالك أنه قال: "كان النبي بل لا يخر 
شيتًا لغد""*. أي: لا يدخر لمستقبله شيًا من مأكول 
ومشروب» لسمأاحة نفسه» وسخاوة كفهء وثقته بربه» 
Ea e‏ 
وکان جوده يه کله لله» وني ابتغاء مرضاته 34: 
فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج» وتارة ينفقه في 
سبيل الله 8# وتارة يتأف به على الإسلام من يَقوّى 
به اللإسلام» وكان يؤثر على نفسه وأولاده: فيعطي 
عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر» ويعيش 
في نفسه عيش الفقراء: فيأتي عليه الشهر والشهران لا 
يوقد في بيته نار» وربا ربط الحجر على بطنه الشريف 
من ا جوع ! 


ولقد روی أبو هريرة 


عن النبي ب أنه قال: "آنا آولى 
با لمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين وترك ديا 
فع قفاوف وم 5 مالا فلورثته 001 

وينبخي أن لا تغفل أن البي #5 ل يكن ممن يعجز 
عن أن يجمع إليه الدنيا بحذافيرهاء» بل كانت رهن 


إشارته» وها هي قريش قد عرضت عليه عر ثرواتجاء 


.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب معيشة 


النبي ا وآهله (۲۳۹۲)» وابن حبان في صحيحه» كتاب 
التاريخ» باب من صفته يه وأخباره »)1٠٠١(‏ وصححه الألباني 
ى رالتاز( ). 

ه. شم|ائل المصطفى يج د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص١١٠.‏ وانظر: محمد 4 ا لمثل الكامل» أحمد جاد المولى» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۲ . 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب قول 
النبي #: "من ترك مالا فلأهله"» »)٥٠١١(‏ وني مواضع 


أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب من ترك مالا 


فلورئته »)٤۲٤۲(‏ واللفظ للېخاري. 
۷. محمد المثل الکامل» آحمد جاد المولی» مرجع سابق» ص٣۲.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولکنه رد قائلا: "هل ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم 
قال: ما أنا بأقدر أن دع ذلك منكم على أن تشتعلوا لي 
منها شعلة". 

ولم يكن من العسير على محمد ب وقد دانت له 
جزيرة العرب كلها أن يبني أفخر قصرء ويجمع 
إليه أجل بنات العرب» وأفتن جواري الفرس 
والروم. 

ولم يكن عسيرًا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من 
الطعام والكساء والزينة- مالم يتوفر لسيد من سادات 
الجزيرة في زمانه» فهل فعل محمد يذ ذلك بعد نجاحه؟ 
هل فعل محمد ب ذلك في مطلع حياته؟ كلاء م يفعله 
قط» بل فعل نقیضه» وکاد أن یفقد زوجاته لشکایتهن 
TG ET‏ 

أضف إلى ذلك أن النبي بل طالما سعى إلى الفتح 
السّلمي دون حروب» ودون غنائم» کا حصل في فتح 
مكة» وطا لما حصل على غنائم ثم ردها لأصحابما بعد 
إسلامهم» كا حدث في غزوة حنين والطائف وبني 
الصطلق. 

وكان من نصيب النبي ب يوم بدر سيف كان 
سعد بن أبي وقاص قد اشتهاه وطلبه من النبي #۶ قبل 
القسمة فأبى» فلا آل إلى النبي أعطاه لسعدء وقال له: 
"إنك سالتني هذا السيف وليس هو لي ولالك» وإن 


.١‏ حسن: أخرجه البزار في مسنده» ج۲» مسند عقيل بن أبي 
طالب (۲۱۷۰))ء وآبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن جعفر 
الماشمي »)1۸٠ ٤(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4۲). 

ق 

۳. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص۲۰۱ بتصر ف یسر. 


اا ا 

وهكذا أبى النبي بيه أن يعطي أحد المجاهدين 
سيقًا من الغنيمة لا يملكه» فلا آل إليه َي سمحت به 
نفسه وجادت به يمینه. هذا وقد علم من حاله ب آنه 
كان زاهدًا في الدنياء متقللا منهاء متحايًا بالطاعة» 
مستشعرا العفاف والكفاف» مقتصرّ| من نفقته وملبسه 
غا غو الور 

لقد ضرب محمد ل الثل الأعل من تفسهء في فقره 
وغناه» وضعفه وقوته» ضربه ب وهو حاصر مع آهله 
في شعب بني هاشم» وضربه وهو ملتجى إل المدينة» 
وهو يقيم دولة الإسلام فيهاء وبعد أن أقامهاء وبعد أن 
ملك الأموال والرقاب في جزيرة العرب كلهاء فكان 
يهب هبات الملوك. فيعطي الغني» ويرجع إلى داره 
و اوا ار 

لقد زهد النبي يفي الدنيا لينال رضا الله في 
الآخرة» فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما شبع 
رسول الله ل ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى مضى 


(VD, ا‎ 


+۰ 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
کتاب الجهادء باب في النفل »)۲۷٤۲(‏ وصححه الألباني في 


صحیح ابي داود (۳۳۷۸). 
0 هدي السبرة النبوية ف التغيبر الاجتاأاعى»› حنان اللحام» 
مرجع سابق» ا 


.٦‏ بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي ي عبد الرحهمن عزام 
مرجع سابق» ص۰۳۱ ۲۲. 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمةء باب ما كان 
السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 
»)٥۱۰۷(‏ وني مواضع آخری» ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد 
والرقائقء باب حدثنا قتيبة بن سعيد »)۷٦۳ ٤(‏ واللفظ له. 


وفي رواية: "ما شبع آل محمد ا من خبز شعير 
یومین متتابعین حتی قبض رسول ال علا" . 

وعن عائشة أيضا قالت: "ل يمتلئ جوف النبي 4 
شبعًا قط» ولم بث شكوى إلى أحد» وكانت الفاقة 
أحب إليه من الخنى» وإن كان يظل جائعاء يلتوي طول 
ليلته من الجوع» فلا يمنعه من صيام يومه» ولو شاء 
سال ربه جمیع كنوز الأرض» وثارها ورغد عيشهاء 
ولقد كنت أبكي له» رة ما أرى به وأمسح بيدي على 
بطنه نما به من الجوع» أقول: نفسي لك الفداءء لو 
بلغت من الدتايا بقونك؟ فقرل: جاعادهة سان 
وللدنيا؟! إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على 
ما هو أشد من هذاء فمضوا على حالم» فقدموا على 
ربہم» فأكرم مآبہم» وأجزل ثوابهم» فأجدني أستحي إن 
ترفهت في معيشتي أن يُقَصَرَ بي غد دونهم» وما من 
شيء هو أحب إل من اللحوق باإخواني وأخلائيء 
قالت: فا أقام عام بعد إلا شهرٌاء حتى توفي ل" 

وحين| أعطت امرأة من الأنصار عائشة _ رضي الله 
عنها - فراشا حشوه صوف لينام عليه النبي بب رآه 
النبي فاستنكره» وقال: "يا عائشة» رُديه» والله» لو شئت 
لأجرى الله معي ال 

فهذه نهاية أوصاف خاتم الرسل وسيد الأنبياء 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز مايكون من الأدم 


(1۳۰۹)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الزهد 
والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد »)۷٠۳٠٠١(‏ واللفظ له. 

۲. صحيح: أحر جه الطبراني في المعجم الوسط» باب الميم من 
اسمه محمد »)٥۲۰۲۹(‏ والبيهقي في شعب الإیان» باب في حب 
النبي َء فصل في زهد النبي ب وصبره على شدائد الدنيا 
»)۱٤٦۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٤۸٤(‏ 


۸١ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
صبر كا صبر أولو العزم من الرسل» وشعاره: لا حول 
ولاقةا 

إن النبي بي الذي دانت له شبه الجزيرة العربيةء 
والذي يدعي مثيرو هذه الشبهة أنه كان يؤثر نفسه 
ببعض الغنائم ويخفيها عن المسلمين» كان من أزهد 
الناس في الدنياء فقد دخل عليه عبد الله بن مسعود 
وقد قام ل على حصير» وقد أثر في جنبه الشريف» فقال 
ا خرو ارول اف ا اح اك 
على الحصير شيئًا؟ فقال :"ما لي وللدنيا؟! ما آنا 
والدنيا؟! إن مثلي ومثل الدنيا كراكب فل تحت شجرة 
ثم راح وترکها". 

إن رجلا کمحمد 4 لا یمکن أن يكون طامعًا في 
دنيا الناس» فضلَا عن أن يكون غلولا إنه يإ قد 
E E E N EEE‏ 
فاقته» إذ قال: "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا"» 
وقيل: كفافاء أي: لا يزيدعلل الاجة". 

وخرج ل ذات مرة من المسجد فوجد آبا بكر 


وعمر» فقال: "ما أخرجك| من بيوتك| هذه الساعة"؟ 


E‏ شےائل اللصطفى ا د. وهبة الزحيليء مرجع سابق» 


ص٤١٠ ٠١١‏ بتصرف. موسوعة من أخلاق الرسول ل 
حمود المصري» دار التقوى» مصر› ط۰۱ ٤۲۸‏ ۱ه ص۲۱٤‏ 
۲ بتصرف. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود هه »)۳۷١۹(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا (۹٠٠٤)ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٤١۸(‏ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي ب وأصحابه وتخليهم من الدنيا »)٠٠۹٠(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة »)۲٤۷٤(‏ 
انظ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قالا: ا جوع يا رسول الله قال ٍ: "وأنا والذي نفسي 
بيده» لأخحرجني الذي آخرجكاء قوموا"» فقاموا معه» 
فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس ني بيته» فلا رأته 
المرأة قالت: مرحبًا وأهلا. فقال ها رسول الله 44: "أين 
فلان"؟ قالت: ذهب يستعذب لنامن الماءء إذجاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله ب وصاحبيه» ثم قال: 
الحمدث» ماأحد اليوم أكرم أضيافا مني» فانطلق 
نجاء هم 8 eS‏ ا 
فاه واا ال 0 قال له ر ل 0 اا 
والحخلوب"» فذبح هم» فأكلوا من الشاة ومن ذلك 
العذق وشربواء فلا آن شبعوا ورووا قال رسول الله ل 
لبي بكر وعمر: "والذي نفسي بيده» لتسألن عن هذا 
اا ا و 
ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم"“. فهذه هدية 
أهديت إليه» ويخشى السؤال عنها يوم القيامة! 

ومن صور زهده ي أنه ذكر مرة في الصلاة أن في 
» فخقّف الصلاة فأسرع إلى التبر ففرقه على 
الفقراء؛ كراهة أن يبيت الذهب في بيته. 


(0) so. 
بيته ترا‎ 


ا ى 
أمامه» فینفقها جحمیعا» وکان يفترش الحصر حتى يؤثر 
في جنبه. 


¢ 


الحذى: قو التخلة: 

:ال الر ق اول نة 

۳. الدية: السّكين. 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب جواز 
استتباع غيره إلى دار من يثق برضاة بذلك .)٥ ٤۳٤(‏ 

ال الذهب غير المصوغ. 


ت کبک ل رر 


فأمر أهله أن يتصدَّقوا بها فنسوا لاشتغاهم بمرضه» 
وأفاق يوم الأحد الذي سبق وفاته» فسأل عائشة ما 
فعلت بالسبعة دنانبر؟ فأجابت: إنها لا تزال عندهاء 
فطلبها ووضعها في کفه» ثم قال: ما ظن محمد بربه لو 
لقي الله کان وعنده هذه؟ ثم تصدَق بها على الفقراء. 
وقد لقي الله في کساء مُلبّد"» وإزار غليظ هو لباسه 
الذي مات فیه» ولکنه خلّف وراءه نورا يشع من جبین 
القناععة والزهد» هدي البشر إلى الحياة الطيية» 
ويوجههم إلى ما هو أسمى من متاع الأبدان الزائلةء إلى 
ماع الأرواح الخالدة» ولا يزال رسول الله 4 في 
قناعته هذه وزهده هذا قدوة للناس حيعاء يتطلعون إلى 
منتهی قصده فلا ید رکون منه إلا قلیلا". 
هذا والنبي 4 قد هى عن الخلول والإإاسلال في 
قوله 4: "لا إسلال ولا إغلال". أ 
سرقة» فهل يُعقل أن ينهى النبي ب عن شىء ويأتيه» 
وإنها لعمري أعظم نقيصة تزه عنها وعن مثلها الأنبياء. 


ي: لا خيانة ولا 


الخلاصة : 
و e‏ لي e‏ 


ا 2 ۓ»” و وہ 


ا عمران)» وقد ان 


.٦‏ كساء ملبّد: مصنوع من الصوف. 

۷. بطل الأبطال» عبد الرحمن عزام» مرجع سابق» ص۳۸:۳۲ 
۸. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم # (١۱۸۹۳)ء‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الجهاد» باب في صلح العدو (۲۷۹۸)» 
وحسنه الاألباني في صحیح ابي داود .)١ ٤١ ٤(‏ 


المغسرون على أن هذه الآية نص في تبرئة النبي وتنزيه 
شخصه الكريم عن هذه التهمة الشائنة. 

8 ولس الغ ها ارا غات ت 
الروايات من إيثاره َة المسلمين بقَسيه الشرعي من 
الغنائم» کا فعل في غزوة حنین وغیرهاء کا أنه َو كان 
يملك أن يأخذ من الأموال الواردة إليه ما شاء دون أن 
يعترض أحد» ولا سي) بعد كشرة الفتوح والغنائ» 
ولكنه 5 م يفعل» بل عاش عيشة خحشنة شديدة» 
وضرب المثل لكل من رآه أو سمع عنه بزهده ورفضه 
للدنيا التي كانت تحت قدميه بحذافیرهاء ك| قال 
لعائشة: "والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب 
والفضة""". لكنه َل لم يشأء وإنا قال قولته الخالدة: 
"مالي وللدنيا؟! ما آنا والدنيا؟! إن مثلي ومشل الدنيا إلا 
راکب ل ت جره تم راخ ور کہا اوق 
فعل فإنه بکلاحین راح وترکها م يترك خلفه دینارًا ولا 
درهمًا. 

٠‏ هذه حقائق التاريخ ووثائق السيرة الثابتة» فأين 
الغلول المزعوم؟! بل أين رائحة حرصه ل على شىء 
من الدنا؟! 


ااب 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» باب الميم من 
اسمه محمد »)٨۲۰۲۹(‏ والبيهقي في شعب الإیمان» باب في حب 
النبي بل فضل في زهد النبي ب وصبره على شدائد الدنيا 
»)٤٩۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٤۸٤(‏ 
. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود 4 »)۳۷١۹(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا »)٤١٠۹(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٤۳۸(‏ 


AY 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
الشبهة الحادية عشرة 

اتهام النبي 4 بانه كان فظا غليظ القاب *“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن النبي ب كان فظًا عَلبظ 
القلب» ويستدلون على ذلك بأنه هم أن يطعن من الع 
ي بعض حجراته بوشْقَّ ص" ا 
الوارد أن يكون هذا الرجل قد نظر بحسن نيّة؟ أفلم 
يكن ينبغي لمحمد أن يُعْلمه حرمة هذه الفعلة بدلا من 
الهم بطعنه؟ ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في رحمة 
النبي ل بيا يتنای مع كونه نبيًا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقذ دلت الشواهد العديدة على اتصاف رسول 
الله يط بالر حمة» فقد وصفه الله كك بالرأفة والرحة فقال: 
$ المت e e‏ م 4 (التربة)» ونفی 
عنه الغلظةء فقال تبارك وتعالى: 4# ولو کو کت هَظًا عَلِطَّ 


ر 


القلب لقصو أ من حول 4 (آل عمران: .)٠١۹‏ 

۲) لقد أراد النبي بلا أن يُعلّم الرجل وبين له قبح 
ذنبه؛ فأغلظ له الوعيد ليزدجر ولينتهي عا آتاه من 
ذنب» وليس في الحديث دلالة على الغلظة والفظاظة» 
وإن| فيه حماية لحق الخصوصية ورعاية الحرمات» وبي 
عن التجسّس» ولا اعتبار لحسن النية؛ لأن الاطلاع على 
أسرار غيره وعوراته دون إذنه أمر تَستقبحه الفِطّر 
السليمةء والقرائح المستقيمة. 


(*) محمد 4 الإإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي» مرجع 
مانو ) 
کک 


۳. الِشْقَص: صل السّهم إذا كان طويلا غير عريض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. فطر النبي ب على الرحمة بأمته : 

لقد ضمن الإ سلام ج 
انف اا غر ر ف ان 
وفضول الفضوليين» وحَجَرَ على الآخرين أن يطلعوا 
على ما فيه من خارج أو يدخلوه من غير إذن صاحبه. 

ي 
على الإنسان: چوا جَعَلَ کم من وڪم سسکا 4 
(النحل: »)۸٠‏ وإنما سمي مسكتا لأنه محل الارتياح» 
والسكينة» والاطمئنان» والاستقرار» والأمان؛ فالبييت 
هو آخر ملاذ لصاحبه؛ فإذا فقد السكيتة فيه» فأين 
يذهب بعد بيته؟ ! 

إن البيت كالحرم الآمن لأهله؛ لا يستبيحه آحد إلا 
بعلم أهله وإذنهمم» في الوقت الذي يريدون» وعلى 
الحالة التي يجحبون أن يلقوا عليها الناس» ولا يحل لأحد 
أن يتطفل على الحياة ا لخاصة للأفراد بالاستنصات» أو 
التجسس» أو اقتحام الدور» ولو بالنظر من قريب أو 
بعيد بمنظار أو نحوه» وأما ما يدعيه بعضهم من فظاظة 
النبي َب لشدته على المطلع في بيته يإ دون علمه فلا 
وجه له ولا دليل عليه؛ لما علم عن النبي يي من الرحمة 
والتربية القويمة. 

إن النبي َل مفطور على الرحمة بأمته» وقد دلت 
شواهد كثرة على ذلك 

لقد نادی جبريل ا رسول الله بو لما آذاه آهل 
الطائف فقال: "إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بم 
شئت فيهم» قال: "فناداني ملك الجبال فسلّم علّء ثم 


A٤ 


كا علط ملب لانقَضوأمن ولك فاع 


قال: يا محمد» إن الله سمع قول قومك لك وآنا ملك 
ا لجبالء وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن 
شر شئت أن أطبق عليهم الأخشبينٍ فقال له رسول 
الله :"بل أرجو أن ترج الله من صلا ہم من يعبد 
الله a E‏ 
ولأن النبي ب مفطور على الرحمة بأمته» فقد قال 
آنه لت لَه وو ك 
فک وات ج 
وساورهم ف 1 4 آل عمران: »)۱١۹‏ وکأنه بربه تعالی 
يقول له: أنا أطلب منك الرحة التي أودعتها في قلبك 
فاستعملتها في كل مجال» وبمذه الرحة لنت هم» وبهذه 
الرحة التفوا حولك» التفوا حولك لأدبك الحم 
ولتواضعك الوافر» حال خحلقك» لبسمتك الحانية» 
لنظرتك المواسية» لتقديرك كل الناس حتى إنك إذا 
وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت 
حتى يسحبها هو» كل ذلك آنا أجعله حيثية لتتنازل عن 
كل تلك الهفوات» وليسعها خلقك» وليسعها حلمك؛ 
لأنك في دور التربية والتأديب» والتربية والتأديب لا 


۰ 2 کا کے و کے لے س کے 
فيه رب العزة: ‏ فما رحمةٍ ِن 


تقتضى أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم» وإلا ما كنت 
e‏ 
cd e 2‏ انفضا س ص 


N E 


١.الأخشب:‏ هو كل جبل خحشن غليظ» والمقصود بالأخشبين: 


ان ا لخن وها ار ن وا 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
»)۰٥۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقي النبي من أذى المشر كين والمنافقين »)٤۷١٤(‏ واللفظ له. 


ا لحتى الذي أرسلك» وبالرحة لنت هم» وظهر أثر ذلك 
في إقبا هم عليك وخبهم لك؛ لأنك لو كنت على نقيض 
ذلك لا وجدت أحدًا حولك. 
"لقد كان بإ رءوفا رحيًا بأصحابه» يتعهد 
حاضرهم» ويسأل عمن غاب منهم» ويسلّم عليه 
يشمت عاطسهم» ويواسي فقيرهم» ويعين ضعيفهم» 
ويشاركهم في السراء والضراء» ويعود مريضهم 
ویشیع میتهم» ویکسو عاریهم» ویشبع جائعهم» 
ويراعي أراملهم وأيتامهم» ويجالس فقراءَهم والاأعبَدَ 
منهم» ويحنك آطفاهم ويبارك عليهم» ويداعب 
صبيانهم ليدخل السرور على نفوسه"". 
وأما الحلم والاحتهال» والصبر على ما يكره» والعفو 
والصفح والإغضاء» فكل ذلك مما أدب الله نبيه 4 


ھ2 0رر 


به قال له كك: [ حالفو وأ بالعرز e‏ 


اہو 4 (الأعراف)» وقال کڭ: وکر ؤا سَةٍ 
س معلا من عات ح1 
دشرری» وقال 5ڭ: ‏ ومن صب وََمَرَ لن َلك 
ون عرمر لامور 4 (السوری. 

فلا عجب أن كان كالبحر العذب الذي لا يعكره ما 
يُلقى فيه من أحجارء ولا تنزفه الدّلاء» ومامن حليم 
صبور إلا وقد عرفت عنه زلة» وحفظت عنه هفوة ما 
عداه ل لا يزيده كثرة الأذى إلا صرًاء ولا إسراف 


الجاهل إلا جلاء وما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتههك 


عور 1 4 TK‏ م ر کے 
جره على نه إنه, لا بحب الظللمين 


أخبار اليوم» مصر› ۱ءء ج" ص۱۸۲۷ : ۱۸۳۹ بتصرف. 
۲. السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص۳۷٦‏ . 


A 


شبهات حول أخلاق النبي ل 


0 
شيءَ من حارم الله كك فينتقم لله 


انيا. لقد أراد النبي بل أن يُعلّم الرجل وين له قبح 
ذنبه؛ فأغلظ له الوعيد: 

لا ريب في أن هذا الوعيد العنيف من النبي َه هذا 
الرجل المتطفل كان ردعا هذا الرجل ولأمثاله» وذلك 
هو اللائق في مثل هذا الموقف» حسب ما تقتضيه التربية 
الحكيمة» وصدق القائل: 


ووضع الندَى“ ني وضع | سيف بالعلا 


مُضرّ كوضع سيف في مَوْضع الى 
فالنبي ب کان يشتد في دعوته لبعض الناس حسب ما 
يقتضيه الموقف والحال» وهذا تعليم إلهي؛ فقد قال 3#: 
ي أا أَلنَن جَلهرِ الڪفار والمتَيِويت واغلظ عم 
و رماو جه جهنم ويش شاَلَمَصِد 4W‏ (التوبة). 
فك| أن التعليم يكون بالرآفة واللينء يكون كذلك 
بالشدة والغلظة» وقد ضرب رسول الله ي بيده عائشة 


اا آل چ ر رتوم ر و 


ذات مرة قائلا ها: "أظننت أن ي حيف الله عليك 
ورسوله؟! مع أن عائشة -رضى الله عنها -قالت: 
"ماانتقم رسول الله بإ لنفسه من شيء قط إلا أن 


۳. المرجع السابق» ص٦٤٠‏ بتصرف يسير. 

© في "حلم النبي 5 وعفوه عند المقدرة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الزء. 

.٤‏ الَدَى: الجود والسخاء والخير. 

.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلها .)۲۳١١(‏ 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب قول 
النبي #: "يسروا ولا تعسروا" »)٥۷۷١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله 
»)٩۱۹٥(‏ واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الِلظَة -إِذّا - مطلوبة في التربية والتقويم» وإلاما 
شرعت الحدود في الإسلام» ومعلوم أن الحدود أعنف 
من اللوم والشدة في الكلام» "ولكن من رحته و 
بأصحابه» وبره بہم» ورأفته علیهم» أنه سأل الله كنك أن 
مجعل كل دعاء أو لعنة أو سَبة سبقت منه بحق أحد 
منهم زكاة ورحمة» فعن أآبي هريرة ظ4 أن رسول 
الله ل قال: "أيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو 
لا واا او 

نعم» لقد كان النبي ب في ذلك الموقف شديدا 
عنيقاء بيد أنه في شدته وعنفه لم بخرج عن جادّة الأدب» 
ولم يعدل عن سّتن الحق» وم ييصدف عن سبيل 
الحكمة» بل الحكمة تقتضي أن يشتدٌ مع هذا الرجل 
وأمثاله؛ لأنهم يستحقون الشدة» ومن مصلحة هؤلاء 
أن يشتد عليهم ليرجعوا عن باطلهم» ويذعنوا لصوت 
الق والرفك وروا عل هكى رة اودقف 
القائل: 
َقَسَا ليد جروا ومَنْ يك حازم 

الحديث نص في حاية حق الخصوصية والنهي عن 
التحسس: 

ونذكر في هذا الموضع نص الحديث الذي استدل به 
هؤلاء على زعمهم الباطل» ونص الحديث هو: "أن 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب قول 
النبي ل: "فمن آذيته فاجعله له زكاة ورحمة" »)٠٠٠١(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب من لعنه النبي أو 
سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا (١1۷۸)ء‏ واللفظ له. 


۲. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص۲۳۲۷ TTA‏ 


A 


رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله و ومع رسول 
الله ل مذری "حك به رأسه» فل رآه رسول الله ل 
قال: "لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» إن 
جعل الإذن من أجل البص ". 

فليس في الحديث دلالة على الغلظة والفظاظة كا 
يزعمون» وإنم] فيه حماية لحق الحصوصية ورعاية 
الحرمات» ونهي عن التجسس» وما حسن النية فلا 
اعتبار له؛ لأن الفطر السليمة تستهجن الاطلاع على 
عورات الآخرين بدون علمهم. 

فا لحديث فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في 
بيت مُغلق الباب» وَمَنع التطلع عليه من حل الباب» 
وأن الاستئذان لا بختص بغير المحارم» بل يشرع على 
کش اناو اتا ارا 

وني بحث حول آداب الاستئذان يقول د. محمد 
إسماعيل المقدم: "تحريم النظر في البيوت بغير إذن 
أهلها": دلت الأحاديث الصحيحة على آنه يحرم على 
المستأؤن أن ينظر في بيوت الغير» على حين غفلة 
منهم» دون أن ينتبهوا لوجوده؛ فيحتاطوا لذلك 
منها: 

ê‏ حديث سهل بن سعد الساعدي 4 قال: اطلع 
رجل من جحر في حجر النبي ل ومع النبي ب مِذرَى 
۳. الذرَی: ما يعمل من حدید آو خشب على شکل سن من 
أسنان المشط ويسرّح به الشعر. 

. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الديات» باب من اطلع 
في بيت قوم ففقئوا عينيه فلا دية له (١٠٠٠)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم النظرفي بيت غيره 


)€ 0۷71(« واللفظ له. 


“& 


.٥‏ سواء کان هذا من باب» أو جدار» أو شق في باب» أو ثقب 


اه ال ر فت انك ل اط 

في عينيك» إن جعل الاستئذان من أجل البص "'. 
وعن آبي هريرة فك أن رسول الله ل قال: "من 

اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل هم أن يفقئوا 
Dr‏ 


ده 


وني رواية أخرى: "من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» ففقئوا عينه» فلا دية» ولا قصاص "". 

ê‏ وعن أبي هريرة ظه أيضًا أن رسول الله ل قال: 
"لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة 
فقت عيَةٌ ما كان عليك جناح". وعن ثوبان مولی 
رسول الله ِء أن تبي غ قال: الا عل لأمرئ مسل 
أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستاأذن» فإن فعل فقد 
ا 

۵ه وعن مسلم بن نذير قال: استأذن رل على 
.١‏ أخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب الاستئذان» باب 


الاستئذان من أجل البصر (0۸۸۷)ء وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحیحه» کتاب الآداب تحريم النظر في بيت غبره 


»))٥4(‏ واللفظ للبخاري. 
۲. آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الآداب باب حريم النظر 
في بیت غیره .)٥۷٩۸(‏ 


ف ت ا ی ی ا 
الصحابةء مسند أبي هريرة (٥۸۹۸)ء‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان 
»)٤۸٩٠(‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)٠١٤٩(‏ 

.٤‏ حذف: رمي. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب من اطلع 
في بيت قوم ففقئواعينه فلا ديه له »)19٠7(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره 
»))٥۷1۹(‏ واللفظ له. 

.٦‏ صحيح: آخحرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الاستئذان» 
باب النظر إلى الدور (۹۳٠۱)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين» 
حبيب بن صالح بن حبيب »)١١١١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الآدب المفرد(١٠"۸).‏ 


AY 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
حذيفة طف فاطلع وال اوا قال ا فة فله: 
"أما عينك فقد دخلت» وأمًا eys‏ 
a‏ 

٠‏ وعن القعقاع بن عمرو قال: صعد الأحنف بن 
قيس فوق بيته» فأشرف على جاره» فقال: "سوءة! 
سوءة! دخلت على جاري بغير إذن» لا صعدت فوق 
ات أ 0(7 

لقد نهى القرآن عن التجسس وذلك في قوله 4ل: 
ا الد امتا اجنوا کک را مظنت ب بع اظن إن 
ولاس صو ولا يت بعتب بعکم بعصا 4 (الحجرات :۲ قال 
EE N RE MPN‏ 
خفية» وهو مشتق من الجس» ومنه سمي الجاسوس. 

والتجسّس من المعاملة الخفية عن المتجسّس عليه 
ووجه النهي عنه آنه صَرْبٌ من الكيد والتطلع على 
العررات وقد رى الخ م اللخ غلةها 
يسوءه» فتنشاً عنه العداوة والحقد» ويدخل صدره 
الحرج والتخوف بعد أن كانت ضمائرهما خالصة طيبة 
وذلك من نكد العيش» وتلم " الأخوة الإسلامية؛ 
لأنه يبعث على إظهار التنكر» ثم إن اطلع المتجسّس 
ةل ون الا خر سا فاق قو كله 
۷. صحیح: آخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الاستئذان» 


باب النظر في الدور ٠۹۰(‏ ااا فی اا ا 
الآدب المفرد .)۸٣٤(‏ 

۸. أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب في الزهد وقصر 
E CC e‏ 
(0۷۹). 

.٩‏ الدب الضائع› د. محمد إسماعيل المققدم» دار ابن المحوزي»› 
القاهرة» ط۲» ۱٤٩١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ص٩۸: ٩۰‏ بتصرف يسير. 


E 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وانشملت الأخوة ثلمة أخرى ك| وصفنافي حال 
المتجسّس» ثم يبعث ذلك على انتقام كليه| من أخيه. 

وإذ اعت النهي عن التجسس من فروع النهي عن 
الظن» فهو مقيد بالتجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى 
الإثم» وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار 
التجسس كبيرة» ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغخي 
اف 

وعليه فلا ضير أن هدد النبي ي من اطلع عليه من 
خلل الباب دون إذنه هذا التهديد العنيف؛ لما في ذلك 
من أضرار ومفاسد؛ حاية للمسلمين ورعاية لحرماتهم» 
وحاية للمجتمع المسلم كله من الشحناء والبغخضاء 
على أننا نشير إلى أن النبي 4 لم يفقاً عين هذا المخلصضص› 
وإنما شدّد على الرجل ليعلمه قبح ذنبه وسوء عاقبته. 
فأين هي القسوة والغلظة التي يتحدثون عنها؟ 
الخلاصة : 

ه ابي 6 عفر حليم» صابر عل ما يكره» يصفح 


ل e‏ ف 


a 


ا OTE‏ (الأعراف)» 


ت اک س عا وَاصَلَح 
ایی ر (الشوری: 4°(« 


لن ذلك ا 


واس بالف وَأَعَض عن ١‏ 


ل صت ٣‏ كلدل 
لا حب | 


ee‏ صي وعَفَرَ 
)4 (الشورى)ء فاجتمعت الخصال الكريمة فيه ل 
الحلم والعفقو عن المسيء» فوسع حلمّه جفوة الأعراب 
وقسوتېم» ولم یزده إسراف الجاهلين إلا حلا وعفواء 


.١‏ التحرير والتنويرء الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع 
سابق» مج ۰۱۲ ج٦‏ ۲» ص٣٥۰۲‏ 0€ 


A۸ 


فكان ل آلِقًا مألوقاء جسن عشرة أصحابه» يؤلّفهم ولا 
ینفرهم» یکرم کریم کل قوم» بشوش الوجه» کثیر 
التبسم» رحب الصدرء بعيدًا عن الغلظة والفظاظة» 
نفی الله كك عنه هاتین الخصلتین بقوله: #ۆ وکو ك كا 
غليظ آلقلب نضا من حولك (آل عمران: »)۱١۹‏ وکان 
يخالط أصحابه ويمازحهم» ويداعب صبيانهم ومجلسهم 
في حجره» ولقد شهد التاريخ بحلمه ل لما أوذي من 
قومه وقال: "أرجو أن يخرح من أصلابهم من يعبد 
ا" عن أهل مكة عند فتحها لما قال: 
"لا تريب عليكم اليوم» يغفر اله لكم وهو آرحم 
e‏ 

ه إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذي استند إليه 


. وكذلك عفوه 


أصحاب هذه الشبهة - وهو حديث صحيح -نجد أنه 
ليس فيه أي وجه للطعن على رسول الله 5 واتہامه 
بالغلظة والفظاظةء لما علم عنه ي من كريم الأخلاق 
وحيد الأفعال» فالنبي ب م يطعن الرجل الذي نظر 
إليه من ثقب الباب» بل أعلمه أن هذا حكم من ينظر 
في بيت غيره دون إذنه» وهذاتعليم من النبي 5 
للرجل» وإن كان في صورة الوعيد؛ ليعلم الرجل 
قبح ذنبه وسوء عاقبته» وتتعلم الأمة تشريعًا جديداء 
يحمي حق الخصوصية» بحيث يأمن جيع الناس في 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
»)۳۰٥۹(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي 
النبى من أذى المشر كين والمنافقين .)٤۷٥ ٤(‏ 

۳. حسن: آخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير سورة 
الااسراء »)١۱۱۲۹۸(‏ والبيهقى في سننه الكبرى» كتاب السير» 


باب فتح مكة حرسها الله تعالى »)۱۸٠١٤(‏ وحسنه الألباني في 
فقه السيرة .)۳۷١ /١(‏ 


بيوتهم وعلى حارمهم من أعين المتلصصن وآذامم» 
خاصة وأن مثل هذه الأفعال تنكرها الفطّر السليمة 
والنفوس المستقيمة» حتى قال من لا يعرف الإسلام: 
وغ زي ٳن بت لي ارتي 


حَتی بُوّاري ارتي مَاوَامَا 
الشبهة الثانية عشرة 


الزعم أن النبي كان مؤذيا من حوله 
مولعا بسفك الدماء(* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي با م يَسْلم مَنْ 
خالطه من آذاه» إذ كان مولعًا بسفك دماء الناس بحق 
أو بغير حق» ويدّعون أنه ك قتل بيده» ويمثلون لذلك 
بقتله ب اه ا 
شان اما تكرت أخلاق الانياء؟ ورمون من 
ورا ذلك ال ابامة نفك اء الاس دون وجه 
حق» وتغلیب جانب الشَرٌ فيه على جانب الګیر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

ETE TEE MEE 
اول و ج ا ا و‎ 
وحسن خلقه شمل کل من حوله وما حوله.‎ 

۲) كان النبي َة أحلم الناس» وأرغبهم في العفو 
عندالمقدرة» صابرًاعلى من آذوهء وكارهًُا لإراقة 
الدماء» وهذا ما تؤكده سبرته العطرة. 


(*) أخطاء القرآن» موقع الكلمة. 


۸۹ 
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۳) لقد صبر النبي ل على أي بن خلف صبًا 
طويلا على الرغم من أنه آذى النبي 4 وأصحابه كثيرًا 
وهدّده بالقتل أكثر من مرة» ولم يقتله 45 إلا بعد أن 
سعی هو لقتله في خد قاثآا: "لا نجوتٌ إن نجوتَ يا 
حمد"'. 

(٤‏ كان قتل النبي بلك ابيا دفاعًا عن نفسه» ولا شيء 
ا 
الأمر؛ فقد قتل موسى اكا بيده قبطيًاء وقتل داود 
جالوت بمقلاعه. فلماذا ينكرون على النبي 5 ويقرُون 
ما فعل إخوانه الأنبياء قبله» وهذه كتلك؟!! 


© 4 
: التمصيل‎ 
+ 
lp 


أولا. لقد شملت رحمة رسول الله كل من حوله وما 
حوله : 

لقد كان النبي ل برا رحيًاء وقد وسعت رحته ل 
كل من حوله» تلك الرحة التي وصفه الله ك بها في 
قوله وما ارسلت Ey‏ سات ال ةلع لمیر( 4 (الانییاء). 

E OS mal 
عظيًا من جوانب شخصية عمد ئ هو جانب رحمته‎ 
وبره» ذاك الجانب الذي لا يدانيه فيه أحد» وهو صورة‎ 
لنفسه الكريمة في أيام فقره وغناه» وضعفه وقوته» فقد‎ 
كان البر إمامه» والرحة عيطة به» وهو القائل: "إن البر‎ 


قى ا 1 


> "الراحمون ير مهم الرحن» ارحموا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب قول 
الله 4: ل اا آلییے ءامنوا اموا اله وکونوا اليرت 
4 (التوبة) »)0۷٤۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
(TAT)‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من في الأرض يرحمكم من في السماء"”" "ولا يرحم 
الله من لا يرحم الناس"" "ولا تزع الرحمة إلامن 
شق وقد وضفة القرآن هذه الصفة قال #ة: 
لقد جاءَڪم رسوا ا من شڪ رمه Eee‏ 


اع 


ا عر رڪم ي الیو رمو 
حم )4 (التوبة). 

وکانت رحته ل تَسَعٌ الناس جِيعًاء وکان بره يصل 
إلى المؤمنين والمشر كين» وكان الفقراء والضعفاء قرب 
الناس إلى قَلْبه الكبير» وعَطفه الشامل» وبلغ حبه 
الفقراء أن دعا الله أن يبقى فيهم حيًا وأن حشر معهم 
ميتاء روت عائشة - رضي الله عنها أنه كان يقول: 
"اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتاء واحشرني في 
GY‏ 

وإذا ما استأذنا في الدخول إلى بيت النبي بل لَشأل 


عنه زوجاته وهن أعرف الناس به» كان الحواب من 


.١‏ صحيح: آخحرجه الترمذي في سننهء كتاب البر والصلة» باب 
رحهمة المسلمين »)۱۹۲١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
السير» باب ما على الوالي من أمر المجيش »)۱۷٦۸۳(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)4۲١(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعال: ‏ قل ادعو آله أو ادعو ال (الإسراء: 1461(۰( 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب رحته ل بالصبيان 
والعيال وتواضعه .)٦۱۷۳۲(‏ 

۳. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند أبي هريرة #ه (۷۹۸۸). والبخاري في الأدب المفردء كتاب 
حسن الخلق» باب ارحم من في الأرض (٤۳۷)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع .)V€۷(‏ 

.٤‏ حسن: آخرجه عبد بن حميد في مسنده» من مسند أبي سعيد 
الخدري (۱۰۰۲)» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب 
مجالسة الفقراء (١١١٤)»ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.(۳*A(‏ 


اة غا 2ة - رضي الله عنها :"كان خلقه 
القرآن"» أو كان قرآئا يمشى على الأرض بل 
فأخلاقه كاملة ككال القرآن» فهل يطعنون في القرآن 
وتمثيله لأخلاق المسلم ؟! آم في تمثيل النبي بَط تلك 
الأخحلاق خير تمثيل؟! وهو الذي ما تهر أحداطول 
حیاته» لا خادمه» ولا زوجته» ولا أحدًا من آتباعه؟! 
حتى أعداؤه» الذين آذو ه إيذاءً بالغ الشدةء كان يقابل 
إيذاء هم بالحفو عنهم» والدعاء هم. 

ومع هذا کله کان ب يتهم نفسه بالتقصير» ويدعو 
الله ك أن يرحم كل من صدرت منه إساءة إليه بدون 
قصد منه أو علم» يقول ي: "اللهم إنم| حمد بشر 
SAE‏ 
ت ر ا ت 
فاجعلها له كفارة وفربة قرب با إليك يوم القيامة"". 

لقد عمل محمد ب با آتاه الله» وما أودع فطرته من 
الرحمةء فاجُتهد لرفع شأن الفقير وإكرامه» والأخذ بيد 
الضعيف» وأرسل بره في هذه الطبقةء حتى قَلّب نظام 
المجتمع الذي ظهر فيه في سنين قليلة» وجعل من 
الفقراء المستضعفين أمة دان هاالمشرق والمغرب في| 


بعد» کا كان ب يقول: "ابغوني ضعفاءكم» فانم 


۵. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 


حديث السيدة عائشة رضى الله عنها »)٠١۳٤١(‏ والبخاري 
في الأدب المعرد کتاب حسن الخلق» باب من دعا الله آن 
بحسن خلقه (۸٠۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح المجامع 
)4۸۱1( 

.٦‏ أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب من لعنه النبي #۶ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا 
(VAY)‏ 


۷. ابغوني ضعفاءكم: اطلبوا رضاي بتقَرٌبكم إليهم. 


۱ : ۶ 
وکان ا أن 


ترزقون وتنصرون بضعفائكم 
يجتمعوا إليه» وطا لما سخرت قريش منه لحفاوته 
بالمساكين» وذهابه بهم إلى الحرم» فقالوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ 

وكانت رحته ويره بالمساكين تمتد إلى ما بعد الموت» 
جاء عن أبي هريرة #: أن النبي ذكر ذات يوم رجلا 
أسود» فقال: "ما فعل ذلك الإنسان"؟ قالوا: مات يا 
رسول الله» قال: "فلا آذنتموني"؟ فقالوا: إنه کان كذا 
0 
فأتی قبره» فصل عليه" . 

وكان ب يجاهد لتحرير العبيد» ولرفع قيمتهم» فلم 
یدخر مالاء ولا سلطانًا ولا دعوة في سبیلهم» وکانت 
نفسه تفيض بالرحمة عليهم والبر بهم» وأظهر مَشَلِ ما 
کان منه مع ملوکه زيد بن حارثة» الذي خير بين سيده 
محمد ووالده» فاختار محمدا في الوقت الذي كان لا 
حول له فيه ولاقوة» بل كان موضع أذى قريش 
وسخريتهاء وهو الذي جعل معتوقه زيدًا هذاء القائد 
الأعلى للمهاجرين والأنصار حين وجههم لغزو الروم» 
فاستشهد في وقعة مؤتة» ولا استأنف النبي غزو الروم 
بعد الفتح أمّر شابًا ابن رقيق» هو أسامة بن زيد هذاء 
وهو حَدَث في العشرين» ومشى أكابر الصحابة 
وأشراف قريش والنبي ب في موکبه. 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» باقي حديث 
أبي الدرداء (۲۱۷۷۹)» وأبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب 
في الانتصار برذل الخيل والضعفة »)۲١۹١(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (۷۷۹). 
۲. أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على القبر بعد ما یدفن (۱۲۷۲)» وني موضع آخر. 


۹۱ 
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أرأيتم إذن كيف رفع برحمته وبره شأن الأرقّاء 
الستحدي؟ 
وكان بارًا با لخدم والعال من ذلك ما يأي: 
روى أبو هريرة ظ4 أن النبي بل قال: "إذا أتى أحدَكم 
خادمُه بطعامه» فإن ل بلس معه فليناوله لَقمة أو 
لقمتین". وقال معاوية بن سوید: کنا بتي مقن عل 
عهد رسول الله ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها 
أحدناء فبلغ ذلك النبي فقال ة: "أعتقوها"» فقيل: 
ليس هم خادم غيرهاء قال: "فليستخدموهاء فإذا 
ا عاو اا 
وعن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلامًا لي 
بالسوط» فسمعت صوتًا من خلفي "اعلم أبا مسعود"» 
فلم أفهم الصوت من الغضب» قال: فل| دنا مني إذا 
هو رسول الله كل فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود» 
اعلم با مسعود"» قال: فلقيت السوط من يدي» فقال: 
"اعلم أبا مسعود أن الله أقَدَرٌ عليك منك على هذا 
الغلاء". 
وبلغ من رحمة محمد بل آنه كان لا يطيق أحدايقول: 
عبدي أو أمتي» فأمر المسلمين أن يكفوا عن ذلك وأن 


يقولوا: فتاي وفتاتي» وقد كان هذه التربية أحسن الأثر 


$ 


ا 


في تحرير الأرقاء» وتشر المساواةء وتغليب روح الأخوة 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب إذا أتاه 
خادمه بطعامه »)۲٤۱۸(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» 
كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
یکلفه ما یغلبه )٤٤٩٨۷(‏ بنحوه. | 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب صحبة 
الماليك وكفارة من لطم عبده .)٤۳۹۱(‏ 

.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإي|ان» باب صحبة 
الماليك وكفارة من لطم عبده .)٤۳۹٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على ما كان من العصبية» والخرور» والتفاخر. 
يقول المعرور بن سويد: رأيت أبا ذر وعليه حل وعلى 
غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك فذکر آنه سات رجلا 
على عهد رسول الله ي فعبّره بأمه» قال: فأتى الرجل 
النبي ب فذكر ذلك له» فقال النبي ك: "إنك امرؤ فيك 
جاهليةء إخوانكم خحوَلكُمْ جعله م الله كك تحت 
آیدیکم» فمن کان آخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكل» 
وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم مايغلبهم» فإن 
کلفتموهم فأعينوهم E‏ 
وقال أن ا دهت رز سول الله غر سن واا 
قال لي أفا قط" . وكان بل يخالط المساكين والخدم 
والعبيد» ويحادثهم وجيب دعوتهم» ويعود مرضاهم» 
ويمشي في جنائزهم» ويصلي عليهم» وقد جعلت 
الشريعة المحمدية نصيبًا في بيت المال لتحرير الأرقاء 
وكان يعطي العبد بعد تحريره شيئًا يعينه على الكسب. 
رحته بالأطفال: 

هذه الرحمة كانت تظهر أنسًا وبشْرًا في وجهه إذا 
رأى الطفل» أو لقي الصبي» فقد كان يأخذ أطفالّ 
أضحانة بين ذرأعية» وتطرت لذلك+ وكات إذا مر 
بالصبية يقرئهم السلام. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابا إلا بالشرك (١۳)ء‏ 
وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه»ء كتاب الأيمانء باب إطعام 
المملوك عا يأكل وإلباسه عا يلبس ولا يكلفه مايغلبه »)٤٤٠٥(‏ 
واللفظ له. 


8 أخرجه الببخاري ف صحیحه» کتاب الأدب» باب حسن 


الحلق والسخاء ومايكره من البخل »)01۹١(‏ مسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس 
E APS‏ 


٩ ۲ 


وحدث أبو قتادة قال: "حرج علينا النبي بء وأمامة 
بنت أي العاص على عاتقه» فصلى» فإذا ركع وضعها 
وإذارفع رفعها"". 

وقال أسامة بن زيد: "كان رسول الله يأخذني فيقع دن 
على فَجذه» ويقعد الحسن على فخذه الأخرى» ثم 
يضكههاء ثم يقول: اللهك انها فإني أزحى". 

وقد حدث أن عجب بعض الأعراب من رسول 
الله ا وهو يقبّل أولاده وأولاد أصحابه» فقال: تَقَبّلون 
الصّبيان؟ فا نقبلهم» فقال النبي : "أوأملك لك أن 
نزع الله من قلبك الرحة". 

وهذه الرحمة في نفس محمد #۶ کا كانت تبدو بشرًا 
و ا قن دا و اى ان ا 
يستَعُظمون هذه عليه» فكان يبين مم أنها رحهمة» وأنه لا 
عَيْب فیها. 

م يكن رسول الله ليقصر رحته وبره الذي هو 
صورة صادقة لنفسه الكريمةء على التاطقين من بني 
الا هة ا( غ وات اع ت د 
لکفاح موفق في سبیل الرفق بالحیوان» فکم کان للعرب 
من عادات مرذولة آنكرها وأآزاهاء وأخذ النبي يرغبهم 
في الرفق به» ويرهبهم من القسوة عليه. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبیله ومعانقته »)٥٦٥۰(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .)١١٤١(‏ 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب وضع 
الصبى على الفخذ .)٥٦٥۷(‏ 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحة الولد 
وتقبيله ومعانقته »)٥٦0۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 


الفضائل» باب رحته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 


»)111٩۹(‏ والافظ للبخاري. 


ومن مظاهر رحته کي بالأعداء: 
هذه الرحمة بالكبير والصغير لم تكن خاصة بأتباعه 
المؤمنين» بل كانت شاملة لأعدائه المشر كين والمخالفين 
من آهل الملل الأخرى» فقد رفع إليه بعد إحدى 
الوقعات أن صِبية قتلوا , بين الصفوف» فحزن حزتًا 
شديدا» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: 
مرت بنا جنازة» فقام ها النبي يك وقمناء فقلنا: يا رسول 
الله إنها جنازة يهودي» فقال: "إذا رأيتم الجنازة 
8 0 

تلك هي الرحة التي لا تعرف التخصيص بالدين أو 
الوطن» ولا فرق عندها بين الرفق بالإأنسان والحيوان. 
الا بات داو ی ب ال ف ي 
ا منافقين في المدينة» وهو الذي رجع بمن تبعه من 
الطريق يوم أحدء فخذل النبي لزني أحرج آوقاته» وله 
مواقف مشهورة کان فيها ث 
طلب ابنه من النبي ب قميصه ليكفنه فيه؛ تطهيرًا له» 
فأعطاه قميصه كفًا لزعيم المنافقين» أرأيت أبر وأكرم 
من هذا الصنيع؟ 

ثم مشى النبي ب إلى قبره» فوققف بريد الصلاة 
عليه» فوثب إليه عمر بن الخطاب ب وقال: "يا 
SA‏ وکذا 
فتبسم الرسول وقال: 
"أخر عني يا عمر"» قال عمر: فلا أكشرت عليه قال: 
"إن خيرت فاخترت» لو أعلم أني لو زدت على 
السبعين عفر له لزدت عليها"» فصلى عليه الرسول بل 


کذا وکذا؟! اعدد عليه قوله» فت 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب من قام 
لجنازة بودي »)۱۲٤۹(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الجنائزء 
باب القيام للجنازة .)۲۲٠١(‏ 


شر فل الر سول والمسلمن: 


۹۳ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 


(WD) . 0C 


وذلك إشارة إلى قوله كك في المنافقين: أَسََْفِرّ 
اولاش کتتفیر کت ی ککنور کے سیو کاک توراه 
هي جه (التوبة: »)۸٠‏ فقي الخيار بين أن يستغفر وألا 
e TE EE‏ 
اعدا فال لر الوغلمت ان لو رذن 
الاستغفار على السبعين عفر طهم» لفعلت أكثر من 


fe 


سبعين مرة ٠‏ 


OR‏ ج 
.۰ 


تلك هي الرحة التي وسعت أعداءه وأصدقاءه 
والناس جيعّاء وسمع مرة أعرابيًا يصلي خلفه» يقول: 
E‏ 
النبي ل قال للأعرابي: "لقد حجرت" واسا"“. 

O 
نفسه بالرحمة -يتضح أنه ب م يكن نتاجًا للبيئة التي‎ 
عاش فيهاء وإنما كان الرحمة الشاملة في وسط الجفوة‎ 
والعصبية والأئرةء تلك الرحة التي لا حد ها هي التي‎ 
جعلته يدعو لأعدائه و ا ف ا‎ 
وهو جريح» وعمه حمزة مئل به وأنصاره بين القتل‎ 
والجرح والتشريد» وهي التي جعلته يدعو لثقيف يوم‎ 
الطائف» وقد امتنعت عليه. وتلك الرحمة هي التي‎ 
جعلته يفتح لتجارة قريش طريق اليامة» وطريق الشام»‎ 
وقد سألوه صِلَة الرّحم» وشكوا جوع أهليهم» و‎ 
الذين أخرجوه من داره وحصروه في المدينة.‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يكره من‎ .۲ 
.)٠١٠١( الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين‎ 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم .)٥٦٦٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فرحته وبره 4 وسعتا العدو والصديق» والقوي 
والضعيف» والحيوان والإنسان» وفاض با قلبه الكبيرء 
فکانت في فمه بشرٌا» وني عینه دمعاء وني يده جودا. 

تلك الرحة التي وسعت الجميع هي أبرز صفات 
محمد ب وهي التي يتسابق الأبطال إليهاء فيردُون 
عن هذا المدى» ويبقى رسول الله # المغل الكامل» 
الو الي E J Ooo‏ 
رة مهدا وكا قال القرآن الكريم له: ‏ وما 


و گے سو 
چ 


ا ل إلارحة للعلمت انیا ۳ 8 
ثانيا. إن المتصفح لسبرة النبي ب يجده أحلم الناس» 
وأرغبهم في العفو عند المقدرة. وهوفي ذألك صابر على 
من آذوه» كاره لإراقة الدماء: 


لقد كان النبي #4 يبس نفسه عن الأذى» ويصبر 
على ما شق ویّکره» ولا یزید مع آذی ا لجاهل عليه إلا 
صبرًا وحلاء وم يُؤاخذ الذین کسروا رَباعیته ٠"‏ بل 
دعا هم وعفاعنهم» وكم عفا عن مثلهم» وتجاوز عم| 
بدا من المنافقين في حقه َا قولا وفعلاء ولم يقابل من 
ته ول چن اراد نطو لا فت م 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل»› 
باب ما أعطی الله تعالى حمدا ج (۱۷۸۲٠۳)ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٤۹١(‏ 

۲. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد ي عبد الرحهن 
عزام» مرجع سابق» ص ۹۹: 1۵ بتصرف. 

® ي "تسامح النبي 4 وعفوه عندالمقدرة" لع: الوجه 
الأول من الشبهة الحادية عشرة» والوجه الأول من الشبهة 
الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الجزء. والوجه الأولء من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه 
الأولء من الشبهة الخامسة والثلاثين» من المجزء السادس 
(تشريعات النبي ۶ وسیاسته وجهاده). 

۳. الرّباعية: مقدمة الأسنان. 


٤ 


وحسبك معاملته يه لأهل مكة حين الفتح فقد قال 
هم: اذهبوا فأنتم الطلقاء! والكل يعلم مافعل آهل 
مکة به 4 

وحدّث آنه لما كان الملصطفى يقسم بعض الخنائم 
يوم خیبر قال له رجل: یا محمد اعدل» فقال له 
الصطفى: "ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل"» فقال مر: دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق»ء فقال: "مَعاذ الله أن 
يتحدّث الناس أني أقتل أصحاي"“. 

وسم رسول الله بل قسمةء فقال رجل هذه قِسْمَّة 
ما أريدّ بها وجة الله» فذدّكر ذلك للنبي ل فار وجهه 


(Oy, 
ومن محاسن أخلاقه #: ضبط النفس والرشد والعفو‎ 
عند المقدرة» ومن ذلك:‎ 


وق غ مانن ان ا ا ف اد عد 
اله - رضي الله عنه) - آخبره آنه غزا مع رسول الله 4 
قبل نجد» فلا قل رسول الله ا قفل معه فأدركتهم 
القائلة" ني واد كشير اليضاه فنزل رسول الله کل 
وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر»ء ونزل 


.٤‏ آخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإأسلام (٤٠١١٤۳)ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الزكاة» 
باب ذکر اللخوارج وصفاتہم (٩۹٤۲)ء‏ واللفظ له. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الخمس» باب ما كان 
للنبي بل يعطي المؤلفة قلوبہم »)۳۲۲٤(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإإأسلام وتصبر من قوي إيانه (٤۹٤۲)ء‏ واللفظ للبخاري. 

. القائلة: وقت القيلولة. 

۷. اليضاه: كل شجر عظيم له شوك. 


رسول الله ی تحت سَمُرة علق بها سیفه. قال جابر: 
فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله ب يدعوناء فجئناه فإذا 
عنده آعرابي جالس» فقال رسول الله : "إن هذا 
اخترط سيفي " وآنا نائم» فاستیقظت وهو في يده 
صَلْتَا» فقال لي: مَنْ يمنعك مني؟ قلت: الله» فها هو ذا 
جالس". ثم لم يعاقبه رسول الله ي . 
ومن الأحداث الماثلة: أن يهودية -هي زينب بنت 
الحارث بن سلام -وضصَعَت سا للنبي بني شاة وقد 
اعترفت بذلك» فصفح عنها وعفا عنها بعد اعترافها؛ 
لأنه كان لا ينتصر لنفسه» ثم قتلها قصاصًا لمن مات من 
أصحابه بأكله من هذه الشاة» كبشر بن البراء الذي 
مَرض من هذا السم حتى مات بعد سنة. 

كذلك ل يُواخذ النبي ب لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحره» وأعلم الله نبيه بالوحي» أو من طريق 
جبريل اة الذي آخبره بأنه سحره» وآبان حاله» فلم 
يعتب عليه» أي أعرض عن معاتبته» فَضلا عن معاقبته» 
بل إنه 5 قال لمن آشار عليه بقتل بعض من ارتكبوا 
منكرًا من الأقوال والأفعال في حقه ب: "معاذ الله أن 


3 ۶ u  F 
ات الاس ان او افا‎ 


١.السَمَرَّة:‏ نوع من آنواع شجر الطلح. 

۲. اخحترط السيف: نزعه من غمده. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة 
ذات الرقاع »)۳۹۰٦۰۳۹۰۰۵(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الفضائل» باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس 
»)٠۹١(‏ واللفظ للبخاري. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في اللإسلام »)۳٤١٤(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الزكاة 
باب ذکر الخوارج وصفاتہم »)۲٤۹٩(‏ واللفظ له. 

.٥‏ شمائل المصطفى بك د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص۱۱۳١ ۱۱٤١‏ بتصرف. 


٩ ٥ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 

إن رجلا بهذا العفو وذاك التسامح لايمكن أن 
یکون أبدًّا سفاکا للدماء؟!! 
وکان من خسن خلقه 4 تريته عند لقاء العدو: "فإنه 
كان يتذرّع بالصبرء ويّلتزم بالأناة» ولا يُعاجل عدوه 
بالضَرْب حتى تظهر قوته» وكان يقول لجنوده لا 
تقاتلوهم» حتی تدعوهم» فان أَبوّا» فلا تقاتلوهم حتی 
يبدءوکم فان بدءوکم» فلا تقاتلوهم حتی پقتلوا منکم 
قتيلاء ثم أرُوهم ذلك وقولوا هم هل إلى خير من هذا 
سبیل؟ فلأن هدي الله على يديك رجلا واحدًا خير ما 
طلعت عليه الشمس وغربت"". 

وبهذا يظهر أن النبي بلا م يكن يبادر في إهدار 
الدماء» بل كان يدعو أعداءه إلى الحق حتى يبادروا هم» 
فإن بادروا فلا مناص من اسيعال السيف» ومن حسن 
أخلاقه يج أنه كان متمسكا بالففضيلة وإن جافاها 
العدو» وكانت تَصْدرفي صورة أقواله ومواقفه في 
الوت 

فهو لا يقاتل إلامن مل السيف فقط» ويأمر 
جنوده بالعِمًة التي لا يجذها حد والعفة التي ترقى 
بصاحبها إلى درجة الملائكة» فلا يعرف الجندي المسلم 
الإإسفاف أو التردّي إلى حضيض الخحيوانية» ولا يقبل أن 
یکون وحشًا ضاریًاء إن يارس الحرب هاديًا مهدي 
متأسيًا بنبيه ورسوله اهادي إلى صراط مستقيم» 
حتى إذا مات ذهب إلى الله تبارك وتعالى راضيا 
e‏ ) 

تلك أخلاقه ئ التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقدء 
.٦‏ الدر المنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع كفافي» 


دار الفتح» مصر› ٠ ٠0‏ م“ ص٣‏ ۶ 
۷. المرجع السابق» ص .۳٦١‏ ) 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالرسول كان أشد الناس حرصًا على النفوس» وعلى 
عدم إراقة نقطة دم واحدة» وقد ظهر ذلك جا يوم 
الفتح الأكبر فقد عفا عمن ظلموه» وأخرجوه من بلده 
تاركا ماله وأهله»ء إلى أن نصره الله وأعزه بالفتح المبينء 
فلم يفعل الرسول 4 ما فعله المشركون به وبأصحابهء 


بل قال هم: "لا ارد ا EK‏ ک rE‏ 
ا 4د Oe‏ 


وقد ظهرت دلائل رحته وحسن خلقه ي قبل ذلك 
يوم عَفوه عن أسرى بدر» وقبوله رأي أبي بكر هه 
ورفضه رأي عمر 4# بقتل الأسرى» ورضي النبي 5 
بالعفوء وعدم إراقة الدماء وما ذلك إلالكراهة 
النبي ل إراقة الدماءء تلك أخحلاق النبي بَا التي لا 
NITES‏ 


ھ ھڇ ا » ا ۾ *4 *» +“ “ 
نالتا لم يقتل النبي 5 ابي بن خلف .الذي تهكم 
عليه وتوعده بالقتل .إلا دفاعا عن نفسه ي : 


ع ۳ 
قد کان ابي بن خلف من مشر كى قريش الذين آذوا 
ت ۴ 0 م 
النبي وتهكموا عليه وتوعدوه بالقتل» ونذكر ان آبي بن 
خلف ذهب إلى رسول الله ج بحَظّم بال قد أَرَ م فقال: 


يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم ثم 
فته بیده» ثم نفخه في الريح نحو رسول الله فقال له: 


"نعم آنا أقول ذلك» يبعثه الله» وإياك بعدما تكونان 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير» باب 
سورة الإإسراء »)١٠١۹۸(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
السير» باب فتح مكة حرسها الله تعالى »)۱۸٠١٤(‏ وحسنه 
الألباني في فقه السيرة .)۳۷١ /١(‏ 

® في ""'رآفة النبي ب ورحته وحلمه بالناس أحهعين" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الخحادية عشرة» من هذاالحزء. 

ار فی 


۹٦ 


هكذاء ثم يدخلك الله النار". وقد نرّل الله کال فيه 
قولە: چ امتا وی حل ال س ب يالمظم 
رهی کمیے ل غر 
حلي علي © ى جل َمالَجرالاَحْصر تارا 
دآ اسم ينه ودوب ار) اولس لی حلق السَمَوّتِ 
والأَرص مدر ع أن ق مهم بل وهوا اميم 
انما ارہ إدآ اراد سسا آن قول لکن فک کرٹ و 
ال مککت LOT ٤‏ 
س 

تلك كانت مجادلة أبي بن لف للنبي ب ولم يكتف 
أي بالمجادلةء والإعراض والسُخرية» بل زاد على ذلك 
بتوعد النبي 4 بالقتل. 

قال ابن کشر: "عن عرو 


سے کے سے سے 


صرب 


سے 


م € ص چ کہ ر ے مار ور وہ 
یپا لی أنتاها اول مرو وهويكل 


ت 


وال کا این 
و 


حف أخو بني جمح» قد حَلف -وهوبمكة اول 
رسو الله ي فلا بلَعَّتْ رسول الله َه حلفته قال: "بل 
أنا أقتلّه إن شاء الله" RE EO‏ 
اا او ل ل ت ا اشد 
فحمَّل على رسول ل یرید قتله» فاشتقبله مُصعبٌ بن 


ِء و س ك 


۶ (0 


ن اي ابن 


لف من فرجة بين سابغة الدّرع والبيضةء فطَعَّنه فيها 


۳. صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» كتاب نصر بن 
علقمة نصر عن أبي هريرة» باب ابن عائد عن المقدام بن 
معدیکرب (١٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة 
النبوية .)۲١١ /١(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب 
سورة الأنفال (۳٠۳۲)ء‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في 


ةة مُشرفة بين التحر والعاتق 


بالحزبة فوقع إلى الأرض عن فرسه» وم برج من 
طَعْنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو جور خوارَ 
الا ل ا عك هواد ف 
هم قول الرسول #5: "انا أقتل أا" ثم قال: والذي 
نفسي بيده» لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجعون فمات إلى النار چ سما لاح السّیر 4 


(اللك) 


فتأمّل صَبْر النبي بيك وأناته في مواجهة هذا المشرك 
فهو لا ُعَجّل بقتله عسى أن ينكِي» فل أصرَ أي على 
ملاحقته» ودنا منه ب تصدّی له بنفسه» ولم سمح 
لأحد من أصحابه أن يكفيه ذلك» رغم جراحاته» 
وذلك أن الرجل كان يققصده ويتهددة في مكة» 
وحمد ب واثق من ربه» قوي برسالته» فهیهات أن 
يصيبه الجحزع والوهن» وما أهون الكافر على الله!! إن 
ضربة واحدة من يده 4 تكفيه ليتدحرج من كبريائه» 
و اران جمد عدت ان اعت 
وانظر إليه كيف يرتعد أمام يقينه بصدق محمد 5 
"قال لي بمكة: آنا آقتلك» فوالله لوبَصق عل 
لقتلني"!! ما أعجب نفوس هؤلاء؟ لقد كانوا على 
يقين من صدق النبي َء ولكنه الجحود المتأصل في 
أعياقهم. 

ومع ذلك منعتهم تقاليدهم من الإيان» ونحن إذا 
نظرنا إلى مقولة أبي بن خلف» لوجدنا آنها تؤكد حسن 
خلق النبي ل 

ويذكر الرواة عند هذه الحادثة قول النبي ##: "اشتد 


.١‏ واحمداه» د. سيد بن حسين العفاني» مرجع سابق» ج۱» 
ن ۹۳ 


۹۷ 


شبهات حول آخلاق النبي يل 

صلوات الله عليك یا رسول الله» کم کَنْتَ حریصًا على 

عدم قل أحد بيدك» بل تُعْطي الجميع فرصة للمراجعة 
ت ٍ 

والنجاة» وهذا أبي استأنيت به» وهو يها جمك متبجخًا 


حتى اختار لنفسه هذا المصير وذاك المصرع" . 


(Or, 


رابعا. لم يكن النبي ب بدعا من الرسل حبن قتل أبيا 
دفاعا عن نفسه ؛إذقتل قبله سيدنا موسس اكا 
قبطياء وقتل .أيضا .سيدنا داود الَا جالوت 


بمقلاعه : 

عجيب أن يطعن في عفو النبي بل وحلمه»ء ويُتهم 
بحبه لسفك الدماء» مع العلم أن مبدأالدفاع عن 
النفس موجود ني مواقف من سبقه من الأنبياء. 

م إن لن دائ دين - لا حرم القتل إذا كان دفاعًا 
عن النفس» ما دام الأمر لا يتصل بهوى نفسي» وجقد 
فردي» غير أن هذا لا يجوز في مقام الأنبياء ميا اكاا؛ 
لأنهم معصومون من كل هذه النقائص والعيوب» وقد 
روت لنا كتب السيرة أن النبي ية كان أكثر الناس حلا 
وعفرًا» وهذا يتضح - كا أسلفنا -من مواقف كثبرة 
ومتعددة في حياته 5 


کتاب الحهاد والسر» باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول 
الله ب .)٤۷ ٤۹(‏ 

0 هدي السبرة النبوية في التغيير الاجتاعي» حنال اللحام» 
مرجع سابق» ص۲٥۰۲ ۲٣۲‏ بتصر ف يسبر. 

® ني "ملابسات قتل كعب بن الأشرف وأبي عفك" طالع: 
الوجه الثافى» من الشبهة الثالشة عشرة» من هذاالجزء. وي 
"أسباب قتل النبي ل النضر بن الحارث وعقبة بن أي معيط " 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة والعشرين» من الحزء 
السادس (تشريعات النبي ‏ وسياسته وجهاده). 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نهل يعقل أن مثل هذا النبي الحاليم يقل جورا 
وظلاء» وهو الذي كان يتنازل عن حقه حل وترفعا؟ 
وهل بحن آن نصم من حقن الدماء بأنه مولع بسفكها؟! 

ولا يبعد النبي 4 فيا فعل عن سيدنا موسى اكا 
حين قتل رجلا قبطيًاء ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك 
في قوله كاك: ‏ وَل الْمَدِيتة عل ين َة من آَهَلِهَا 
رر ا و ا 


فوجد فہ پا رجلين ميلان هدا من شيعيٰدء وا من عدوو 


ص س e‏ 
فاستعثه الذزی من شیعله ٥‏ 


سے سے سے کے 


لی من عد وو وک زە موسىفقضى 
عو َال هدا ِن عل الین له عدو مل يا 4 


فقد قيل: كان القبطي من عَمَلَة حَبّز فرعون» فأراد 
أن يحمل حطبًا إلى الفرن فدعا إسرائيليًا ليحمله فأبى» 
فأراد أن جره على حمله» وأن يضعه على ظهره فاختَصَ| 
وتضاربا ضَرْبًّا شديدًا» وهو المعبَرٌ عنه بالتقاتل على 
طريق الاستعارة» وكان الإسرائيلي مغلوبًاء فاستغاث 
بموسى الآ فضرب موسى القبطي بمجامع يده 
وجمع أصابعه فهات» ففوجئ موسى بموت القبطي» ثم 
علم أن هذاالعمل من عمل الشيطان واستغفر 
لذن . 

هذاء وقد قتل أيصًا سيدنا داود اث جالوت بيده 
بمقلاعه الذي كان معه» وقد حكى لناالقرآن هذه 
القصة في سورة البقرة» يقول الله كك: 3 فهرموه 
پاآت ال وت داو د جالوست و٤اکه‏ انه الملک 


و اڪ َة ولمم كا4 4 (البفر: :01( 


فلا م يستطع أحد مبارزة جالوت انبرى له داود 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
ج ۰۱۰ ص۹٩۰۸ ٩‏ بتصرف. 


ورماه بالمقلاع» فأصاب الحجر جبهته» وأسقطه إلى 
الأرض واعتلاه داود واخترط سيفه وقطع رأسه» 
وصار داود ملكاء ثم أتاه الله تبارك وتعالى النبوة فصار 
ملگا e‏ 

فالقتل إذا كان في صالح انتشار الدعوة» أو للدفاع 
عن حزمة الدين» أو للدفاع عن النفس فلا شيء فيه» 
نبي أو رسول -فللرسول أن يدافع 
TTT‏ اا ا 
يُصيب البشرء وإذا كان هذا الكافر قد توعده بالقتل في 


أكثر من موقف» فلماذا لا يقتله دفاعا عن نفسه؟! 


حتی وإن کان من نہ 


الخلاصة : 

كان ب رحمة مُهداة شملت كل من حوله وما 
حوله؛ فقد وسع بره وحسن خلقه الصغير والكبير› 
والقريب والبعيد والعدو والصديق» حتى الحيوان 
فكان ي رة مهداة للعالين بحق. 

٠‏ لقد كان النبي ية أحلم الناس» وأكثرهم عفوًا 
عند المقدرة» وهذا من كال أخلاقه كي والآدلة على 
ذلك في كتب السيرة كشيرة» ويكفينا آن نشير إلى 
عفوه ي عن آسرى بدر وعدم قتلهم› وعفوه عن آهل 
مكة -الذين ناصبوه العداء - عند فتحهاء وقوله ۳ 


ع ر کے کو مچ رے ا م 
ا ارب عَكم الوم يلير آله لم وهو ر 


الحم (یوسف). 


٠‏ إن النبى ج ماقتل أي بن خلف إلا نتيجة 
لتهکمه عليه يي ني مکة» وتېدیده له بالقتل لو تمکن من 
ذلك» فهل اعتدى عليه النبي ب آم كان يدافع عن نفسه 


۲. المرجع السابق» ج ۲» ص ` ۹ 0, 


إ يكن النبي #۶ بدعامن الرسل -عليهم 
السلام - في هذا الشأآن» خحاصة في| يتعلق بقتل الكفرة 
الد دد ن حياتهم» وحياة دعوتهم» فقد سبقه إلى 
ذلك موسى ال حين قتل القبطي» ثم استغفر لذنبه 
وتاب الله عليه» ونجد سيدنا داود اظ قد قتل جالوت 
بمقلاعه» فلماذا لم ينكر أحد عليه ذلك الأمر؟! 

الشبهة الثالثة عشرة 
تهامه 4 بالغدروالقتل غیلة** 

مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الزاعمين النبي ل بأنه كان يبيح قتل 
آعدائه غدرًّا» ويستدلون على ذلك بأنه ي قد أرسل أبا 
اة لفل كان الأثرف الهردن غا" . 
ويهدفون من وراء ذلك إلى وصمه 5 با لا يليق بمقام 
النبوة من عذر» ونقض للعهود والمواثيق» وإراقة للدماء 
بير وجه حق. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الوفاء بالعهد والأمانات أدب إسلامي ل يرل 
سيرة النبي # آنه نقض عهدا عقده مع خالفيه إلا أن 
)*( رد مفتريات على الإاسلام د عبد الجليل شلبي» دار القلم» 


الكويت»› 4۹۸۲ 8 
.١‏ الخيلة: الْعَملة. 


۹۹ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 

۲) لقد جاهر كعب بن الأشرف بعداوة النبي 4 
وعداوة المسلمين» وحرّض قومه اليهود على نقض 
عهودهم مع النبي 5 كا حرْض المشركين على قتال 
السلمین» فکان لا بد من قتله دفعالشرّه ومنعځًا 
لاستمراره في غه وجرائمه. 
التمصيل : 
أولا. النبي بَا أسوة في حفظ العهود والأمانات: 

لقد كانت حياة النبي ب أسوة حسنة» وقدوة صالحة 
في وفائه بالعهود وتأديته للأمانات» وعدم الخيانة» 
وذلك تطبيقًا للمنهج القرآني اللَدّين دَعَوا إل ذلك 
اا 
ل ثرا آنه لشو وکوا اتیک وام شک 
4 (الانفال)» ويقول أيضًا ي و صف عباده المؤمنين 
الفلحين: ا ولي هتنهم وَعَهْرهم دع 407 
(المۇمنون). 

ومن الأحاديث النبوية التي أكد فيها النبي ب على 
الوفاء بالعهود» وتأدية الأمانات» وعدم الخيانة» 


وغه برل تارك واا ا آذ 


ووصف من فعل ذلك بأنه منافق» قوله : "أربع من 
کن فيه کان منافقا خالصًاء ومن كان فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدَعَها: إذا ان خان 
وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


(OOD 
1 فجر‎ 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب 
علامة المنافق (٤)ء‏ وقي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الإیان» باب بیان خصال المنافق .)۲٠۹(‏ 

۳. محمد 4 المشل الكامل» آحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص٤‏ ۳۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن أمثلة وفاء رسول الله ك بالعهد ورده الأمانات 
إلى أصحاا: ما حدث ليلة الممجرة» إذ أمر سيدَنا 
عليًا هه أن ينام في فراشه» حتى يؤدي الأمانات إلى 
أهلهاء وهذه الأمانات كانت قريش قد استودعتها إياه 
وجعلتها عنده» فأمر سيدنا عليًّا أن يوزع الأمانات 
ويردها إلى أهلهاء وهذايتجلى فيه مدى حرص 
النبى ك على تأدية الأمانات إلى أهلها حتى وإن كانوا 
على غير الإسلام. 

ومن أمثلة وفائه ب بالعهد: بره لزوجته خديجة بعد 
موتهاء فقد أَْرَ عنه به أنه كان يتفقد صوجباتهاء ورهن 
وفاءٌ منه لمن آزرته وآيدته في أيام الدعوة الأولى» جاء 

e 
عن أنس بن مالك ك قال: كان النبى ب إذا أتي بشىء‎ 
فال: "اذهبوابه إلى فلانة» فإنما كانت صديقة‎ 
لور ے7‎ 

وعن عبادة بن الصامت أن النبى بي قال: "اضمنوا 
لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا 
حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا 
٣ eB.‏ ,,)( 
فروجکم» وغضوا ابصارکم» وکفوا آیدیکم" . 

هذا هو موقف نبينا وء وكذا موقف القرآن ‏ الذي 
.١‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المغرد» كتاب المعروف» 
باب قول المعروف (۲۳۲)»ء وابن حبان في صحيحه» كتاب 
إخباره 4 عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم »)۷٠١۷(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۱۸). 
۲. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص۹٤۲.‏ 
۳. حسن: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عبادة بن الصامت 4 (۲۲۸۰۹)ء وابن حبان في صحيحه» 


كتاب البر والإحسان» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (١۲۷)ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٤١١(‏ 


\ 


هو عاد رسالته ي وجوهرها-من الغدر والخيانة. 
رنعك اقول بقل أن اناا فى ل خمد وقد 

بلغ من تصديق الناس له ولدعوته» وإيانہم به» 

وإقبا هم عليه بذ مبلغا عظيًاء هل يُعقل أن ينهى عن 

أشياء» ثم يأتي مثلها؟! هذا ما لا يقوله مُنصف. 

حفظه َي العهد ما حفظه خصومه: 

م يسجُل التاريخ على النبي ل نقضًا للعهد إلا إذا 
سبقه العدو إلى ذلك وهذا لا يسمى نقضاللعهد 
وذلك تبعًا للمبداً الذي أقرته الفطرة» فضلا عن إقرار 
الدين الإسلامي لهء والذي مقتضاه آن: "المجزاء من 
جنس العمل"» ومن الأمثلة التي تؤيد ذلك: 
أنه قبل سنة من هدنّة الخديبية» كانت قريش تحاصر 
ال ر تت لاك ا اتب م خا الف 
والأعراب» ونقض بنو قريظة عهدهم مع رسول 
الله َء واشت بذلك الكرب» ورلزل المؤمنون زلزالا 
شديدًا» ولكن الله نصر عبد وأعز جنده» وألقى 
الرعب في قلوب المشركين» ولم تمض إلا مدة وجيزة 
حتى كان جيش الإسلام بقيادة رسول الله يزحف إلى 
مكة» فنزل الحديبية» وبعثت قريش رسلها إلى محمد 35 

کان محمد ي في مَتَعَةٍ وقوة» ولکنه کان یعلن أنه لا 
يريد الحرب» ويقول: لا تَذعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألونني فيها صلة الرحم إلا آعطيتهم إياهاء فلا جاءه 
سهيل بن عمرو مفوْضا من قريش لعقد هدنة» يرجع 
ہا محمد وجيشه عن دخول مكة» کان من شروط هذه 
الهدنة شرط ظاهرٌ العَبْن» وهو أن محمدًا يسلم إلى 
قريش من لجا إليه من المسلمين بغير إذن وليه» ولا 
يطلب تسليم من لحأ إلى قريش من أتباعه. 

ذلك الشرط أهاج أصحاب محمد ب حتى إن 


عمر اه كان يذهب تارة إلى أبي بكر» وأخرى إلى 
الرسول بي ويقول: يا رسول الله» آلسنا على حق وهم 
على باطل؟! قال رسول الله : "بلي" قال: ليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار! قال 4: "بلى"» قال: 
ففيم نعطي الدنيّة في دينناء ونرجع ولما محكم الله بيننا 
وبینهم؟! فقال انول ا :"يا ابن الخطاب» إني 
رسول الله» ولن يضيعني الله أبدًا"'. ویقول أبو بكر: 
آشهد آنه رسول اللّه. 

فقبول المسلمين هذا الشرط هو استسلام منهم لأمر 
م يدركواسرّه» وكان ذلك أعظم بلاء وامتحان 
لصبرهم» وبين) هم على هذه المضاضة» وقدفرغ 
الرسول ب من الجدل مع مُفوْض قريش سُهيل بن 
عمرو» ولم يكتب العقد» وم يمُْض - جاءهم أبو جندل 
س ا ت فود 

وأبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو نفسه» وقد 
انفلت إلى المسلمين من يدي لمش ركينء فلا رأی سهیل 
ابنه قام ليه وأخذ بتلابیبه» وقال: یا محمد قد حت 
القضية بيني وبينك - أي فرغنا من المناقشة -قبل أن 


يأتيك هذا. قال النبى #: "صدقت" وأبو جندل 


م و 
ينادي: يا معشر المسلمين! ارد إلى المشر كين يفتنون في 
د 


تصوروا ذلك المقام» مقام محمد ي وهو الشجاع 
الذي عَلمَتْ شجاعتَة المنقطعة النظير» وهو القوي 


الذي خرج من المدينة زاحفا بجيش» تصوروه وهو 


.١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعةء باب 
إثم من عاهد ثم غدر .)١١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الجحهاد والسبرء باب صلح الحديبية في الحديبية (VT)‏ 


سے رم 8 a‏ 
۲. پرسف: یمشی رویدا. 


۰1 


شبهات حول أخلاق النبي ي 
يرى أقرب أصحابه يكاد نح إلى العصيان» ثم 
تصوروه یری لاجئًا يرسف في القيود» وهو من أبناء 
الأعزة في قريش» عائا بمحمد ودين محمد ثم انظروا 
إليه 4 لا بحتال ولا يتردد» ولما يكتب» ولمايمض› 
يقول لسهيل: صدقت» لقد ّت القضيةء ويرد صاحبه 
باکبًا إلى أعداثه! 

تصوروا كل ذلك» ثم لأت من شاء بمثل واحد في 
تاريخ البشر كله كهذا ا لمملء يضربه محمد ب في رعاية 
الكلمة التي قاهاء ولا تكتب» ولا عَض» ذلك هو أعلى 
الأمثال في الوفاء بعهد العدو"". 
ومن ذلك أيضًا: ما حدث عند غزو النبي بل لبني 
النضيرء فلم يقم با قام به من ترلٍٍ لعهد معهم إلا بعد 
خيانتهم للعهود والمواثيق» وكذلك ما حدث مع بني 
قريظة» فهو ب م ينقض العهد إلا إذا سبقه عدوه 
لذلك مطبّقًا بذلك المبداً الذي مؤداه أن المجزاء من 
جنس العمل. 
ثانيا. كمب بن الأشرف كان من السابقين إلى الخيانة ؛ 

کی ن ا و رچ 
من طيى وأمه من بني النضير-يقوم بدور كبير في 
تعريض المشر كين وتخذيل المؤمنينء وبث روح التردد 
والهزيمة في أهل المدينةء و يقف من النبي بلك ولا 
المؤمنين موقف المسالمةء أو يعتزل فلا يكون مع هؤلاء 
ولا أولئك» بل أظهر العداوة» وعمل تحت سلطانهاء 
وبدا ذلك في يآي: 

ه آنه لما علم بمقتل المشركين من آهل بدرء أعلن 
۳. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبى محمد بل عبد الرحهن 
ر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

غضبه على المسلمينء وقال: "لئن كان محمد صاب 
ی 
وبذلك أعلن العداوة المكنونة في نفسه» وماذا ييصنع 
النبي 5 مع عدو أظهر عداوته» وم يكن له عهد مع 
النبي ل ؟! 

ه أنه كان يهجو النبي ي ويشدد في الهجاء غير 
مراع كرامة ولا حرمة» بل كان منخلعًا من كل عهد 
ومن كل فضيلة» وكان كالذين آذوا موسى من إخوانه 
اليهود؛ وغو متخلل من كل مروءة. 

ه آنه قدم المدينة المنورة يعلن عداوته للنبي 4 
ويجاهر بهاء ويحرض اليهود على المؤمنين» ويلقي بالشر 
والفتنة بين المؤمنين من غير حرج من خلق أو دين أو 
عهد» وجعل يشب بنساء المؤمنين» ويشيع قالة السوء 
عن فضليات هو لاء النساء. 

۵ وکان مض اليهرد على أن تنة تنقض عهدها مع 
النبي ی وکان بأفعاله هذه جرٌّئ كل من لم يؤمن 
بمحمد ۶ على الخروج عليه» وشن الحرب» ولم يترك 
بابًا من أبواب الكيد إلا دخل إليه» وليس له أهل 
يشتكى أمره إليهم فيمنعوه» بل هو منفرد بأعاله مقيم 
في حصن» لا ينتمي إلى بني النضير إلا من جهة أمه» 
ولا تسري عليه عهودهم. 

ه أنه لم يقف عمله عند العداوة والبغضاءء وإشاعة 
الفساد» وتحريض اليهود» بل إنه تجاوز ذلك؛ إذ ذهب 
إلى مكة المكرمةء واستعدى قريشاء فنزل على الذين 
أوذوا في غزوة بدر» وأخذ بجر ضهم على قتال النبي بل 
وربط آسبابه بأسبابہم» ونقسه بنفوسهم» حتی إن أبا 


سفیان قال له من فرط ما امتزجت نفوسهم به: 


1۰۲ 


"أناشدك أديننا أحتُ ا الله ام دين عمد وأصحابهء 
وأينا أهدى في رأيك» وأقرب إلى الحق؛ إننا نطعم 
ا لجزور الكوماء”"» ونسقي اللبن على الماء» ونطعم ما 
ت الشال". فقال له كعب اليهودي: نتم آهدی 


سبیآاء قال الله تبارك وتعالی في کتابه: # ألم تَر إل 


‰2 4 8 ص ہے سر 2ت ر ” سے 2 

ال٘ذرے اونوا نصيبا من الڪ تب نون بالجښُټِ 
ر ت ر A‏ س و اسم ا TE‏ ص 
والطعوت ومولونَ لِذِي كفروا هتولاء هذى مالين 
سے سے ۵ سر n. ٤‏ سر 7ر م PP‏ ر<ر 72 
اموا سيا ال وليك الذي ا الله ومن يعن اله 


ODETTE 2‏ ااي 
وهكذا قد بدت العداوة من أفواههم والتحريض 
من أعمالهم» وإرادة الفساد وإشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين من تصرفاتہم» وكان كعب المثل الواضح في 
ذلك وكان يقول القصائد خرصا المشر كين على 

المؤمنين» ويقول في شعره محر صا قريشًا: 
ولينلب لر نهل وئذقع 
ويقول في التحريض من هذه القصيدة: 
E E‏ 
إن بوا اکا ا 
سوا لقتل أي الحكيم وجَدَغُوا 
وابتارَبيعةعنذةه ومةه 
مانال ينل الْهُلَكي وع 
بت أن الحارت ب ايهم 


في الناس يبي ي الصالحاتِ ويمع 


.١‏ الجزور الكوماء: الناقة العظيمة. 


لزورَيثرِبَ بالجموع وإ 
تخي على الحسس الكريم الأ 

وهكذا محر ض على القتال» ويرثي القتلى بعبارات 
تؤجج نيران الحقد ليدفع قريشا إلى الثأر. 

هذا ما يفعله الرجل اليهودي التفّت من كل 
العهود والمواثيق» أيسكت النبي بإ وهو المحارب 
امار الذي هجم على مداخل الأذى قبل أن يلج منها 
العدوء آم يعلنها حربًا على قومه أو من ينتمي إليهم من 
بني النضيرء وأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمثل ما نال» ولا 
تزر وازرة وزر آخرى» والنبي و لا يعلن الحرب إلا 
على من أعلنهاء ونا يعلنوها؟ 

أم يسكت ويترك الشر يستشري» ويحاكيه في أفعاله 
بقية اليهود؟ لا شك أن آخر الدواء الكيء إنه لا بد أن 
يستأصل الداء من موضعه» ولا يتركه حتى يفسد 
الجسم كله» ولا منجاة حينفف ل يبق إا إلا أن يقل 
كعبا؛ حسعًا لمادة الفساد» وما السبيل لدفع شره غير 
القتل؟! إنه لا سبيل إلا هوء طالما أن المحرب لم تعلن» 
وهل تعلن الحرب على واحد» لقد قلنا: إن من ينتمي 
إليهم م يكن منهم شيء مثل ما فعل. 

فلم يبق إلا أن يُقتل» وأن يدعو النبي ل من يتول 
قتله في مأمنه» وقد اتخذ حصتا يأوي إليه» فحرّض کل 


من يقتله من غير ضجة» ولا إزعاج لأحد من الآمنين» 


ولقدانتدب لذلك من رآى في نفسه القدرة من 
الصحابة» واستأذنوا الرسول ية في أن بخدعوه بالقول 
فاذن. 

ولقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون في تاريخ 
الإسلام من آثار زوبعة حول النبي ب وكيف يأمر 


1۰۴۳ 


شبهات حول آخلاق التي 6 
بالقتل غيلة» وهو نبي مرسل» قالوا ذلك ونسواآنه ‏ 
نبي محارّب لا يدعو إلى الاستسلام للشر» بل يقاومه» 
ويحتاج لحاية الناس من الضرر» وأنه بمقتضى حكمة 
النبوة جب آن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل» وأنه 
ي سبيل أن تحقن الدماء في القتال جب منع أسبابهاء 
وأن الذي كان يعِيدٌ الحربَ جَذَعًا هو واحد» وقتل 
واحد شرير كان مبحرْض على الحرب خير من قتل جماعة 
في ميدان الحرب. 

قالوا إن القتل كان غيلة» ونحن نقول إن الرجل 
جاهر بالعداوة» وشجّب بنساء المسلمين» وحرض 
اليهود على الانقضاض على المؤمنين» ونكث العهود» 
ولم يكتف بذلك» بل ذهب إلى مكة وأثار الأحقاد 
ودعا القوم إلى أن يقاتلوا عمدا عل. 

فعل كل ذلك جهارًاء فإذا م يتوقع من عمد ب أنه 
تربص به الدوائر» وآنه يريد أن يقضي عليه؛ لأنه مادة 
الشر ولسانهء إذا لم يقدّر ذلك فهو أب “ول يكن 
كذلك ‏ فمحمد ب آمر بقتله في وقت کان هو يتوقع 
ذلك فيه» أو ينبغي أن يتوقعه» ولا يعد القتل غيلة لمن 
يتوقع القتل» إن قتل النبي كك ثل هؤلاء يشبه من يعلن 
عن شرير بأنه ارتكب آثامًا كثيرة» وأن من أحضره حيّا 
أو ميتاء فله جزاء. 

إن قتله کان مرا لا بد منه لما قام به» ويقوم به رئيس 
الدولة العادلة التي يجحكمها ذلك الحاكم العادلء فإنه لا 
سبيل لدفع فساده وإفساده إلا بقتله باي طريق كان» 
وكل ما فعله النبي ب آنه باح دمه» جزاء ما ارتکب» 


ومنعا لاستمراره في غَيُه؛ فقد كان يقوم بجريمة 


NEE I 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستمرة غير متحرج» فالنبي بل كان برا بين 

ا 
فاختار أسلم الأمرين اللذين لا مناص 


أحدهي'. 


واتار 


وكذلك كان الحال مع أبي عَمَك الشاعر لد أعداء 
اللسلمین» وقد کان شيخا كبيرًا من بني عمرو بن عوف 
وكان يهوديًا» يحرض على عداوة النبي ل فلم| خرج 
رسول الله ءي إلى بدر ورجع وقد انتصر على المشركين» 
حسده أبو عمك وبغى» وقال في هجائه وهجاء 
الل ف كان اندم قله لل البكة 
من دنتسه وخبثه» وقد تم ذلك على يد الصحابي الجليل 
سام بن عمير العوني طهه. 

إن أولئك الذين يشرون الشك حول أعال محمد 4 
وحول رسالته الساوية التي كانت رحمة للعالين - 
يقولون: إن الرسالة الساوية تتنافى مع القتل غيلة» بل 
تتنانی مع أصل القتل» كا كان من عيسى اكك الذي 
يروون أنه قال: "من لطمك على خدل الأيمن فحول له 
الآخر أیضا" (متی :٥‏ ۳۹). 

ونقول في الحواب عن ذلك: إن قمع أعداء الدعوة 
الدينية لا يتناف مع الرسالة» فموسى اكا وهو من 
أولي العزم من الرسل -قد قتل بيده» وقاتل» ودعا بني 
إسرائيل إلى القتال» وما تنافى ذلك مع رسالته الإهية 
التي نزلت بها التوراةء وهي كتب العهد القديم المقدسة 
عند اليهود والنصارى معا. 


٠۲ج حاتم النبيين ب محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف يسبر.‎ ٦١ ٦ : ٦٠۲ ص‎ 

۲. واحمداه» د. سيد بن حسين العفافي» مرجع سابق» ج۱ 
ص۳۱۱١‏ ۳۱۲. 


ويحسبون أن الرححمة النبوية ت تمنع القتل والقتال» 
ونقول: إن القتل المشروع يكون بباععث من الرحمة» 
فليست رحة النبوة انفعالة رَعناء" تكون على موضع 
البرء والسقم» إنا رحمة النبوة تكون بالكافة» ومن 
الرحمة بالكافة أخذ المذنب بذنبه» ومنع القفساد في 
الأرض قال الله تبارك وتعالى:# فهَرموهم باز تال 
الو و ا سه ألم وا لك ة 


کا AF‏ دقع م آله الاس عص 


وفتړ د م ر 


وتل داو د 


ر ر 7و 


ولم ما ا 


نبي الرحمة» a‏ 

وملحمته نابعة من مرحته» وكثير من العفو يكون 
مشتملا على أقسى العذاب» وهو العفو عن الجاني الذي 
لا رجاء في صلاحه. والنبي کب قد اشتملت شريعته 
على العفو في الأمور التي لا يعود العفو فيها بالشر على 


ر > 


ا لجاعةء کا قال الله 84: ج ون اقم فعاقبواً مل 


ر + ر کے م و . 


ما عوقم به وَلين صبرتم لهو خير 
(النحل). 

ومن تَمّ فالصبر عن أخذ الجاني بجريمته» إن يكون 
في الاعتداء على الآحادء الذي لا يتعدى الأمر فيه إلى 


المماعة» وقول الله تبارك وتعالى: ل خذ العفو وأ 


ّف وأعَرضعَنِ اکھت 4 (الأعراف» إا هو 
۳. الرعناء: اهو جاء. 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفضائل› 
باب ما أعطی الله تعالی حمدًا + (۹۹۳٠۳)ء‏ وأحمد في مسنده 
مسند الكوفيين» حديث أبي موسى الأشعري (۳٤١۱۹)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية .)٩ /١(‏ 


ي الأمور الشخصية التى لا يعود ضررها على الكافة» 
A PE‏ 
Ea‏ اذََعَ بات هھ 


سر سرس مر کے ر سے رل r‏ 


وبلنه: عداوة كانه 


e 


هى اَحَسَنْ فإدا ف 
وَل حَمِيم )4 (فصلت)» وهذا 
واضح في الأمور التي تمس الشخص ولا تصل إلى 
ا 

EEO 
الأشرف وبي عفك الشاعرين البهوديين» ليس من‎ 
قبيل الغدر والخيانة» ولكنه من باب درء المفاسد» إذ قد‎ 
يؤدي عدم القيام بها إلى نتائج وخيمة وعظيمة يعود‎ 
E 
: الخلاصة‎ 

ه إن المتتبع لخحياة النبي ك جد حياته قدوة حسنة» 
وأسوة صالحة» في وفائه بالعهود» وهذا واضح جلي من 
المواقف المذكورة في حياته» تطبيقا منه للمنهج القرآني» 
لمتمثل في قوله  :3#‏ يابا اين ءامو لا ونوا أله 
اا اسیک وات ت تم مون )4 (الانفاں» 
والسنة النبوية المتمثلة في قوله إل ني الحديث: "آية 


المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 


۱. حاتم النيين ا الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج۲» 
ص٦ ٦٠۷ ۰٦۰۹‏ بتصرف يسر . 

® ني ""ملابسات مقتل بي بن خلف" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وني ""أسباب قتل النبى ل 
النضر بن الحارث وعقبة بن آبي معيط " طالع: الوجه الثالت :هن 
الشبهة الثامنة والعشرين» من الخحزء الشادسن (تشریعات النبی ك 
وسياسته وجهاده). وني "جواز أن يقتل الأنبياء دفاعا عن 
أنفسهم""' طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا 
ا 


1۰° 


شبهات حول أخلاق النبي ي 


۲ 
اک تمن خان" ٤‏ 


° إن التاريخ لم يسجل حالة واحدة سبق فيها 
النبي ب عدوه إلى نقض العهد؛ ولكن النبي ب كان إذا 
ر ل 
ونجد هذا واضحًا في عهده مع المشركين في صلح 
الحديبية» وعهده ليهود بني النضير» وهود بني قريظة› 
وذلك أنهم نقضواعهودهم مع رسول الله 4 
فعاقبهم ب وأمر بإخراجهم جيعًا. 

ه كان قتل كعب بن الأشرف وأبي عفك 
اليهودئن هو الح الوحيد الذي ل جمد التي ال سواه؛ 
کي يتخلص من شرور هما وفسادماء فكان الأمر 
بقتله) بمنزلة دَرءِ لمفسدة عظيمة»ء قد يؤدي عدم القيام 
به إلى نتائج وخيمة يعود وبا ها على الإسلام والمسلمين 


آنذاك. 


الزعم أن النبي بإ كان ينتقم لنضسه بقسوة** 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المفترين أن النبي بل كان ينتقم لنفسه 
بقسوة» مستدلين على ذلك بأن النبي 4# نَا سرق بعش 


الناس ماشيته الخاصة وقتلوا راعيه؛ انتقم منهم انتقامًَا 


5 أخر جه البخاري ف صحيحه» كتاب الإيمان» باب علامة 


المنافق (۳۳)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه كتاب 
الإیان» باب بیان خحصال المنافق .)۲۲١(‏ 

(*) سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» القاهرةء 
٣‏ هھهھ/ ۵مم 


بشعًاء إذ قطع أيديهم وأرجلهم وسمل ‏ اعبت 
بالنار» حتى لقد نزل القرآن معاتبًا له» وناهيًّا له عن 
GANS‏ 


ي e‏ م ر و سے ر ےر سے ری سے 
3إ جروا الْذْنَ ارون الله سرا ولسعوںل 
ی ت د ادا ان قرا او ا َنَم 


من خادعي أو بنمَوا س رض 
PO EER E EI‏ 
عَظبمُ اند ويهدفون من وراء زعمهم الباطل 
واستشهادهم ا إل الطعن في رحمته ورفقه 
وعفوه 5 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ماعرف من تسامح النبي ب وعفوه عند 
املقدرةء لدالّ بيا ليدع مجالا لزعم زاعم -دلالة 
قاطعة على کال خلقه به فإن نشا شملت رمه 
الحيوانات وال ممادات» حري بنا أن ننزهه َا عن مَظنَة 
القسوة انتقامًا لنفسه - كأ يزعمون -وإن)| الأمر من 
فل اراد من جت الف 

)١‏ الآية القرآئية التي توهموا أن فيها شاهدًا 
يستندون عليه في تعضيد مزعمهم لم تنزل في عتاب 
النبي بل وإنما نزلت لتشريع حد الجرابة» وهذا ا لحد 
تشريع رباني ليس فيه من القسوة شيء» ثم إن الإبل 
كانت إبل الصدقةء ولم تكن إبل الرسول ي ولا ماله 
الخاص» والرّاعي كان عاملا عليهاء ولم يكن الراعي 
ا لخاص لرسول الله 5+ حتى يقال إن النبي كان ينتقم 


اا ا 


التفصيل : 
أولا. إن ما عرف من تسامح النبي بل وعفوه عند المقدرة 
لدال دلالة قاطعة على كمال خلقه 4 : 
إن العفو عند المقدرة مرآة تتجلى فيها أحسن صور 
النفس» وسمو المققصده وقد أدب القرآن الكريم 
ااا e‏ 
پالم وآعَرض عن هریت هلت )4 (الاعراف» 
EES‏ 
وج عله له ول في انك أ وة 
والطائف» ورؤساء الفتنة» وزعاء الشر لمادخل مكة 
المكرمة فاتا مظفرًا منصورًاء فشيل عفوة البلاد 
والسادة والزع)اء الذين عتوافي الأرض وأسرفوافي 


إیذائه واضطهاده. 


دخل الرسول ي مكة» ولكن عكرمة» وصفوان بن 


أمية» وسهيل بن عمروة ومن جعوا من التاس» أبوا إلا 


قتالا فهزموا وفرواء ثم استأمنوا فأمنواء بل عفي عنهمء 
وأعطوا من غنائم هوازن تأليقا لقلو م 

وهذا صفوان بن آمية» العدو ابن العدوء يفر إلى 
جدة ليبحر إلى اليمن» فيأتي عمير بن وهب لرسول 
الله ي فيقول: "يا ن 
قومه قد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه في البحر فأمّنه» 


قال: هو آمن» قال: يا رسول الله» فأعطني آية يعرف بها 


نبي اللّه» إن صفوان بن أمية سيد 


أمنك» فأعطاه الرسول عمامته التى دخل فيها مكة 


فقال يا صفوان فداك أبي وأمى! الله الله في نفسك أن 
تهلكها! فهذا أمان رسول الله قد جئتك به» قال: إني 


أخافه على نفسی» قال: هو أحلم من ذاك وأكرم» فرجع 


هذا يزعم آنك قد آمنتنی؟ قال صدق» قال: فاجعلنى 


فيه بالخيار شهرين» قال: أنت بالخيار أربعة أشهر "'. 


ولم يكن الرسول 5 ليقصر رحته وبره» الذي هو 
A E‏ 


ا و ا مى او و هة 


لكفاح موفق في سبيل الرفق بالحيوان» فكان المرب 
يقتطعون من حيواناتهم وهي حية» فيشوون ويطعمون» 
فحرم ذلك» .. وکان وشم الحیوان ولا یزال -ضرورة 
لإثبات الملكية في البادية» فنهى عن ذلك الأذىء 
وخفضه باختيار قل الأثر في أقل الأعضاء إحساسًاء 
وكان العرب يتخذون من دوامم أهدافا للرماية» فنهى 
عن ذلك وعن قطع ذيول الخيل» ومر مرة بناقة مربوطة 
اا ف و افا واا اوا فی ا ا 
الله في البهائم ومن الأمثلة التي ضرا با في ذلك: 

رأى ب رجلا أضجع شاة» فوضع رجله على 
عنقهاء وهو ميحد شفرته» فقال له النبي: "ويلك» أردت 
أن ميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن 


O 

.١‏ محمد 45 الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي» مرجع 
سابق» ص۹١۱‏ . ) 

۲. بطل الأبطال» عبد الر من عزام» مرجع سابق» ص 1٦ء‏ 1۲ 
۳. صحيح: آخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المناسك» باب 
سنة الذبح (۸٠۸1)ء‏ والحاكم في مستدركه»ء كتاب الذبائح 
»)۷۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)۲۲٦٥(‏ 

.٤‏ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يي د. حمد رواس 


قلعجى»› مرجع سابق» ص .۸٤‏ 


شبهات حول أخلاق النبي ب 
وكان برغب ي أصحابه في الرحمة بالحيوان» إذ 
يقول: "بینها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» 
فوجد بعرّاء فنزل فیهاء فشرب ثم خرج» وإِذا کلب 
يلهث» يأكل الثرى" من العطش» فقال الرجل: لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني! 
فنزل البئر» فملا حمّه ما ثم أمسكه بفيه حتى رَقّي» 
فسقى الكلب» فشكر الله كك له» فغفر له" قالوا: يا 
رسول الله» وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ قال: "في كل 
كبد رطبة أجر" . وقال أيصا: "دلت امرأة النارفي 
هرٌة ربطتهاء فلم تطعمهاء ول تدعها تأکل من خشاش 
لأر ,4۷١‏ 
وهذه رحته یفیض بها قلبه الكبير على عصفور 
صغير» قال عبد الرحمن بن عبد الله: كنامع رسول 
الله ا في سفر» فانطلق لحاجته» فرأينا رة معها 
فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمّرة فجعلت 


فجاء النبي ء4 قال: "من فجع هذه بولدها؟ E‏ 


٠٥‏ الثّرى: التراب. 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب فضل 
سقي الماء »)۲۲۳۶٤(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحیحه» 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
»)0۹۹٩1(‏ واللفظ له. 

۷ ات لار 

۸. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب همس 
من الدواب فواسق يقتلن في الحرم »)۳۱٤١(‏ وف موضع آخر› 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإإسلام» باب تحريم قتل الهرة 
»))٥۹۹۲(‏ واللفظ للبخاري. 

۲. الحمّرة: طائر كالعصفور. 


ا 
.١‏ تعرش: ترفرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولدها إليها"”". وقال ل لعائشة حين قَسّت على بعير 
ریینه: "امن بحرم الرفق بخرم اطور .٨٩«‏ 

وک| كان النبي ب رحا بالحيوان» كان رحا 
بالجمادء فلا بني له ئ المنبر ليقيم الخطبة عليه بكى 
الجذع الذي كان يقف النبي 4 ويخطب عليه؛ لفراق 
النبي» فحن ب هذا الجذع وتأسّى عليه. 

ولكن ليس معنى كون النبي 5 رحا أن يتساهل 
في حقوق العباد؛ فيعفو عن الظالمين والمجرمين؛ لأن 
الرحمة تبقى صفة حسنة ماوؤضعث موضعهاء أما 
إذا م توضع موضعههاء واستعملت استعالا 
غیر صحیح» فإنہا تنقلب إلى عنصر تخريب ك قال 
الشاعر: 
ووضع الى في وضع السّيفي بالعآا 

مُضر كَوْضع ال ليف في مَوضع الى 

فمع ما وصفناه به َي من الرحمة وجدناه يتصرف 
بمنتهى الحزم مع العرينيين (الذين سرقوا الإبل وقتلوا 
الراعي)؛ لأن الحكمة تقتضي أن يتصرف هذا التصرف» 
ونحن لانشك في أن قلب رسول الله يإ كان 
يعتصر ألّاء ويود أن لا يكون قد فعل معهم ما فعلء 
ولكن الرحهمة لاتكونرحهة مستحسةة إل إذا 
كانت بناءة» أما إذا دت إلى الدمار والخراب کا حدث 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو دواد في سننه» كتاب الأدب» باب في قتل 
الذر .»)٥۲۷١(‏ والطبراني في المعجم الكبيرء باب العين»ء عبد الله 
بن مسعود اللهنيي (١٠۸١٠۱)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲١(‏ 

۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل الرفق .)٦۷٦٤(‏ 

۳. بطل الأبطال أو آبرز صفات النبي ي عبد الرحهمن عزام» 
مرجع سابق» ص۲٦‏ بتصرف یسیر. 


من هؤلاء المجرمين» فإن الرحمة في غير هذاالموطن 
أولى. 

ومن ثم فلم يكن انتقام النبي يمن هؤلاء 
اللجرمين لحقد عليهم في صدره ب ولكن تطهيرًا 
للمجتمع ورحة بآلاف الأنفس التي يمكن أن تتعرض 
لمل هذاالاعتداءء وقد صدق الله حين أخبر عن 
مکی ©) 


® 
(الأنباء) 


lol‏ س لعل 


ما أرسلسكك إل رة 


ر ر 


وما 


ثانيا. لم تنزل آية المائدة لعتاب النبي ي وإنما 
لتشريع حد الحرابة : 


ص 


إن آية: چ ر حو الان اروت ان ورول 
ry‏ رض فسادا أن يمََلواً أو او ليوا و 
ا و اهو فا اونا 
رض دللت لر OE ES‏ م في ا لارو 


عاب عَظيم © «ادة» ل تنزل لعتاب النبي ل 
وإنها نزلت لتشريع حد الحرابة. 

والجرابة: هي قطع الطريق أو هي السرقة الكبرى» 
e n e‏ 
لار وکن ادت یت بتي ان مر 
ESS‏ 
® ني "تسامح النبي ب مع أعدائه وعفوه ورحمته بكل من 
حوله" طالع: الوجه الأول من الشبهة الحادية عشرة» والوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الحزء.والوجه الشاني» 
من الشبهة الخامسة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة 


والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي يل وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


اق ال 

وهذه الآية: اختلف الناس في سبب نزوههاء والذي 
عليه الجمهور أن هذه الآية نزلت في العرينيين. 

روي عن أنس بن مالك أن رهطّامن عكل أو 
قال: عرينة -قدموا امدينةء فأمر هم النبي ل بلقاح 
وآمرهم آن يخرجوا فيشربوا من أبواهها وألباغها» فشربوا 
حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا التعم» فبلغ 
النبي ب غدوّة» فبعث الطلب في إثرهم» فما ارتفع 
النهار حتى جيء م» فأمر هم فقطعت أيديهم 
وارجلهم» وسَمَر آعينهم» وألْمُوا في ا رة يستسفُون 


ا i‏ 
فلا يسقون" 


وفي رواية: فبعث رسول الله يل في طلبهم قافة ‏ 


فاتي . بہم» فأنزل الله كلك في ذلك: ا نما جرؤا أَلذِبنَ 


2 رھ 2 ر سے سے سر سر یی سرو کے ۶# ي 


ڪاردون ورش هعون ف ألأَرّض هَسَادَا ان 


ر € 


لرا 
ا أو َم ايد يه وَأَرَجُلُهُم يِن خض 
مت آلاَرض ڏللت له خزی ف الد 
وله e‏ عَذاب عطي ©4 1 «الائدة)» وقد حكى 
آهل السير: نهم قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا 
الشوك في عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتّاء وكان 


اسمه يسار» وكان نوييًا» وكان هذا الفعل من المرتدين 


ا ا 


.١‏ التشريع الجنائي في الإإسلام» عبد القادر عودة» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ج۲ ط۷ ۱٤۰١٦‏ هھ/ ۱۹۸۲م ص۳۸٦‏ 
۲. سَمَرٴ lL‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من آهل الكفر 
والردة» باب سمر النبي بإ أعين المحاربين »)1٤۲١(‏ وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب حكم 
الملحاربين والمرتدين »)٤٤٤١(‏ واللفظ للبخاري. 

. القاقة: الذي يتبع تر الأقدام على الرمال. 


شبهات حول أخلاق النبي 4 

سنة ست من اهجرة. 

قال آبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إیمانم» وخاز ورول و ا 
لتجعل لأمثال هؤلاء حدًامن حدود الإسلام هو 
الحرابة» وليس القصاص.. فهي نزلت بتشريع جديد» 
وليس لنهي الرسول ل عن القسوة. 

وبذلك نجد أن هذه الآية م تنزل لنهي النبي ب عن 
القسوة كما يدعون» وإنما نزلت لتشريع حد من الحدودء 
وهو حد الحرابة» وهذا الحد ليس فيه من القسوة شيء»› 
وإنما هو من قبيل: "الجزاء من جنس العمل". 

ثم إن الإبل التي جاءت في القصة التي استدل بها 
هؤلاء المشككون لم تكن خاصة بالنبي 4 ولكنها 
كانت إبل صدقة» وإذا رجعنا إلى كتب أسباب النزول» 
وإلى صحاح السنة النبوية» وإلى تفاسير القرآن الكريم 
اكتشفنا أن تلك الإبل كانت إبل الصدقةء ولم تكن إبل 
الرسول بء ولا ماله ا لخاص» والراعي كان عاملا على 
إبل الصدقةء ولم يكن الراعي ا لحاص لرسول الله ب 
وهؤلاء الذين عاقبهم الرسول هذا العقاب» كانوا قد 
ارتكبوا عدة جرائم بشعة» فهم استاقوا الإإأبلء وارتدوا 
عن الإأسلام وقتلوا الراعي النوبي اوا ب 
عندما قطعوا يديه ورجليه» وغرزوا الشوك في عينيه 
حتى مات» فنحن أمام جريمة حرابةء هي: "محاربة لله؛ 
أي: الكفر به.. فقد قتلوا النفس» وحاربوا الله ورسوله» 
فالجحريمة ليست سرقة في خفاء» وإنا هي حرابة استاقوا 


۵ . الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي› مرجع سابق؛ ج٦‏ 


.٦‏ سقوط الغلو العلمأني» د. محمد ع)إرة» مرجع سابق 
ص٤ ٥‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فيها الإبلء واستخدموا السلاح في القتل والتمثيل مع 
الكفر والردة» والمحاربة لله ورسوله.. ولذلك كان 
حكم رسول الله َه فيهم هو القصاص "'. 

كا أن القصة التي يستند إليها أصحاب هذا الافتراء 
قصة قطّاع الطرق الذين قطع النبي کل أيديم 
وأرجلهم» وسمل أعينهم إن دلت على شيء» فإن) 
تدل على حرصه ب على المسلمين»ء وحايته لحقوقهم 
والاقتصاص هم» ولقد فعل ذلك حتى يعلم الجميع أن 
المسلمين قوة» وحتى يهاب كل من تسول له نفسه أن 
يؤذي مسلا؛ لأن الإمام الذي يخاف على رعيته قائم 
دونهم» ویستطیع آن يأخذ على يديه. 

فأين إذا الانتقام للنفس الذي يَدّعونه؟! إنه خد 
بحق الضعيف» ونصرة للمظلوم» وانتصار من الظالي 
وتطبيق لمبدأ "الجزاء من جنس العمل" ثم إن هؤلاء 
-الذين نزلت فيهم آية الحرابة -يستحقون ذاك المصير 
والعقاب الذي حل بهم» فهل هذا هو جزاء مافعله 
معهم النبي 5؟ وإنقاذه إياهم من المحن والهلاك ألم 
یکن من الأول بهم أن يشکروا ولا يكفرواء وأن يردوا 
الجميل؟ كلاء لم يفعلوا وإن)| بادروابالسوء» فكان 
العقاب الرادع والعادل من الله كبك. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد أدب القرآن الكريم النبي َة بخلق العفو 
والرحهمة» والتسامح» ونبي شملت رحته الحيوانات 
والجادات» حري به أن يكون ببني البشر أرحم» ولكن 
رحمته ل كانت رحة بتاءة؛ لا تضيع الحقوق ولا تطمع 
الطغاة. 


11۰ 


٠‏ إن آية المائدة لم تنزل في عتاب النبي بك وإن) 
نزلت لتشريع حد الحرابةء والحرابة اتفاق طائفة من 
المجرمين على الخروج على الجاعة» بارتكاب مفاسد من 
أنواع الاعتداء المختلفة أو اغتصاب آموال» وهذاما 
فعله العرينيون» فكان الحزاء من جنس العمل. 

٠‏ ثم إن الإبل التي سرقهاهؤلاء كانت إبل 
الصدقةء ولم تکن ملكا خاصًا بالرسول بء حتى يقال 
آن الرسول بي كان ينتقم لنفسه» وكذلك الراعي كان 
راعي إبل الصدقة ولم يكن راعيا خاصا له» ولكن فعل 
الرسول ب بالقوم ما فعل» من منطلق حرصه على 


المسلمين» وحاية حقوفهم. 
ااا 
الشبهة الخامسة عشرة 


امام النبي ب بانتهازالفرص لنقض العهور*“ 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الطاعنين النبي بلا بأنه كان ينتهز 
الفرص لنقض العهودء ويبرهنون على ذلك بأنه ب كان 
ينتظر أي فرصة تسنح لفتح مكة» فلا وقع الاعتداء على 
خزاعة تظاهر بالغضب» وبأخذ الثأر» والانقصار هم 
لينقض العهد» ويهجم على مكة. ويتساءلون: ليس في 
فعله النبي #5 من انتهاز الفرص ونقض العهود ما 
تناف مع أخلاق الأناء؟! هادفين من وراء ذلك إلى 
الطعن في وفائه ي بالوعد وحفظه للعهد. 


(*) محمد رسول الله ي حمد رضا دار الكت العلمية» 


بءروت› ٥ھ‏ / 9مم 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن شريعة الإسلام تدعو إلى احترام العهود» 
والرسول ب م یکن ابا رجلا انتهازيًاء بل كان وفيًا 
بالعهود والوعود التي يبرمهاء وسيرته العطرة خير 
شاهد على ذلك. 

)١‏ إن قريشًا هم الذين نقضواعهدهم مع 
النبي ب وذلك باشتراكهم مع بر في قتل عشرين 
رجلا من خرّاعة» وهم في عقد النبي يل وعهده؛ لذا 
ندمت قريش على ما فعلواء وحاولوا جديد الصلح 
والعهد مرة أخرى. 
التفصيل : 
أولا. كان النبي ب وفيا بالعهود والوعود اللي يار 

إن حفظ العهد» والوفاء بالوعد» خحلق رفيع من 
أحلاق النبي ب الحميدة» التي اشتهر ما كيه فقد كان 
أحفظ الناس للعهود والمواثيق» ومن أشدهم وفاء 
للوعود» فلم يؤثر عنه أنه نقض عهدًا أو خالف وعدًا 
لأحد من الناس» سواء كان من أتباعه أم من أعدائه» 
وسيرته العطرة خير شاهد على ذلك» كيف لا! وشريعة 
الاد اى ت ما ‏ غل احراد و 
والمواثيق» وتؤكد على المحافظة عليهاء وتعتر نققض 
العهد وإخلاف الوعد من كبائر الذنوب» ومساوئ 


الشيم» قال كك في وصف عباده المؤمنين: 


f‏ ر 


والذبن هر 

متته وعهدهم عون 4 (المنون)» ا 
العهد من جملة الآخلاق الحميدة التي يتصف ها 
المؤمنون» وقد حرم الله 8# نصرة المسلمين للإخوانيم 


في الدين إذا كانوا يقيمون بين قوم مشركين» بينهم 


وبين المسلمين عهد وميثاق» يقول کك: ل 


جلهدوا مله انف ف سَی لاله 
وليک إا بض اا2 موا 


م و 9 م E‏ 


ءامنوا وهاحروا و 


f 


e‏ ژوم أو 


اذم بعصم أو 
2 | ما لک من وہہ ت کی ع لیاوا 
اس صر وک ف الین یکم لَص للا عل قرم که 
یکو وا وال یما ملو صر )4 لان 

وقد حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التي 
تناولت العهر 5 والوفاء ياء ذلك أن الوفاء بالعهود من 
شروط الإيم|ان» ومن ست المؤمنين أن يلتزموا 
بعهودهم ويذعنوا لشروطهاء والله كك يكرم الذين 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه» بقوله كك: ‏ من المرمنين 


سے سے @a‏ 7 


¿ ءاووا ونصروا 


۴ A سے‎ 


وبدنهم میق 


کو م دو 


رخال اقا ماعله دوا الَهَعَةفينهم من قضی ب وهنم 
نظ روماب ای)4 (الاحزاب». 
وقد شرف الله 3# الذين بايعوا الرسول لل 
في الحديبية» ووعد الصادقين منهم بحسن الجزاء في 
قوله 4: 13 iE‏ 
نک اّما ینک عل مَس ومَنْأوف بمَاعلهد 
E‏ 4 النے). 
ic‏ 
عقد النخبة المتميزة من المتقين الذين جمعتهم الآية 
الكريمة من قوله كك: 9 ل # لس أل أ ن KÊ‏ جوھک 
ق أرق معرب ون ال من ءَامََ بأل لوم 
والمَكمّڪة والکتب وَالبَيَ وا أَلمَال عل حُبّد-دوى 
واليتم والمسكينَ وأبن ألسَوِيل واسايلين 


و2 LTS La‏ رو سے 


ي بايعوتك إنماببايع وتال یدالله فوق 
ي فمن 


ر اا 


غر وص 


الفريل 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص۹۸٤۲‏ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سم ا( لصاو 1 ر ر روه ر 
وی الرفا ب اام ءافی والموفوک 
سے سے کے م 

قدو 4 عر ادرت ن اباسا واش و 
مچ فظو ع د ےر i‏ م 

لأس اولك الَذِين صدفواً وأولهك لفو 4W‏ 
(البقرة). 


ویہتم کتاب الله کب بالوفاء بالعهد اهتامًا شدیداء 
وإن التوجيهات الربانية في شأنه حاسمة قاطعة ملزمة 
لا تحتمل أي قدر من التهاون - وإن قل - فيقول كل: 


2 


ہے ۵ صم مو ر ا و تک 
$ وأوفوأ بهد آله إذا عله دتم ولا دمض ك 


ls E‏ ناا إن لله 
MT {ONE‏ 

واا د ان ا انکر ع عل ارا 
بالعهد والمواثيق» وقد كان الرسول الكريم ب متخلقا 
بأخلاق القرآن» ملتزمًا بكل ما جاء به» داعيًا إلى العمل 
بکل ما جاء فیه. 

وكان رسول الله 5ة لا يقتصر في وفائه على 
المسلمين» بل كان أشد الناس حافظة على العهود 
والمواثيق مع أعدائه» حتى ولو كان فيها إعنات له» 
حتى إذا نقض أعداؤه الميثاق جعل الله له بذلك غخرجًاء 
بني النضير» وبني قريظة» الذين 


RRS SD 


و ڪيدها 


کا حدث من ېود ب 


a 
الصلح أن من جاء محمدًا من المشركين مسلا رده‎ 
ال‎ 

.١‏ البيان اللحمدي» 9 مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللينانيةء 
القاهرة» ط١١١١٤١ه/ ٥‏ م» ص۱۷۱» ۲ 

۲. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» د. هدى عبد الكريم 
مرعی»› مرجع سابق» ص۹٤۰۳‏ ۰ 


من المواقف التي تدل على وفائه ب بالعهد رده لأي 
حندل: 

وإن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء 
بالعهد» والتقيد بم) يفرضه شرف الكلمة من الوفاء 
بالالتزامات التي يقطعها المسلم على نفسه» وقد ضرب 
رسول الله ب بنفسه أعلى مشل في التاريخ القديم 
والحديث لاحترام كلمة ن تکتب» ف بالنا بکلمة کتبت» 
وفي الجذ في عهوده» وحبه للصراحة والواقعية» وبخضه 
التحايل والالتواء والكيد» وذلك حين)| كان يفاوض 
سهيل بن عمرو في الحديبية» حيث جاءه ابن سهيل 
يرْسف في الأغلال » وقد فر من مشر كي مكة» وکان 


أبوه يتفاوض مع الرسول بل وكان هذاالابن ممن 


آمنواء جاء مستصر غا بالمسلمين» وقد انفلت من آيدي 


المشركين» فلما رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ بتلابيسه 
وقال: يا محمد لقد لجّت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذاء فقال رسول الله : "صدقت"» فقال بو 
ال ا ر الان ادي ال أك اا 
فیفتنونني في دیني؟! فلم يغن عنه ذلك شيئاء ورده 
رسول الله يلّء وقال لأبي جندل: "إنا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم ص صلخا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عهدًاء وإنا لا تغذّر بهم" غير أن النبي بل إزاء هذه 
المأساة التي حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين أن 
جد خرجًا منها لأبي جندل المسلم» طمآن آبا جندل 
وبكّره برب الفرج له ومن على شاكلته من المسلمينء 
وقال له وهو یواسیه: "یا آبا جندل» اصبر واحتسب» 


۳. الأغلال: القيود. 


Ey 
وني هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة‎ 
ساطعة عل مقدار حرص رسول الله کي ومسکه‎ 
بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه وعواقبه في‎ 

يبدو للناس. 
لقد کان درس أي جندل امتحاتًا قاسيًا ورهيبًا هذا 
الوفاء بالعهد آثبت فيه الرسول 5 والمسلمون نجاخا 
عظيًا في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم» وقد 
صبروا لمنظر أخيهم آبي جندل وتأثروا من ذلك المشهد 
عندما کان أبوه جتذبه من تلابیبه» والدماء تنزف منه» 
نما زاد في إيلامهم حتى إن الكثيرين منهم أخذوا يبكون 
بمرارة إشفاقًا منهم على أخيهم في العقيدة وهم 
ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبه بفظاظة الوثني 
ا لجلف ليعود به مرة أخرى إلى سجنه الرهيب في مكة. 


وقد صر أبو جندل واحتسب e‏ 
ر 
OI: E‏ 
(الطلاق)» فلم تمر سنة حتى تمكن مع إخوانه المسلمين 
الست فخ مك مو انات م قودمكة. 
وأصبحوا قوة صار كفار مكة بخشوناء بعد أن انضموا 
إلى بي بصبر» وسيطروا على طرق قوافل المشركين الاأتية 


SPE‏ : و ماله 


ورزقه من حیتث اتس 


.١‏ إسناده حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم له 
»)۱۸۹۳١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الجزيةء باب اهدنة 
على آن يرد الإمام من جاء بلده مسلا من المشر كين (١١١۱۸)ء‏ 
وحسن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد 
(۸4۳۰). 


شبهات حول أخلاق النبي ل 

اا 
وثمة موقف آخر يعد من أوضح الأمثلة على 
وفائه 5 بعهده مع المشركين -حدث بعد عودة 
الرسول بل من الحديبية إلى المدينةء ثلا في أبي بصير 
عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة» فلت 
من قومه سائرًّا على قدميه ساعيًا إلى المدينةء فكتب أزهر 
بن عبد عوف الزهري إلى رسول الله 5 کتابًا بعث به 
مع تيس بن جار الخامري يذكر عهد الصلح وبطلب 
رد أي بصير إلى مكة» فقدم العامري إلى المدينة بصحبة 
دلیل له يقال له: (كوثر) بعد أبي بصير بثلائة أيام» فأمر 
رسول الله ٤‏ با بصیر آن يرجع معهاء فقال: يا رسول 


ل ّ : : 0 
الله تردني إلى ال مشر كين يفتنوني في ديني؟! فقال 5 "يا 


آبا بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا 


# جاعل لك ومن 
معك من المسلمين فرجًا وخ رجا" فقال: يا رسول الله 
تردني إلى المشر كين؟! قال: "انطلق يا آبا بصيرء فإن الله 
سيجعل لك فرجا وخرجا". 

فسار أبو بصبر معه| والمسلمون يشيُعونه» ويطيبون 
خاطره ویشجعونه» ولا أن وصل مع حارسيه إلى ذي 
الحليفة» وكان الوقت ظهرّا صل أبو بصير صلاة 
المسافر» واشترك مع حارسيه في تناول بعض الطعام 
وبحيلة ذكية استطاع أبو بصير أن يأخذ السيف» فقتل 
العامري» وهم بقتل الرجل الآخر» ولكنه أفلت منه 
وخرح هاربًا يعدو إلى المدينة» وأبو بصير في أثره» فلم| 
انتهى إلى رسول الله َي قال له: ويحك مالك؟ قال: قتل 


بحل لنا في ديننا الغدرء وإن الله د 


۲. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد 


الصلاں» دار الفجر للتراث» القاهرة» طا ١٤۲٤‏ ه/ 
۲۳ م ج ۲» ص٦ ٤٨۷ »٤ ٩‏ بتصرف يسیر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والله صاحبكم صاحبي وأفلت منه ولم أكد وإني 
لقتول» واستغاث برسول الله فأمنه» وأقبل أبو بصير 
فأناخ بعير العامري ودخل متوش ًا سيفه» فقال: يا 
رسول الله قد وفت ذمتك وأدى الله عنك» وقد 
أسلمتني بيد العدو»ء وقد امتنعت بديني من أن أفتن» 
فقال رسول الله : "ويل آمه» مِسْعَر حرب" "لو کان 
ا 

فخرج أبو بصير ومعه خمسة كانواقد قدموامعه 
مسلمين من مكة حتى انتهوا إلى سيف البحر. 

فلها بلغ سهيآا قتل أبي بصير للعامري اشتد» وقال: 
ما صالحنا حمدا على هذاء وجرت في ذلك مناقشات 
حول دية القتيل ومن يتحملهاء ومن العجيب أن أبا 
فان ی رب کان من زابة أن الرسشول # غير 
مسئول عن دم القتيل. 

ثم إن آبا جندل بن سهيل بن عمرو انفلت فخرج 
هو وسبعون راکبًا من اسلموا فلحقوا بأ بصير؛ ولأن 
آبا جندل قرشي فقد سلَّم له آبو بصير الأمر» فكان أآبو 
جندل يؤمهم في الصلاة» واجتمع إلى أبي جندل ناس 
من بني غار وأسلم وجهينة لا تمر بهم عير لقريش إلا 
أخذوها وقتلوا من فيهاء وضيقَوا على قريش فلا 
يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه. فأخذ أبو جندل يقول في 
ذلك شعرا منه: 

آنا بذِي الَروَةًني السَاجل 

.١‏ مِسْعَّر حرب: موقدها. 


في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط .)۲١۸١(‏ 


٭ o7‏ 9 2 سر صر کو 
ي ر حمق رابامم 
بال لببْض فنْهًا والمَتَا الذابل“ 


من بعد إسلامهم الواصل 
أو ل اله فم رجا 
ئاق لايُعْلَبُ بالبَاطِل 

ولا استشرى فزع قريش من أبي جندل» وأبي بصيرء 
أرسلت قريش أبا سفيان إلى رسول الله 45 يسألونه 
ويتضرعون إليه أن يبعث إلى آي بصير وأبي جندل ومن 
معهم» وقالوا - وهنا تقع المغارقة العظمى -: من خرج 
منا إليك فأمسكه فهو لك حلال غير حرح أنت فيه» 
وقال أو شقان فن هو لاء ال كب قد فتجوا عا 
بابًا لا يصلح إقراره» فكتب رسول الله 4 إلى أبي بصيرء 
وأبي جندل يأمرهما أن يقدما عليه» ويأمر من معه| من 
اتبعه)ا من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم فلا 
یتعرضوا لأحد مر ہم من قریش وعیرانهاء فقدم كتاب 
رسول الله إلى آبي بصير وهو يموت» فجعل يقرؤه 
ومات وهو في یدیه» فدفنه بو جندل» وجعل عند قبره 
مسجدا» وقدم بو جندل على رسول الله ٤‏ ومعه ناس 
من أصحابه» ورجع سائرهم إلى أهليهم» وأمنت بعد 
ذلك عرات و 

وهكذا يتضح مدى وفائه ج للعهد مع المشركين» 
وبعد هذا البيان الأخلاقي الرفيع الذي يؤكد التزامه 4 
بعهده مع المشركين» هل بتلك الأخلاق يكون 
.٣‏ الا الذّابل: الماح الدقيقة. 
.٤‏ البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابقء 


الرسول ل انتهازيا؟! 

وماذا يقول المّعون في رد النبي لل لأبي بصير وأبي 
جندل؟ اليس هذا قمة الوفاء بالعهد؟! 
ثانيا. إن قريشا هي التي نقضت عهدها مع النبي ب: 

لقد كان من بنود صلح الحديبية بنذ يفيد أن من 
أحب أن يدخل في عقد رسول الله ي وعهده فليدخل 
فيه ومن أحب آن يدخل في عقد قريش وعهدها 
فليدخل فيه وآن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين 
تعتبر ج ز١ا‏ من ذلك الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي 
من تلك القبائل يعتبر عدواًا على ذلك الفرية» 
فدخلت بنو بکر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله ي وعهده. 

والسبب في دخول خزاعة في عقد رسول الله ءل أن 
خزاعة كانت حليفة جده عبد المطلب حين تنازع مع 
عمه نوفل في ساحات وأفنية من السقاية كانت في يد 
عبد المطلب» فآخذها منه نوفل» فاستنهض عبد المطلب 
قومه فلم ينهض معه منهم أحد» وقالوا: لا ندخل بينك 
وبين عمك» ثم كتب إلى أخواله بني النجار فجاء منهم 
و 
ابن آختنا ما أخذت منه»ء وإلا ملأتا منك السيف» 
فرَدّه» ثم حالف نوفل بني أخيه عبد شمس» وحالف 
عبد المطلب خزاعة» وكان النبي بل عارفا بذلك 
ولقد جاءته خزاعة يوم الحديبية بكتاب جده 
عبد المطلب فقرأه عليه أي بن كعب لك فأقرّهم رسول 
الله کب 


.١‏ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص٤۳۹.‏ 


11٥° 


شبهات حول أخلاق النبي ع 
وقد کان بين بني بكر وبين خزاعة حروب وقتلى ي 
ا لجاهليةء وتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلا 
كانت هدنة الحديبية» ووقف القتال بين المسلمين 
وقريش» اغتنمتها طائفة من بني بكر يقال هم "بنو 
نفاثة"» ذلك أن شخصًا منهم هجا رسول الله 5 وصار 
يتغتى بالهجاء» فسمعه غلام من خزاعةء أي من القبيلة 
التي دحلت في عقد رسول اللّه» فشارت ثائرته فضربه 
وشجه» فثار الشرٌ بين القبيلتين» فطلب بنو نفاثة من 
أشراف قريش أن يوينوهم بالرجال والسلاح على 
خزاعة فأمدوهم» فجاءوا خزاعة ليلا وهم آمنون على 
ماء هم يقال له "الوتير" وقتلوا منهم عشرين» أو ثلاثة 
وعشرين» وقاتل معهم جمع من قریش مستخفياء منهم: 
صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العرّى» 
وعكرمة بن أبي جهل» وشيبة بن عثان» وسهيل بن 
عمرو» وهؤلاء أسلموا جيعًا بعد ذلك» وما زالوا مم 
حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخزاعي بمكة» فلم) 
ناصرت قريش بني بكر على خزاعة» ونقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله 4 من الميشاق» ندموا وجاء 
الحارث بن هشام إلى بي سفيان وآخبره بيا فعل القوم» 
فقال: "هذا أمر م أشهده» ولم أغب عنه» وإنه لشر» 
والله ليغزونا حمد» ولقد حدثتني هند بنت عتبة - يعني 
زوجته - أا رآت رؤيا كرهتهاء رأت دما أقبل من 
الحجون اسم مكان بمكة -يسيل حتى وقف بالخندمة 
-اسم مكان آخر بمكة -فكره القوم ذلك" وهذا 
القول يبن مقدار جرم ما فعلته قريش مع حلفاء رسول 
الله ب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


خزاعة حتى قدم على رسول الله ي المدينة ودخل 
الملسجد» ووقف على رسول الله ب وهو جالس في 
الد اا و 


جلف تَا وَأ Ea‏ 

e دک‎ 
E E E CEE 

اضر مَدَاك اله تَطرًاأعَْدَا 


راذع باد الله اوا ددا 
۰ 9 0 ص ل ه ¢ مر ت 


ەر Io‏ و ےت ا 
جهه تر 


اسيم حَسْقَاوً 
ي فيلق گالبځر يجري مُزب دا" 
إن فرشا أَخْلَفُوك الَوْعِدا 
وما لو 
وَجَعَلوالي گداء“ رَصَدا 
اوا 
وفحت OEE‏ 
ونا بالوتر () و ت Ea:‏ 


وا EET E‏ 
فقال رسول الله :"صرت يا عمرو بن سال" 
ودمعت عيناه» وفي رواية: فقام ي وهو مجر رداءه 


لالد القدم الال 
۲. تربد: ا حمر غضبًا. 

۳. الُزبد: اهائج. 

.٤‏ كداء: اسم موضع في مكة. 
.٥‏ الوتير: اسم عين ماء. 
rt‏ النائمون. 


ويقول: لانصرني الله إن لم أنصر بني كحب". و 


عائشة رضي الله عنها -أنها قالت: لقد رأيت رسول 
الله و غضب عا كان من شأن بني كعب غضبًا م أره 
غضبه منذ زمان» ثم قال كه لعمرو بن سام وأصحابه 
E‏ 


الأودية فرجعوا وتفرقواء وكان عددهم نحو أربعين 


راكبّا من خزاعة» وقصد رسول الله ك بتفرقهم إخفاء 

وما سبق يتضح سوء ما فعلته قريش؛ لنقضهم 
العهد» وسفكهم لدماء بني خزاعةء الذين هم في عقد 
النبي َي وعهده» واستحلامم لدمائهم رغم المعاهدة 
وما تنص عليه» فغضب النبي ب لذلك أشد الغضب» 


(A) 


ولا شك أن ما فعلته قریش وحلفاۇؤها کان غدرّا ع صا 
ونقضا صرحا للميثاق لم يكن له آي مسوغ» ولذلك 
سرعان ما أحست قريش بغدرهاء وخافت وشعرت 
بعواقبه الوخيمةء وعقدت مجلسًا استشاريًا» وقررت أن 
تبعث قائدها أبا سفيان مثلا هاء ليقوم بتجديد الصلح. 

وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته آم حبيبة 
زوج النبي 3 فلا ذهب ليجلس على فراش رسول 
الله ل طوته عنه» فقال: يا بيّة» أرغبت بي عن هذا 
الفراش» آم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول 
الله ل وأنت رجل مشرك نجس» فقال: والله لقد 


۷. إسناده حسن: أخرجه آبو يعلى في مسنده» مسند عائشة رضي 
الله عنها »)٤۳۸۰(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب المغازي 
والسير» باب غزوة الفتح (ITY)‏ وخسن ااذه جسن 
سليم أسد في تعليقات مسند أي يعلى. 

۸. محمد رسول الله که محمد رضاء مرجع سابق» ص ۲۰۲» 
٤‏ ۲۰ بتصرف یسبر. 


أصابك بعدي شر. 

ئم حرج حتی اتی رسول الله و فکلمه» فلم یرد 
عليه شیئاء ثم ذهب إل أبي بکر فکلمه أن یکلم رسول 
لله و فقال: ما آنا بفاعل» ثم آتى عمر بن الخطاب 
فكلمه»ء فقال: آنا شفع لكم إلى رسول الله كيل ؟ 
والله لو لر أجد إلا الذَرّ لجاهدتكم به» ثم جاء فدخل 
على علي بن أبي طالب 4# وعنده فاطمة ابنة رسول 
الله 5ء وعندها الحسن غلام يدب بين يدي)|ء فقال: 
ياعلي» إنك أمس القوم بي راء وإني قد جشت 
في حاجةء فلا أرجعن ك) جئت خائبًاء اشفع لي إلى 
حمد» فقال: ويحك يا با سفيان» والله لقد عزم رسول 
الله ٤‏ على آمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى 
فاطمة»ء فقال: هل لك أن تأمري بيك هذا فيجير بين 
الان کون سا الع ت الاخ الكه قال 
والله ما يبلغ ابني ذاك أن جير بين الناس» وما جير على 
رسول الله ب ا حد. 

وحينئذ أظلمت الدنيا مام عيني أبي سفيان» فقال 
لعلي بن آبي طالب في هلع وانزعاج وياس وقنوط: يا ابا 
الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدت علي» فانصحني» 
قال: والله ما أعلم لك شينًا يغني عنك. ولكنك سيد 
بني كنانةء فقم فأجر بين الناس» ثم اح بأرضك» قال: 
أوترى ذلك مغنيًا عني شيتًا؟ قال: لا والله ما أظنه» 
ولكني لم أجدلك غير ذلك» فقام بو سفيان في 
المسجد, فقال: أا الناس» إني قد أجرت بين الناس» 
ثم رکب بعیره» وانطلق. 

ولا قدم على قريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت 


حمدًا فکلمته» فوالله ما رد علي شيئًاء ثم جئت ابن أبي 


شبهات حول أخلاق النبي ي 
قحافة فلم أجد فيه خيرًا» ثم جئت عمر بن الخطاب» 
فوجدته أدنى العدو» ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم» 
وقد شار عل بثيء صنعته» فوالله ما دري هل يخني 
عني شيا آم لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرني أن جير 
بين الناس» ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: 
لا. قالوا: ويلك» إن زاد الرجل على أن لعب بك» قال: 
لاوا اوخت غردلك ٠‏ و هكا اتان ةا 
ئل انت نوها ف رسلت انا فان راه 
الرسول بك وتجديد العهدء ولكن أنّى مدر النبي ل 
دماء حلفائه وینسی ذمتهم؛ هذا كان عدلا من النبي 4 
آن سارع إلى الشأر لقتلى حلفائه» واستنقاذ بيت الله 
الحرام من يدي ا مشر كين» فهل بعد هذا يكون النيي 5 


® 
قد انتهز هذه الفرصة لغزو مكة ودخوها ؟1 


الخلاصة : 


ر س و r‏ 


ه لقد كان الرسول ب أرفع الناس خلقاء فقد 

بقوله: # وإتك لعل حلي عطي ) 
«القلم)» وكان مما اشتهر به النبي 4 من حفظه للعهد» 
وسرته العطرة حر شاهد على ذلك» فلقدعقد 
النبي ب عهودا مع اليهود والمشركينء فلم يبادر إلى 
نقض عهد شده» ولكنهم هم الذين نقضوا العهود» 
وكان يلتزم ب| تنص به عهودهم» وكيف لا يلتزم 
وشريعته التي يحملها هي الداعية إلى الوفاء بالعهده 


2 3 e» 
ی عله الله و‎ 


.١‏ الرحيق المختوم» صفي الرمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ص V0‏ 

® ف "'نقض قریش لصلح الحديسة "' طالع: الوجه الثاني» من 
الحنهة إلثالثة والثلاتین» من الخحزء السادس (تشريعات النبي ع 
وسیاسته وجهاده). 


قال 4 واب هر امتهم ۾ وعهدهم عون 4 
(الؤمنون)» وكشر من الآيات تحث عل حفظ العهد 
وتعلي مكانة المحافظين عليهء ويكفي الطاعنين ردا 
عليهم: أن رسول الله ب التزم بعهده مع المشركين» 
ورد عليهم أبا جندل وأبا بصيرء فذاك إنم| يدل 
على الالتزام التام بالعهد» ويدل على الخلق الرفيع 

ف ااا خا ا ا ن 
اعتدوا على قبيلة خزاعة -الذين كانوا في عقد النبي 4 
وعهده رغم أن بنود المعاهدة تقتضي أن من دخل في 
عهد قريش فهو منهم» ومن دخل في عهد المسلمين فهو 
منهم» وينطبق عليهم شروط العهد» ولكن مشر كي 
قريش أخلفوا المعاهدةء ولا أحسوا بذلك أرسلوا أبا 
سفيان ليجدد العهد مع النبي ي وذلك لإحساسهم 
بجرم ما فعلوامع خزاعة وفحشه»ء فكيف يكون 
النبي بل انتهازيً وقد وفي بعهده رغم أن بنوده م تكن 
ظاهريًا - في صالحه؟! 

ه لقدنقض المشركونعهدهم مع رسول 
لله 4 وقتلوا عشرين من حلفائه حتى ألجئوهم إلى 
الحرم» فكيف يسكت عنهم ولا يناصر من دخل في 
E‏ 


ااا 


الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أنه ء# اغتاب بعض صحابته بدافع الحقد“* 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين النبي # بآنه كان يغاب 
صحابته حيتًا ویبهتهم حينا آخر» ویمثلون لذلك بأنه لا 
جاءته فاطمة بنت قيس تستطلع رأيه في خاطبين تق دما 
ها -هما: أبو جهم بن هشام ومعاوية بن أبي سفيان - 
فقال هما النبي ب: "آمًا بو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال له" ويرجعون 
هذا الحقد المزعوم إلى أن معاوية قد حارب النبي 5 
کثرا وکاد له» وعاون والده آبا سفیان في محاولات 
اسينصال شأفة محمد يج . ويهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في إخلاصه ب لأصحابه» ووصمه آنه يو كان 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ كان من كال خلق النبي 4 إغضاؤه عتا 
لاحب» وعفوه عندالمقدرة» وخلو قلبه من الغل 
والحقد لأي أحد حتى الذين آذوه وحاربوه» فع| بالنا 
اانه و ضي الله عنهم. 

۲) لقد عفا النبى لعن أبي سفيان بن حرب 
وسائر أهل مكة رغم عدائهم الشديد له وللمسلمين؛ 
بل إنه عظّم قدر أبي سفيان وداره يوم الفتح الأكبرء 
فأين هو الحقد المزعوم؟ 

۳) بيان النبي َة لحال معاوية حين| سألته السيدة 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» 


عن آمر الخطيبّن مشروع للنصيحة» وليس في وصفه 
بالصْعْلكة انتقاص من شأنه؛ إذ الصعلوك هو الفقس. 
خلافا لا اكتسبه هذا اللفظ من دلالات مذمومةء ثم إنه 
في الحرب ضصده. 

التفصيل : 

أولا. كان من كمال خلقه ب إغضاؤه عما لا بحب» وخلو 
قلبه من الغل والحقد : 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تذم الحقد 
والغل ومن ذلك قوله 4: وال ماو ِن بده 
قولوت ربا ِرات اوخوا الت سبَموت اسن 
ولا عل ف فلوياغلا لبن ءامنوا ربا ك 


سے 
2 


رر م ي 
رءوف رجحم 


عل 
0 2 م کی و ا کے د 2 وسح 1 a‏ 
من عل ری من حلمم الأ نهر وقالوا ا محمد يتو الى هد الهلا 


وما کا لنېتدړی لوا ار شدتاان لقدجاءت رسل ربنابا لی ونودو 


ر 


نلک تة أو رموه ايماکترنمملون © 4 (الأعراف» 
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه| - قال: قيل 
لرسول الله 45: آي الناس أفضل؟ قال: "كل خموم 
القلب صدوق اللسان" قالوا: صدوق اللسان نعرفه» 
فا خموم القلب؟ قال ب "هو التقي التقي» لا إثم فيه 
ولا بغي» ولا غل ولا حسد"'. 


وعن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله 4لل: 


۱. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب الورع 
واقد الدمشقي» باب زید عن مغیث بن مسمی »)۱۲١۸(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۹٤۸(‏ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
"لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وکونواعباد 
الله إخواتاء ولامجل لمسلم أن هجرآخاهفوق 
ادرت "۳ 

وعن الزبير 4# قال: قال رسول الله : "دب إليكم 
داء الأمم قبلكم؛ الجسد والبغضاءء هي الحالقةء لا 


چ1“ 1“ (Dr,‏ 
اقول بحلق الشعر» ولكن محلق الدين" .وعن 
ضمرة بن تعلبة ضف قال: قال رسول الله :"لا يزال 


امن بكرا ل خاس 


N O OE E 
ومن ثم فهو أسمى وأكبر من أن يأتي هذه الخصال‎ 
الذميمةء وما تصديق الناس له» وإيمأنمم به» واقتناعهم‎ 
بدعوته إلا دلي ساطع على سمو خلقه» فهو‎ 
الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا ما يفعل داثًا.‎ 
وکان من کال خلقه کج إغضاؤه ع)| لا تحب‎ 
وعفوه عند المقدرةء فقد كان ي وافر الحلم والاحتالء‎ 
كثير الفضل والإفضال» يُصل من يقطعه» ويعطي من‎ 


۲. أخرجه البخاري ني صحيحه» كتاب الأدب» باب ما ينهى 
عن التحاسد والتدابر (0۷۱۸)» وني موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب النهي عن التحاسد 
والتباغض والتدابر »)11۹١(‏ واللفظ له. 

۳. حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالنةء 
مسند الزبير بن العوام 4 »)٠٤١١(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه »)۲١٠١(‏ وحسنه 
الألبانی ني صحیح الترغیب والترهیب (۲۸۸۸). 

.٤‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الضادء 
ضمرة بن ثعلبة السلمي ثم البهزي من أخباره (۷١٠۸)ء‏ وذكره 
الميثمي في مجمع الزوائدء كتاب الآدب» باب ما جاء في الحسد 
والظن »)٠١٠٠٤٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.(TTAT)‏ 

.٥‏ وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوي» مرجع 
سابق» ج۲» ص ٤٤۲ :٤٤٩‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منعه» ويبذل لمن حرمه» ويعفو عمن ظلمه»ء ويخضص 
طرفه عن القذى» ويحبس نفسه عن الأذى» ويصر على 
ما يشق ويكره» ولا يزيد مع أذى الجاهل إلا صبرًا 
وحلًاء وما خير بین آمرین إلا اختار يسر ها ما م يكن 
إتا» ول يؤاخذ الذين كسروا رباعيته في أحده بل دعا 
هم وعفا عنهم» وكم عفاعن مثلهم» وتجاوز ع| بدا 
من المنافقين في حقه قولا وفعلاء ولم يقابل من شتمه 
ولاه اراذة ءطو لاوش 

وقد جاء عن ابي هريرة آنه قال: قام أعرابي فبال في 
الملسجدء فتناوله الناس» فقال هم النبي يي: "دعوه 
وهریقوا على بوله سَجُلا من ماء أو دَنوبًا' من ماء» 
فانم بعشتم مُیسرین ول تبعثوا مُعسّرین". 

وهكذا يتبين لنا أن النبي ي كان يدفع السيئة 
بالحسنة» ويعفو عمن أساء» فلم يكن ب حمل حقدا 
ولا کاھة لادک د غین 
ثانيا. عفو النبي ب عن أبي سفيان وسائر أهل مكة يوم 
الفتح: 

لقد نال النبي ب من العفو الثرياء فهذه قريش قد 
بالغت في أذاه ية وأحكمت قبضتها منه» ثم أخرجته 
من بین آهله وعشيرته.. قتلوا من أصحابه في يوم آحد 
سبعين وجرحوا آخرین.. وجُرح ب وکسرت رباعیته» 
وشح وجهه 4 وهو يقول: "اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون"» قال عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى 
النبي ب بجكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو 


E 


على البول في المسجد (۲۱۷)» وفي مواضع أخرى. 


1۲۰ 


يمسح الدم عن وجهه ويقول: "اللهم اعفر لقومي 
ا لا امون . 

عشرة آلاف معهم السيوف مسلطة على رءعوس 
,)0( 
وین 
وأصحابه بي فلم يلق أحد من الإهانة والإيذاء 
والصدود مثل ما لاقاه النبي ب في مكة من أهلهاء فلو 
أن أي إنسان آخر تعض لثل ما تعرض له النبي ل 
ن افرص ل ل وف لله كه الي 
محمد #5 الرحة المهداة للبشر حيعًاء بل للمخلوقات 
ہمیعاء قابل الإإساءة بالإحسان» والظلم بالعدل» 


»وهم الذين طالماعذبوه وآذوه هو 


والإهانة بالإكرام» والبغض بالحب» فقد روي أنه 45 
قد وقف يوم الفتح على باب الكعبة» وقد تكائر الناس 
في المسجد» وأوجس المشركون خيفة» وكادت تخص 
حلوقهم بقلوهم من شدة الخوف» وصارت أبصارهم 
مشدودة إلى الرسول ية ولكن المظلوم المنتصر أبى إلا 
أن يضرب ملا نادرًا ني العفوء فقام خطيًاء وكان ما 


2 ر رعا 
ال کہ 


سے سم 


م ے2 4 ر ور ے و 
م 4 ا2 3 رج ا J.‏ 
قال: لا تریب الوم عفر وهو 


0 E 


۳. خر جه الببخاري ف صحیحه» کتاب الأنبياءء باب چ أ 


حَسِبْتآن أصحلب الگهن .. & (الکهف: )٩‏ (۳۲۹۰)ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد .)٤۷٤۷(‏ 

.٤‏ موسوعة من أخلاق الرسول» محمود المصري» مرجع سابق» 
ص ۷۸٥‏ بتصر ف یسبر. 

الشريب: اللوم 

.٦‏ حسن: آخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير سورة 
الإسراء (۲۹۸٠)ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السير» 
باب فتح مكة حرسها الله تعالى »)۱۸٠٠١٤(‏ وحسنه الألباني في 
فقه السبرة .)۳۷١ /١(‏ 


ألا ما أجمل العفو عند المقدرة» وما أعظم النفوس 
التي تسمو على الأحقادء وعلى الانتقام» بل تسمو على 
أن تقابل السيئة بالسيئة» ولكن تعفو وتصفح» والعفو 
عن قوم طالما عذبوه وأصحابه» ووا بقتله مرارًا 
وأخرجوه وأتباعه من ديارهم وأهليهم وآمواهم» ول 
ينفكوا عن حاربته» والكيد له بعد المجرة!! 

إن غاية ما يتوقع من نفس بشرية كانت مظلومة 
فانتصرت أن تقتص من غر إسراف في إراقة الدماء 
ولكنه النبي» والنبوة من خصائصها كبح النفس 
ومغالبة الهوى» والعفو والصفح والساح» ليس من 
صفاته التي بسرت با التوارة أنه ليس بفظ ولا غليظ 
E ms‏ 
ولكن يعفو ويصفح؟ 

لقد ضرب النبي 4 بعفوه عن 
كلهاء وللأجيال المتعاقبة مثا ني البر والرحمةء والعدل 
والوفاء» وسمو النفس» لم تعرفه الدنياء ولن تعرفه في 
تار ها ا ) 

وأبو سفيان الذي كان من عتاة الجحاهلية الذين 


حاربوا اللإسلام أراد الله الهداية له» فأسلم قبل فتح مكة 
بقليل» وقد أكرمه الرسول ييو ني فتح مكة وأعلن: "من 
دحل دار اي سقيان ف فلو کان النبى و 


يضمر لأ سفيان حقدًا لمعاداته إياه قبل إسلامه» لقتله 


٠ج السبرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابقء‎ .١ 


ص۷٤٤ ٤٤۸‏ بتصرف. 

۲ . أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء E‏ 
مكة .)٤۷٣ ٤(‏ 

۳. معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابي» دار الإيمان» 
الإاسكندرية» ۲۰۰۰م ص۲۸. 


شبهات حول آخلاق النبي 4 


2 ® 
أو حط من قدره» ولم يمنحه هذا الشرف بين قومه . 


ثالشنًا. بيان النبي ب4 لحال معاوية ليس فيه انتقاص 


که ۶+ 


من سال : 

إن بيان عيوب أحد الخطيبين لمن سأل» إنا هو من 
حقوق المسلم على المسلم» ولايُعدغيية» مع شرط 
ج ا 

وعن فاطمة بنت قيس آنا عندما خلت من عدا 
بعد طلاقها من زوجها أي عمرو بن حفص بن المغيرة 
الخزومي» ذكرت للنبي ب أن معاوية بن أي سفيان 
وبا جَّهم بن هشام خطباهاء فقال ب4 "آما بو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه (وفي رواية: فرجل ضراب 
للنساء)ء وأما معاوية فصعلولك لا مال له (وفي رواية: 
فرجل ترب لا مال له)» انكحي أسامة بن زيد" 
فنکحته فجعل الله في ذلك خیرًا واغتبطت به" فهذا 
الحديث يبين لنا ما ينبغي على المسلم أن يفعله إذا سئل 
عن حال الخطيبين فينبغي عليه أن يقول الصدق» وأن 
يخبر بالحقيقة التي يعرفهاء وليبين العيب الذي فيهاء 
ولا بعد هذا غيبة؛ فهو مشروع للنصيحة» على أن هذا 
من حق المسلم على المسلم الذي جاء في الحديث 
الشريف» ومنه: "وإذا استنصحك فانصح له" . 

والذي رجه من تبعة النهي عن الغيبة هو النية 
® ني ""تسامح النبي ع مع أعدائه وعفوه عند المقدرة'" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. والوجه 


اللأولء من الشبهة السادسة والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة 
النبي بك وعلاقته بأهل الكتاب). 

٤‏ . أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلائا 
لا نفقة ها .)۳۷۷١(‏ 


المسلم للمسلم رد السلام (0۷۷۸). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقصد, فالأعال بالنيات» فليكن القصد من ذكر 
العيوب إسداء النصح و التحذير من الوقوع في الخطرء 
ولا يقصد التشمَي والقدح والانتقام من المتحدث عنه 
0 0 
و ت د 

أما وصفه ي لمعاوية بالصعلكة فليس انتقا صا من 
شأنه» إذ الصعلوك هو الفقر» حلاقًا لمااكتسبه هذا 
اللفظ من دلالات مذمومة. والدليل على ذلك أن 
النبى ي بعد قوله: "وأما معاوية فصعلوك"» قال: "لا 
مال له"» وجاء في لسان العرب: "الصعلول: الفقر 
الذي لا مال له زاد الأزهري: ولا اعت|د. قال حاتم 
طيی: 
عنينا" زمانًا بالكَصَعْلَكٍ" والغتى 

فكلا سقاناه بكأسّيْه) الدّهر 

هذا الكلام على ملأ من الناس» ولم يراجعه أحد أو 
يعلق على ما قال» ك أن غنى الأب لا يستتبع بالضرورة 
غنى الابنء ثم إن معاوية م يكن يسكن في بلاد واق 
الواق فيقال إن السيدة المذكورة لم تكن تستطيع أن 
تكشف حقيقة أمره لو افترضنا أن الرسول ييج قد 
تللا 

ثم إن آبا سفیان کان رجلا شحیځًا مسکاء حتی لقد 
.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مكتبة وهبةء القاهرة» طا ٤‏ ١٤١ه/‏ ۲م ج۰۱ ص٣۲۸‏ 
E‏ 
۳. لسان العرب» ا منظورء دار المعارف»› الققاهرة» د. ت» 
مادة: صعلك. 


Y۲ 


اشتکت زوجته وقالت: إن با سفيان رجل شحيح» 
ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي إلا ما آخذت منه 
وهو لا يعلم» فأجابها بأن من حقها أن تأخذ منه ما 
يكفيها هي وولدها بالمعروف. 

فقد اشتهر أبو سفيان إذن ببخله وشحه» ولم يكن 
ابنه معاوية مولا بالتصرف في مال أبيه» ويعضد هذا ما 
يذكر عن معاوية من آن شخصيیته كانت تعيش في ظل 
شخصية أبيه طوال حياة ذلك الوالده ثم برزت بروزا 
اا 

وعل الك فا بترا سد انر لعن مار 
إنه صعلوك - أي فقير - فهو يقرر حقيقة لا ينكرها 


ٍ 


أحد. 

آما زعمهم أن معاوية كان قد اشترك مع أبيه وقومه 
في حرب النبي 4# والكيد لهء فإننا نقراً أخباره في مظانها 
المختلفة فلا نعثر على إشارة إلى اشتراكه معهم في 
حربه و بل نجد فقط ذكرًّا لاشتراكه في غزوات 
الإإسلام» بعد دخوله فيه عام الفتح» بد ۶ا من ختين 
فا 

بل تذكر بعض المصادر أن إسلامه کان مبكرٌّاعن 
الفتح؛ يقول معاوية: "أسلمت يوم القضية - أي عمرة 
القضاء سنة ۷ه- ولكن كتمت إسلامي من أبيء ثم 
علم بذلك» فقال لي: هذا أخوك يزيد وهو خير منك 
على دين قومه» فقلت له: لم آل نفسي جهداء ولقد دخل 
رسول الله 4 مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به» ثم 
ا دخل عام الفتح أظهرت إسلامي» فجئته فرحب بي 
٤‏ . اليسار اللإسلامي وتطاولاته المغضوحة على الله والرسول 


بتصر ف . 


وکتبت بین يديه" . 

وقد شهد معاوية 4# مع رسول الله ب حتَيّناء 
وأعطاه مائة من الإبل وأربعين أوقية من الذهب» وقد 
دعا له الرسول ب بقوله: "اللهم اجعله هاديًا مهدي 
واهد به"”". وقال ية: "اللهم علم معاوية الكتاب 
والحساب» وقه العذاب"". وكان معاوية ظه يكتب 
الوحي لرسول الله ب وكذلك رسائل النبي 4 إلى 
ا اا 

فلو كان النبي ي يضمر حقدًا على معاوية أو يريد 
الانتقام منه» فلماذا ل يقتله عام الفتح فيستريح منه؟! 
و اذا يقرّبه ويغدق عليه» ويجعله واحدًا من کتابه 
ويستأمنه على كتابة الوحي؟! 

إذن فالأمر ليس ك| زعم هؤلاء من أنه 5 
وصفه بالصعلكة بدافع من الحقد عليه ورغبة في 
الانتقام منه. 


الخلاصة :+ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» سند الشاميين» 
حديث عبد الرحن بن أبي عميرة الأزدي ڪه (١۱۷۹۲)ء‏ 
والقرمتئ فى جه كات الاق نات ماقت لغاوية بن اى 
سفيان (۲٤۳۸)ء»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۹74). 

۲. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية عن النبي 2 (۹۲١۱۷)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب إخباره 5 عن مناقب الصحابة رجاهم 
ونسائهم »)۷۲٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(YY)‏ 

۳. معاوية بن أبي سفيان» د. علي الصلابي» مرجع سابق» 
ص ٤۸ : ٤٩‏ بتصرف. 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
يريد الانتقام من أحد؛ فقد كان النبي ي وافر الحلم 
EE PERT‏ 
عن القذّى» ويعفو عمن ظلمه» وقد عفاعن آهل 
مكة بعد الفتح وفيهم بو سفيان بن حرب وغيره» 
وقد كان بوسعه أن يبيدهم جيعًا.. إلا أنها رة رسول 
الله ! ! 

٠‏ بيان النبي بي حال معاوية بن أي سفيان حينم 
سألته فاطمة بنت قيس عن أمر من آراد خطبتها 
مشروع للنصيحة» ولا ينبغي لمن يسال في مثل ذلك أن 
يخفي ما يعلم» أما وصفه 4 لعاوية بالصعلكة فليس 
انتقاصًا من أنه 4#؛ لأن الصعلوك في اللغة هو الفقيرء 
خلافًا لما اكتسبه هذا اللفظ من دلالات مذمومة عند 
الناسي: 

٠‏ لا دليل على أن معاوية بن أبي سفيان اشترك مع 
أبيه وقومه في حرب النبي ية حتى يحقد عليه النبي + 
بل إن النبي ب دعاله وقرّبه حتى جعله من 
كتبة الوحي» وشارك معاوية في الغزوات وأغدق عليه 
النبي ل من الغنائم» وفي هذا خير دليل على تمي ادعاء 
المخرضين أنه ك أراد الانتقام منه ظله. 


اا 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءإات والشبهات 


الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن النبي َذكان متكبرا على أصحابه 
منتقصا من قدرهم(*“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن النبي َة كان متكبرَا على 
أصحابه منتقصًا قدرهم؛ إذ کان ییارس نفوذه عليهم» 
ويستبد بالرأي دونېم» ويرون أن في تصرفاته ِ مع 
أصحابه ما يثبت أن روح الكبر والزهو والتعالي كانت 
تسيطر عليه. 

ودل ت عل ذلك اء كن هن اتات القران 
الكريم عليه» وتفضيلها إياه على سائر البشر من جهة» 
وتمجيد المسلمين له» وتعظيمهم إياه من جهة أخرى 
لاقی عنده رغبة وهوی» فتادی في زهوه» وتقدیس 
ذاته» وازداد انتقاصه لأصحابه فسماهم "الصحابة"» ولم 
يسمهم "الإخوان"؛ لأن الأخوة تعني المساواة به» وهو 
لا يريد ذلك» في حين فصل عليهم أتباعه الذين يأتون 
من بعدهم؛ ولك خن قال وددذت أي لقت 
إخواني"» فقال أصحابه: أولسنا إخوانك؟ قال: "أنتم 
آصحابي» ولکن ٳإخواني الذين آمنوا ٻي ول يروني". 
ويرمون من وراء ذلك إلى اتام النبي ب بالزهو 
والتعالي؛ بخية التشكيك في تقديره لأصحابه» والطعن 


(*) حضارة الإسلام» جوستاف لوبون» ترجمة: عبد العزير 
جاويد» وعبد الحميد العبادي» الميئة العامة للكتابب القاهرة 
4.. تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حوراني» ترحمة: 
نبيل صلاح الدين» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۷.م.. شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابةء خليل عبد 
الكريم» مرجع سابق. اليسار اللإسلامي وتطاولاته المفضوحة 
على الله والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. 


في اخلاقه ي 
وجوه إبطال الشبهة : 

) إن قرائن الواقع وشواهد التاريخ لدالة على 
عظيم تواضع النبي ب مع أصحابه» والمطالع لسيرته 44 
يراه معد حاضرهم» سائلا عن غائبهم» مالس 
مشبع جائعهم» كاسي عارم» راعي أراملهم 
وايتامهم. 

۲) ما كان النبي ي ليفرض نفوذه على آتباعه» وهو 
ادق ار مت سا الور و اران کون غت 
رسولاء وإن في تعظيم الصحابة وحبهم له ب في حياته 
وبعد ماته ما یدل على ما کان من وده وتواضعه معهم. 

۴ إن القرآن الكريم الذي أثتى عل التبى عمد # 


ی خف الايات هر فة الدذى آفر نشرية راكد 


فقیرهم» معین 


عبو دیته لله کل في آیات آخری. 

EEE (٤ 
حمل أي انتقاص لق در الصحابة ط؛ لأن الأحرّة لا‎ 
تعني المساواة والمماثلة كا يظنون. ثم إن منزلة الصحبة‎ 
أعلى المنازل في الإإسلام بعد النبوة.‎ 

©6 إن اشياق الي ك لأتباعه الذين ل يروه 
وتسميتهم ب "إخوانه" لا يعني تفضيلهم على أصحابه؛ 
لأن النبي ي كان يصف حالة وجدانية شعورية تعر 
عن شوقه لرؤية آمته كلها با فیهم صحابته. 

)١‏ بالاحتكام إلى العقل والمنطق نجد أن الصحابة 
هم أفضل هذه الأمة؛ وذلك لبم ا لحيل الأول ادىئ 
تربی على يدي رسول الله َء وبرزت فيه خصائص 
االله الا اكام 


التفصيل : 
أولا. إن كل قرائن الواقع وشواهد التاريخ تدل على 
عظيم تواضع النبي 2 مع أصحابه : 

إن المتأمل في سيرة النبي ب وني تعامله مع آصحابه 
وغيرهم يجده بعد الناس عن الكبر والزهو والتعاليء 
بل إن كل تصرفاته و تدل على شدة تواضعه به ولين 
جانبه مع الناس آجعين» ف بالنا مع آصحابه» ولم لا 
وقد أوصى الله رسوله بالمؤمنين خرًا؛ فقال 4ل 
أيصًا: 3 فض جاك لمن عك نامرو 4)9 
(الشعراء)» وقد استجاب النبي ب لمر ربه؛ "فكان كل 
رءوفا رحا بہم» يتعهد حاضرهم» ويسأل عمّن غاب 
E‏ 
فققيرهم» ويعين ضعيفهم» ويشاركهم في السراء 
ویشیع ميُتهم» ویکسو 
عارتہم» ویشبع جائعهم» ویرعی أراملهم وأيتامهم» 
ويجالس فقراءهم والأعبد منهم» وجك أطفاهم» 
ويبارك عليهم» ويداعب صبيانم ليدخل السرور على 

وتروي کتب السير آنه ما رئي ب مادا رجليه بينهم» 
ولا عابسّاني وجه أحد منهم» ولا استأثر عليهم بشيء 
لنفسه ولا لآهله» ولا عرض عليه شریکاه في ركوب 


والضراء» ويعود مريضهم» 


البعير في غزوة بدر أن يعفياه من نوبته في المشى أبى» 
وال اا ری ول ا اغ عو الاجر 

0 : : 
منک| . وني حجة الوداع ذهب ليشرب من السقايةء 
.١‏ صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 


الكرى» کتات الخ باب الاعتقاب ف الدابة «(AA*Y)‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۲١۷(‏ 


1° 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
فاراة عة السا ان م ا اب عاض من الت 
فأبى وقال: "لا حاجة لي فيه» اسقوني ما يشرب منه 
e‏ 

ركان مو اغات الات الى حل ا 
التواضع» وخحفض الجناح لمن تبعه من المؤمنين» فقد 
كان ةٌٍ من أكثر الناس تواضعًاء ومن أآشدهم كراهية 
للكر والتعالي على الأصحاب؛ لذاذم الكبر» 
والمتکبرين في كثير من آقواله» بل وتوعد بالعذاب هذا 
الصنف من الناس» إذ قال: "لا يدخل الحنة من كان في 
و د 

وهذا الخلق السامي الذي اتصف به ب عرفه كل 
من عاصره وعاشره» فقد عاش مع أصحابه كواحد 
منهم» لم يتميز عنهم في شيء من الأشياء» بأكل نما 
يأكلون» ويلبس ما يلبسون» ومجلس معهم على الأرض 
کا جلسون» حیث| انتهی به المجلس جلس» لا يستنكف 
أن يجالس الفقراء والمساكين» يجيب دعوة الحر والعبد 
والأمة والمسكين» يأكل مع الخادم» ويركب الحمارء إلى 
غير ذلك من مظاهر التواضع وخفض الجناح الذي 
اشتھ به ل"( . 


۲. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الأشربة» باب 
في الرحصة في النبيذ ومن شربه »)۲۳۸٠٦١(‏ وأحمد في مسنده 
من مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
عن النبي ء4 (١٤۱۸)ء‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقات مسند 
آحمد .)۱۸٤١(‏ 

۳. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنةء د. محمد أبو شهبةء 
مرجع سابق» ج ۰۲ ص ٦۳۷‏ بتصر ف . 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيان» باب تحريم الكبر 
وبیانه (۳۷۷). 

ه. الأدلة على صدق النبوة ي 
مرجع سابق» ص ٤٩‏ ۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وغنيٌ عن الذكر أنه كان يركب البعير وال حار 
ویردف وراءه غیبره» ولا يقبل أن يسر أحد وراءه وهو 
راكب» وقد حج على رَخْل رَث» وعليه قطيفة لا 
تساوي أربعة دراهم» وقال: "اللهم اجعله حًا لا رياء 
فيه ولا سمعة"." ودخل عليه رجل فأصابته من هَيْبته 
رعدة» فقال له: "هون عليك» فإني لست بملك, إنا أنا 
ابن امرآة من قريش كانت تأكل القديد" .وهو # 
أشد الناس تواضعًاء وأبعدهم عن الكبر وا يلاء فعن 
عائشة رضي الله عنها _ قالت: يا رسول الله كل 
جعلني الله فداك متكًا؛ فإني هون عليك» فأحنى 


(TCD, 


رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض وقال: "إنى| 
آنا عبد آکل کا يأکل العبد وأجلس ک) مجلس 
ا 

وکان ٤‏ حمل حاجته من السوق بنفسه» وكانت 
تقابله المرأة في سكك المدينة فتستوقفه فيقف حتى 


يقضى هما حاجتهاء وعن أنس قال: "إن كانت الأمة 


.١‏ صحيح: آخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك 
باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحح إن ثبت 
ا لخبر (۲۸۳۲)» وصححه الألباني في ختصر الشائل (۲۸۸). 
ا الا 

۳. صحيح: آخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة» باب 
القديد .)۳۳١١(‏ والطبراني في الأوسط, باب الألف» من اسمه 
محمد »)۱١١۳١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.(1AV 7)‏ 

.٤‏ صحيح: أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه»ء كتاب أهل الكتابين» 
باب الأکل متکتًا »)٠۹٠١٤(‏ وأبو يعلى ني مسنده تابع مسند 
عائشة رضي الله عنها (١۹۲٤)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة ٤ ٤(‏ 0). 
۵ السيرة النبويةء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص٦‏ ۰1۵ ٦0۷‏ بتصر ف. 


۱۲٦ 


-الجارية - من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله 4 
طا خا 

وهذا الجانب العظيم من شخصيته جعله يرفض كل 
مظاهر التعظيم والتفخيم من القيام وتقبيل الأيدي» 
والإطراء والألقاب» وغير ذلك من الأمور التي يلهث 
خلفها الحكام السياسيون. 

وكان ب أحب الاس إلى أصحابه غير أنم ل 
یکونوا یقومون له لکراهيته ذلك» وقدم على رسول 
الله ٤‏ وفد من بني عامر» فلا کانوا عنده قالوا: نت 
سيدنا فقال: "السيد الله تبارك وتعالى"» فقالوا: وأفضلنا 
فضلا وأعظمنا لاء فقال: "قولوا بقولكم أو بعض 
قولکم KET‏ ا ا 
منه للإطراء والألقاب. 

ومن تواضعه َة آنه كان إذا دحل على حماعة جلس» 
حيث ينتهي به المجلس» وحث أصحابة على ذلك» 
وااو اال ته اد ا 
ويسوي بینهم» ویلین جانبه هم» ويغصُ الطرف عا لا 
ن ا ان کن ال کت و ت و 
وإن أرشد ففي رفق» يكتفي بالإشارة» فإن لم يكف كان 
التعريض» فإن لم يكف كان التنبيه في تعميم» فإذا رأى 
بعض الناس يسيء لا يواجهه بالإساءة» بل يقول: ما 
بال آقوام يفعلون كذا وكذاء ولا شك أنه إذا كان 


2 أخرجه البخاري في صحيحه» کتات الدب باب الكر 


.)0۷۲ ٤( 

۷. يستجري: يغلب. 

۸. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الخدم 
والمماليك» باب هل يقول: سيدي »)۲۱١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الأدب» باب في كراهيته التمأدح »)٤۸٠۸(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الدب المفرد .)٠١١(‏ 


التوبيخ فيه معنى العموم كان ألطف» وكان مع ذلك 
أفعل وأبلغ أثرًا'. 

وقد كان تواضعه يي شهادة على عظمته» فهو 
تواضع يحمد النفس ويذيبهاء ویبطل آنانیتهاء وتنقلع به 
شجرة الرياسة والكير من النفس» فلا يأخذ الزهو 
والخرور من النبي ب حظه» بل كان 5 سيد 
المتواضعين» وله في ذلك المثل الكامل والحظ الواف". 


ويسأله عن حاله» ويقول: "لا بأس عليك» طهور بإذن 


Od 

الله" .. 
وعن زهد النبي ء4 وتواضعه ما رواه عبد الله بن 
بريدة فقال: سمعت أبي بريدة يقول: بين رسول الله 4 


یمشی جاء رجل ومعه حار فقال: یا رسول الله» ا رکب. 


وتأخر الرجل» فقال رسول الله 4: "لأنت أحق بصدر . 


دابتك منی إلا أن تجعله لی" قال: فانی قد جعلته لك 
EET‏ 
فهل بحق لأحد بعد هذا أن يقول إن حمدا كج كانت 


تغلب عليه روح الكبر والتعالي» ويارس نفوذه على 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» د. هدى عبد الكريم 
ر ا ر 

۲. محمد ء4 الإإأنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص۱۱۷ بتصرف یسیر. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب في المشيئة 
والإرادة وما SAETA‏ آله 4% (الإنسان: ۰) (۷0). 
.٤‏ صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
بريدة الأسلمی 4 (۲٤۲۳۰)ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الجهاد» باب الدابة أحق بصدرها »)۲١۷٤(‏ وصححه 
الآلباني ني صحیح ابي داود .)۲۲٤۲(‏ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
أصحابه» مكذبين بذلك كتب السيّر والشمائل 
والتاريخ. 

ود خف عا الان وون اة كا 
أخرجه ذلك عن تواضعه وخلقه» ولا دخل مكة فاتًا 
منتصرّا طأطاً رأسه حتى لتكاد تمس مقدمة الرّحل 
تواضعًا لله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح 
والحسان التي زخرت بها كتب الحديث والسير 


® 
الا ادك ٠‏ 


ثانیا. ما کان للنبي 4 أن یفرض نفوذه على أتباعه وهو 
الذي أرسى مبداً الشورى: 

لقدرفع النبي ب طوال حياته قول الله ك: 
3 وسَاورهم Ê‏ آل عمران:۹٥۱)‏ نبراسًا له» ومع 
كونه المعصوم المؤيد بالوحي إلا آنه م مش أصحابه» 
بل جعل فم دورًا عظيًا ني مشاركته الرأي في كل 
الاموز وقد كان الوك قل غهدالوة يستدون 
برعاياهم ولا يرون الشورى واجبة عليهم» في حين 
أنه و جعلها مبدأ مع کونه المؤيد بالوحي؛ ليقتدي به 


: : م ت 3 (UV.‏ 
غبره فى المشاورة وتصبر سنة فى أمته» وقد كان . 


0 السيرة النبوية» مداو مرجع سابق» ج۰۲ 
ص۷٥٦ 1٥۸‏ باختصار. 

® ني ""حسن عشرة النبي ب لأصحابه"" طالع: الوجه الثانيء 
التعظيم والتفخيم والإطراء" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الأولى» من الحزء ألالف (عقيدة النبي ‏ وعصمته ومعجزاته). 
الشبهة السادسة والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي 4 
وعصمته ومعجزاته). 

۲۹٤ص محمد رسول الله ي محمد رضا مرجع سابق»‎ .٦ 


e 


دہتبم ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والأمثلة على ذلك كثيرة تغني الإشارة إليهاعن 
حصرها» ومنها ما كان منه ب قبل غزوة بدر» وفي 
أسر ی و أحد» والأحزاب» وقبول مشورة 
عمر ط4 في ترك حدود الشام والعودة إلى المدينة وغيرها 

وبا لجملة نقول: "إن هذه النفسية الرفيعة عرفت 
أصول المشورة» وأصول إبداء الرأي» وأدركت مفهوم 
السمع والطاعة» ومفهوم المناقشة» ومفهوم عرض 
الرآي المعارض لرآي سيد ولد آدم اكك وتبدو عظمة 
القيادة النبوية في استماعها للخطة الحديدة» وتبني الخطة 
الجديدة المطروحة من جندي من جنودهاء أو قائد من 
قر اده" 

ولا عجب أن تكون تلك أخلاق النبي» وأن يكون 
داك چە وشیا وهو الدی خر ین أن کون ا ملا 
I ETT‏ 
ثابت من حديث أبي هريرة» ولفظه: "جلس جبريل إلى 
النبي 4 وسلم فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل فقال له 
جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلا 
نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك» أملكا أجعلك أم 
عبدًا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد 


فقال :لا بل E‏ 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج۲» ص٤٠‏ . 

. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أبي هريرة 
»)٩۱۰(‏ وابن حبان في صحیحه» کتاب التاریخ» باب من 
صفته ي وأخباره ».)٦۳٠٠(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)٠١١۲(‏ 

۳. محمد 4 الإإأنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص۱۹۸ بتصر ف يسر. 


وإذا كان هؤلاء قد زعموااحتقارالنبي 4 
لأصحابه» وفرض نفوذه عليهم. فماذا عن تزكية الله هم 
وثنائه علیهم في کتابه وعلی لسان نبیه ع آما کان من 
لمنطق لو كان محمد 3 يفرض نفوذه ويتعالى على 
أصحابه أن يخفي مثشل هذه الآيات أو على الأقل لا 
يمدحهم ولا يني علیهم» کا ورد في سنته ل ومن 
نماذح تزكية الله هم في كتابه الكريم الذي جاء به النبي 
محمد ب "قوله تعالى: ومن ارين جال صدفوا 


ر ےه وھ 


دلوا دیا )4 (الأحزاب» وقال ل عنهم: چو رض ی الله 


سر 
سے و 

.۰ »” 
. ومد 
یر لے سے 


ا لسجروفعلم ما 


e 


0 


و ےو 


مد رسور 


رو سرس ر ° 
. 


عَنْهم ورضوأً عنَهُ 4 (البينة: ۸)» وقال ك في حقهم 
ری امه عِالمرمیرت إذ ياعون 

FE SO AO A CT TE AAT 
ف قلوبهم فأنزل ألسكتة مم وآئبهم فتحا قريبًا‎ 
«الفتح)» وزكاهم الله تعالى بقوله: چ‎ 


سم ص ہے سے لے 


أفداء 


ر صر م 3 


على | 


بر ف زی ا عا ست و ی ے2 کر 
تار راء بهم تربلهم ر سجدا 


کے 


e 
a 2ے م ار روو . اقا‎ e می ب‎ 
بيتغون من اله ورضونا سيماهم في وحوھ هر من ار‎ 


رر روم 
مثلهم 
ر صرق 2 


فغازړره, 


السجود 
متهم فة اليا (النے). 

وهذا طرف من حملة ما بلُغه النبي به عن ربه كك في 
قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهارء» ليس هذا فحسب» 
بل إننا إذا تأملنا السَنَة وجدنا ثناء النبي ي على أصحابه 
کثیرًا متواترًاء ولو کان 4 کاتا شیئا من آجل تہميش 
آحد لکتم شهادته لأصحابه حتى لا يصبح أحد غيره 
مشار إليه والشْنى عليه»-وفي] يأتي نذكر طرقا منها 


للتدليل على ما نحن بصدده: 


م ےر کر ھم و وو 
ذلك مهم في التوريلة وهر فلاخي ل كزرع احرج 
ل س 


سَحَعَاظ سکوی عل سوقدِيعجب لزاع 


ل ص سے 
JA‏ ١س‏ 
سے ہے 


ر رق 2 لے ر ٠‏ 


مء مث سے د ھ 
بهم آلكفار وعد اه الذي ءامنوا وعملوا 


e N 
امتي قرني» ثم الكين يلونهم» ثم الذين يلوم" قال‎ 
عمران: فلا آدري نعل أو ادن‎ 


ff ۰ . 8 


ر ۳ 
بعدکم قومًا یشهدون ولا يستشهدون» ویخونون ولا 


إن 


ا 3 » ۰ ۰ ۰ ۰ وص (Dr‏ 
يۇتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمَّن 
ك 
وعن أنس 4 قال: "مر بجنازة فاثني عليها خير 
فقال النبي 5: "وَجَبّت وجبت وجبت"» ومر بجنازة 
2 
وجبت"» قال عمر: فذى لك أي وأمي» مر بجنازة 
ك 
فاثني عليها خیرّاء فقلت: وجبت وجبت وجبت» ومر 
ك 

بجنازة فائني عليها شراء فقلت: وجبت وجبت 
وجبت؟ فقال رسول الله :"من أثنيتم عليه خير 
وجبت له الجنة» ومن آثنيتم عليه شرا وجبت له النارء 
نتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» 
۰ ل ٠“‏ ۲ 
أنتم شهداء الله في الأرض". 

وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه. قال: صلينا المغرب 
العشاء! قال: فجلسنا. فخرج علينا فقال: "ما زلتم 
قلنا: نجلس حتى نصلى معك العشاء قال: "أحسنتم» 
أو أصبتم"» قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرًا ما 
فضائل أصحاب النبي 4# »)۳٤٠٥١(‏ وني موضع آخر» ومسلم 
الذين يلونمم ثم الذين يلونمم »)١٦١١(‏ واللفظ للبخاري. 
۲. اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحنائز» باب ثناء الناس 
على امیت »)۱۳١١(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير آو شر من الموتى 
(۳ ۲۲). واللفظ له. 


1۲۹ 


شبهات حول آخلاق النبي 5 
يرفع رأسه إلى الساء فقال: "النجوم أَمَنَة للساء» فإذا 
ذهبت النجوم أتى الساء ما توعد وأنا أمنة لأصحابيء 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 


ء i‏ ء ع De,‏ 
لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" . 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : 
بان غل الاس رمان فغروفام نالتاش 
فیقولون: فیکم من صاحبَ رسول الله ؟ فیقولون 
هم: نعم يتح هم» ثم أي على الناس زمان فيغزو 
فثام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله 3؟ فیقولون: نعم» فیفتح هم ثم يأتي على 
الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم مَن 


صاحَبَ من صَاحَب آصحاب رسول الله ؟ 


» 0 ن ,)0( 
فيقولون: نعم» فيفتح هم" '. 

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله : 1 
تزالون بخیر ما دام فیکم من رآني وصاحبني» والله لا 


تزالون بخیر ما دام فیکم من رأی من رآني» وصاحب 


(WD. 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب بيان 
آن بقاء النبي آمان لأصحابه .)٦٦۲۹(‏ 

.٤‏ الفتام: ا لجاعة من الناس. 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب 
النبي # »)۳٤٤۹(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم 
.»)١(‏ واللفظ للبخاري. 

.٦‏ صحيح: أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» 
باب ماذكر في الكف عن أصحاب النبي ک5 »)١۲٤۱۷(‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء باب الواو» من اسمه واثلة »)۲١۷(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۸۲). 

۷. صحاب الرسول ج مود المصري» دار التقوى» القاهرة» 
ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۲۰۹۲م ج۱ ص۳۲:٤۳.‏ 


وأكثر من هذا برهاتًا في) نحن بصدده ما قاله 


رسول الله ئة في تحريم سب أصحابه» ومن ذلك ما 


1 E 


ي 

عن أي سعيد الخدري ب قال: قال النبي لل: "لا 
رااان فار اد خاک افر سر ادا 
بلغ مد أحدهم E‏ 

وقال رسول الله :"إن الله تبارك وتعالى اختارني» 
واختار لي أصحابًاء فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا 
وأصهارًاء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أحعين» لا يقبل منه يوم القيامة E‏ 
E‏ 


E TT CO E 
الفخر فامتكرا واا دكر الد فامسك ا‎ 


وقال :"لعن الله من سب أصحابي". وني رواية 
اا نوع مو الگايل: 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
قول النبي :"لو كنت متخذًا خليلا" »)۳٤۷١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة 
.»)٠٦٥١(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. الصرّف: النافلة. 

٤‏ . العدل: الفريضة 

۵. صحيح: أخحرجه والحاكم في مستدركه» كتاب معرفة 
الصحابة اة ذكر عويم بن ساعدة ف (1101)» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص. 

.٦‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب الثاء» ثوبان 
مولى رسول الله 2 .)۱٤١۷(‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائده 
كتاب القدر» باب النهي عن الكلام في القدر (١١۱۸١۱١)ء‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٤(‏ 

۷. حسن: خر جه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» عبد الله 
بن عمر بن الخطاب 4ه »)۱۳١۸۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع .)١١١١(‏ 


قال #: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
ولا ا (WAN‏ 

وإذا كان إكرام النبي لصحابته على هذا النحو؛ فإن 
لنا أن نتساءل: هل من المنطق أن يكرمهم ب ويقدرهم 
قدرهم» ويحرُم سبُهم ثم يفرض عليهم نفوذه وينفرد 
بالأمر دونهم؟!! ولو كان ذلك حقا؛ فهل من المنطق أن 
يحب الصحابة النبي ي هذا الحب» ويتمثلوا دينه هذا 
التمثل ني حیاته وبعد ماته وهو مزهو بنفسه متکبر؟! 
من أن تلم هؤلاء التفر بحقيقة تناني 
ما اأعوه بيراهين الواقع قبل أي شيء. "فقد استولى 
حب النبي 5 والإخلاص في طاعته والشوق إلى رؤيته 
على قلوب السلف الصالح من ٠‏ الصحابة والتابعين 
وأئمة اللإسلام من المجتهدين وتلامذتهم وأتباعهم؛ 
الظلمات إلى النور» وخلصهم من الضلالة إلى الإيمان 
الراسخ» والأعال الصالحةء والشواهد والأمثلة على 
هذا كثبرة منها: 


اال تدبا 


عن آبي هريرة ه: أن رسول الله 4ة قال: "من 


اشد متي ل ف ناس یکونون 6 يود لو 
) 8 


ر 


۸. صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائلء ما 


ذکر في الکف عن اصحاب النبی 2 »)۳۲٤۱۹(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير» باب العين» أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف »)۱۲۷٠۹(‏ وصححه الألباني 
OEE GS‏ 

: ٤٥ص أصحاب الرسول ك محمود المصري» مرجع سابق»‎ .٩ 
بتصرف.‎ ۷ 

وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبی باهله وماله (۷۳۲۳). 


كذلك حديث عمر هه الذي جاء في هذا المعنى» إذ 
EEE CE ENE‏ 
روحي» وورد مثل ذلك كثرًا عن الصحابة الكرام. فلو 
كان النبي 4 مزهوًا بنفسه معجبًاء لكان أول النافرين 
منه آصحابه» ما وقد صرٌّحوا بحبه وإخلاصهم له 
ولدعوته حتى بعد ماته» فهذا مماينفي زعم هؤلاء 
وافترائهم. 

قال عمرو بن العاص ظ44: ما كان أحد أحب إل من 
رسول الله کی" . 
وقالت عبدة بنت خالد بن معدان: ما كان خالد 
إلا وهو يذكر من شوقه إلى 
رسول الله ي وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار 
يسميهم» ويقول: هم أصلي وفصلي» وإليهم يجن قلبيء 
طال شوقي إليهم» فعجّل رب قبضى إليك» حتى يغْلبّه 
e‏ 

وروي أنه لما أخحرج أهل مكة زيد بن الدثة من 
الحرم ليقتلوه» قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدّك 


الله يا زيد آتحب أن حمداالآن عندنا مكانك 


-أبوها -يأوي إلى فراش 


صرب عله وأنك فى أهلك؟ فقال زهد: والله ما 


حب أن مدا الآن ىسكات آالذى هو فيه تصمبه شرك 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان والنذور» باب 
کیف كانت يمين النبي ج .)٦۲١۷(‏ 

۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب کون الإسلام 
هدم ما قبله وكذا الهجرة .)۳۳١(‏ 

۳. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء» خالد بن معدان 
.)۲۱۰١ /٥(‏ 


۳۱ 


)4 
ا 


وقال ابن عباس - رضي الله عنها -: كانت المرأة إذا 
جاءت النبي بب حلفها بالله ما خرجت من بُغخض 
زوجي» ما حرجت إلا حبًا لله ورسوله. 
ووقف ابن عمر على ابن الزبير - رضي الله عنه| - 
بعد قتله» فاستغفر له» وقال: كنت والله -ماعلمت - 


id 


إن قومًا لواحب النبي #عل هذا النحو 
لمجحدير ممم أن يثبتوا أن النبي ي كان على خلاف 
ماادعاه هؤلاء المغرضون من التعالي عليهم 
أو فرض نفوذه وماشابه ذلك من آقاويل 
دعن اطق رالراق الارن ب اشرق ن 


® 


ا 
ثالثًا. القرآن الكريم الذي أثنى على النبي محمد ل 
في بعض آیاته هو أيضً الذي أقر بشریته وأکد عبودیته 
لله 5 في آيات أخرى: 

لقد عظْم الله قدر نبینا بل بفضائل ومحاسن لا يمكن 


حصرهاء فمنها ما صرح به 4 في کتابه» ونبه به على 


TIATED) 

ه. أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» سورة 
الممتحنة .)١۳١١۸(‏ 

.١‏ شعائل المصطفى بل د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص ۲۳۸۹: ۳۸۷ بتصر ف یسہر. 

® في "حب النبي ب4 للأتصار وذكره لمناقبهم" طالع: الوجه 
الأول و اة اال و ال ر اة الاد 
(تشريعات النبي 5 وسياسته وجهاده). وني ""مشاورة النبي 5 
للصحابة في إطلاق أسرى بدر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي ب وعصمته 


ومعجزاته). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جلیل نصابه» وأٹنی به عليه من اخلاقه وآدابه» وحض 
العباد على التزامه» فكان كلك هو الذي تفصل وأولىء ثم 
طهر وزكى» ثم مدح بذلك وأثنى» ثم أثاب عليه الجزاء 
e TT‏ 

وترتب على ذلك التشريف والشاء من الله كل في 
قوله 34: من يطح الرَسولّ 
فقد جعل طاعته مقرونه بطاعة النبي ي وهذا تشريف 
له ي وبیان لعلو مکانته عند ربه» فکان رسول الله کل 
هو المثل الأعلى» وقدوة ا لخلق في محاسن الأخلاق التي 


لا يعدها شيء وقال 8#: [ مما رَه لنت لَه 


1 r 


قفد أطَاع الله % (النساء: »)۸٠١‏ 


ر صر روو ا ت 


1 ولو كنت فَظا علط أَلمَلّب ا CK a‏ 


والسجايا بعيدًا عن الغِلظةء يعدل بين الناس ولا يظلم 


۵ 
لنفروا منه ونېذوه وانفضوا من حوله 


وفي سياق ثناء الله كك على النبي د وإظهار عظيم 
قدره لديه» نجد في كتاب الله آيات كثرة مفصحة 
بجميل ذكر المصطفى ب ومحاسنه وتعظيم مره وتنزيه 


قدره قال &3: ¥ GANE‏ 


سے مھ 


e 


وا ارات 
# لأنياء» فقد زينه الله كك بزينة الرحمة في 
الدارين» وأثنى عليه وسم اه في القرآن نورا وسراجًا 
منرا» فقال کل: 3 َد اڪ 


و ڪب مڪ 0 (المائدة) . 


مک اللو دور 


.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى عياض» دار الكتب 
العلميةء ببروت» د. ت» ص١١.‏ 
. محمد رسول الله محمد رضا» مرجع سابق» ص ٤١ ٠‏ بتصرف 


پسر: 


ww 


1۳۲ 


ا ا کک و ر 
وقال كك: # ياتى إنا أرسلتلك شلهداومشرا 


ویَذم ا وداعیا لی آله پإذنو ورجا میا ے) 4 
(الأحزاب)» فداتا كان ۰ من الله کب والثناء منه على 


وقيل معناه: إذا OT‏ لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ية وقيل في الأذان والإقامة» فرفع 
الله كك ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب مستشهد 
ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن عحمدًا رسول ال وني هذا تشريف ليس بعده 
تشریف. 

وقد بن الله كك فضل نبينا 4 عندما جعل الشهادة 
e‏ 


گل اة تہ ©) 


(النساء)» وقال :3 ا داع 


سر سرو صر و 


و عت 


سے ا ر م وم 


CE‏ ا بلک سيدا عل هلولا وو 
الک ب ل 0 
السل» فجعله شاهدًا على أمته لنفسه بإبلاغهم 
الرسالة وذلك في قوله ‏ يَأ لىإا رساك سه دا 


رک 


ومبشرا وتَذرا ا (الأحزاب» وفي بعض صور 


سمه 3# تعظیم لقدر نبيّه» قال ک: ‏ 


عت و 


لعمرك إِنَهہَ لى 
سکریپم يعَمَهونَ 4 حجر فهذا قسم الله كك بمدة 
حياة محمد بء وقد أعلى الله قدره وشرفه عندما رفع 


العذاب عن قومه بسببه في قوله 34: 3 وا ڪات 


َه د “رچ و 


وهم 


و ت رو ےر 


أده ده وات کے فھ وما کات آله 


سسخطرود © 4 (الانفال). 


لے CE‏ د 


و 5 التي يکام 
E‏ وسلَموا ليما )4 (لأحزاب»» فأمر 
بالصلاة عليه تكريًا وإلزامًا لأمته بذلك. 

وبعد كل هذا التكريم والتشريف من قبل الله كل 
كلك في مواضع أخرى بشرية النبي 4 
DD A PG E‏ كد 


ای 2 


انقجمم عل ی ی مقر 


ا َه التلڪرن 


ا 


فی قرانه یثبت 


إلا رسول هد اتا ل 


ی ر ا کر ر 


عل عقبيه فلن يضر 
4 آل عمران)» 
ضح القرآن وأكد بشرية النبي 4 

وإن المتأمل في حياة النبي بب وني تصرفاته جد 
النبي 4 لم يبعد بأوامره وتوجيهاته عن هذه البشرية 
وتلك العبودية قيد أنملةء وأحاديثه خر شاهد على 


Ae 


ذلك» فعن عمر بن الخطاب 4 آنه قال: قال رسول 
اله 4: "لا تطروني كا أطْرّت النصارى ابن مريم» إن 


ااا او 


0 


"وني هذا القول إشارة إلى قوله كك: تما اسر 


روو 


وإ 4 (الكهف: ۰ ثم لا یلزم من کونه عبد 
SE‏ 
التي هي شهود الربوبيةء وعدم الغفلة عنهاء؛ لأنه 4 
أكمل الخلق في هذا الوصف الذي هو عين الكمال 
N‏ 


ول يبعد هذا المعنى عن ذهن الصحابة - رضوان الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب #وادكرْنفي 
آل کنب مریم (مریم: )۱٩‏ (۳۲۹۱)ء وني مواضع أخرى. 

۲. محمد 5 الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص ۱۹۸۰۱٦۷‏ بتصرف. 


۳۴۳ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
- ولم يغب عن علم زوجاته» وليس أدل على ذلك 
ما جاء عن عائشة -رضى الله عنها -قالت: "كان 


۲ ج‎ 
E OE اا‎ 
(Dr, 


رسول الله بشْرّ 
ويحدم نفسه 
وفي رواية: "يخيط ثوبه» ويحصف نعله» ويعمل ما 
يعمل الرجال في بيو 
وني هذا دلالة على تواضعه الحم ما ينفي التقَول 
عليه زورًا بانه کان متکرا متعاليًا. 


رابعا. تفريق النبي 4 بين الصحبة والأخوة لا يحمل أي 
انتقاص لقد ر أصحايه داب : 


جلو للبعض أن يزعم أن حمدا 5 سمّى 


"الصحابة" ولم يسمهم "الإخوان"؛ لأن الأخوة تعني 


آصحابه 


الماثلة والمساواة بينهم وبينه» ولكن من يزعم ذلك 
يصطدم ببعض الأحاديث التي يذكر فيها محمد 44 
أخوة أبي بكر له. 

ففي ذلك يقول رسول الله ل4 "إن من أَمَنٌ الناس 
عل ني صحبته وماله أبابكر» ولو كنت متخِذا 
خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام 
ا ا 


۳. يفي ثوبه: ينظفه. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (۲۹۲۳۷)ء والبخاري في الأدب 
المفرد» كتاب المريض» باب مايعمل الرجل في بيته »)٥٤١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)1۷١(‏ 

۵. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
خدنف م المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها (١٠۳۸١٠۲)ء‏ 
والبخاري في الأدب المفرد» كتاب المريض» باب مايعمل 
الرجل في بيته »)٥۳۹(‏ وصححه الألباني في صحيح المجامع 
(۳۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کک 

ثم إن القرآن الكريم سمّى صاا مثلا "أخا ثمود". 
وهودًا "أخا عاد" وشعيًا "أخا مدين"» ولم يكن القصد 
أن أقوامهم الكفرة مساوون همم في الرتبةء بل المققصود 
بكلمة "أخ" هنا هو أنه "رسول"» فليست الأخوة هنا 
بمعنى إخوانية الدين» فأين الأخوة في الدين بين هؤلاء 
الأنبياء وأقوامهم» وقد أطلقت عليهم هذه التسمية من 
قبل إیمان احد من آقوامھم بہم» كا أن الكثيرين من 
أقوامهم قد ظلوا على عنادهم ۰ برسالتهم» ولم 
تكن بين الفريقين من ثم أخوة إيمان “ 

وقد جاء محمد ية ليعلن أن البشر - كا يقزر القرآن 


إخوة وا ۰ وأاحد وام واحدة: تاا 


الام اشر یک ای کتک ین ئی یدو کی وجار 
ج ژ س کر ص رہ رھ و ا م رھ ر ر 
مما رج کک وضاءُ واوا أله الى اء نید والاأرحام! إن 


آله کان ليک ربا 40 وقال ڪڻ: کا 
عقت ری کر رای وکت شن چ تا 


2 صر 2 ٤‏ أ س وے ے ١‏ 2ر 
إن ڪر کرک ع کے ا ِن اله عم 0 


ارات 

ولأن البشر كلهم إخوة وكرامتهم عند الله واحدة» 
فقد حا الإإسلام كل أسباب التفرقة» وأسقط كل 
المزاعم التي تميز إنساتًا على إنسان با لجنس» أو اللون» أو 
الطبقة أو شيء آخر قال تبارك وتعالى: إن ER‏ 


عند ات آنقلکم 4 (اخجرات. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
قول النبي :"سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر" .)٤١٤(‏ 

. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهیم عوض» مرجع سابق» ص۰۲۲۰ ۲۲۱. 


۳٤ 


الاس اتا حَلَمَتَک من دکر وان 


أجل.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. هذا هو الميزان ' 
ا لحق الذي يوزن به الناس» فالعدالة الإإأسلامية ترفض 
أي امتياز لإإنسان على آخر بسبب اللون» أو ا لجنس» ولم 
يؤثر أو يعرف عن مفكري الإسلام آو فقهائه قول 
يخالف هذه القاعدة التي أرسى قواعدها القرآن 
والنبي 5 

فعن ابن عمر: أن رسول الله ي خطب الناس يوم 
فتح مكة فقال: يا أا الناس إن الله قد أذهب عنكم 


ر 
ا 


E E O E OEE 


شعو وقايلَ 


9 د E, er‏ 
ا افا رن ف ج ل وای 


إلا بالتقوى'". 

وبناء على ما سبق ليس لمدع أن يقول: إن تسمية 
النبي 4 أتباعه المعاصرين له ب "الأصحاب" بدلا من 
"الإخوان" كان تعاليًا منه ية أو رغبة منه في البعد عن 
بهم وإنما كان َا أحسن البشر خلقاء وخير 
البشر تواضعًاء ولقد أحبه أصحابه رضوان الله عليهم» 


المساراة 


۳. عبيّة الجاهلية: تفاخرها وكرها وتعاظمها. 

.٤‏ صحيح: أخرجه عبد بن ميد والترمذي في سننه» کتاب 
تفسير القرآن» سورة الحجرات »)۳۲۷١(‏ وصححه الألباني في 
السلسة الصحيحة .)۲۸١٠۳(‏ 

ا ف ا الاق لا جرف ا د ع 
الودود شلبي» كتاب المختارء القاهرة» ١۱٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م»‏ 


كا لم يحب بش بشرّاء ويكفي أصحابه هذا الوسام الذي 
وضعه 5 على صدورهم» حينم قال عنهم: "لا تزالون 
بخیر ما دام فیکم من رآني وصاحبني» والله لا تزالون 


بخیر مادام فیکم من رآی من رآني وصاحبَ من 


1 0 f Me, 
صاحبني . فأین مازعموه من تکره 4 عل‎ 
أصحاره؟‎ 


خامسا. تسمية النبي لأتباعه الذين لم يروه بإخوانه 
لا يعني تفضیلهه على أصحابه : 

إن الفهم الخاطئى للحديث النبوي الذي يقول فيه 
النبي تل: "وددت آنا قد رأينا إخواننا"» قالوا: أُولَستا 
افان . 
إن هذا الفهم هو الذي دفع بع بعض المتوهمين أن يظنوا 
أن النبي بك قد فصل أتباعه الذين لم يروه على أصحابه» 
فالحقيقة التي يتجاهلها هوؤلاء أن هذا الحديث لا يحمل 
معناه أي مظنة لتفضيل المسلمين من غر الصحابة 
على الصحابةء فليس في قول النبي بل: "وددت 
SE ENE‏ 
تعبر عن مدى اشتياق النبي 4 هؤلاء المؤمنين به بعد 
موته ٤‏ دون أن يراهم أو يروه» وفي هذا من الدلالة 
الواضحة على محبة النبي ي لأمته ورححمته ممم على 
الرغم من آنه م يَرّهم» فا بالنا بمحبته لمن رآهم ورأوه 


إخوانك يارسول الله؟ قال: "أنتم أ 


ونصر وه وتحمّلوا معه مصاعب نشر الدعوة! 


.١‏ صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» 
باب ماذكر في الكف عن أصحاب النبي 45 »)۳۲٤۱۷(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» باب الواوء من اسمه واثلة (۷٠۲)ء‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۸۳). 

۲. آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء .)٠٠۷(‏ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 

وإنما اشتاق النبي 5 لرؤية هؤلاء الذين لم يروه ولم 
يرهم من آمته؛ لأن المرء يزداد اشتياقه من لا يراهم» أما 
أصحابه المعاصرون له فهم تحت ناظریه لا يفارقهم ولا 
يفارقونه؛ ومن ثم فليس في اشتياق النبي لأتباعه الذين 
سیأتون بعد موته آي تفضيل هم على أصحابه» هذا من 


ناحية» ومن ناحية آخرى فإن وصف النبي 4 لأتباعه 


الذين لم يروه بإخوانه لا ينفي عن أصحابه نهم إخوانه؛ 


ر 
جر و a‏ 7 


فقد قال الله 4#: 4 إتما اموت إحوة فاصلحوا بين 
Ee‏ ا له لَعلّکہ 6 لعل عون )4 (الحجرات» اة 


الصحابة للنبي 5ة ثابتة مع شرف الصحبة بهذه الآية 
اق د ت 


المسلمين حيعا السابق منهم واللاحق» ك) قال تبارك 


ی 


وتعال: اڈوالزیے جاو من بعَدِهم قولوت ربا 


سے کر س 


N 


ف وتا علا لذن ا رسا نك ت روف رح 7 


(الخشي): 

وين ثم فلم يفضل رسول الله ب أحدًا على 
أصحابه»ءبل إن الحقيقة التي لا يهارى فيها أن النبي 5 
قد فضل أصحابه الذين اتبعوه ونصروه على سائر الأمة 
E E RE PE AES‏ 
متأخرم. 

إن صحابة رسول الله 4 هم الذين هلوا الأمانة من 
بعده؛ فققاموا بتأديتهها خر آداء» وجاهدوافي 
سبيل الله حق جهاده؛ فنشروا الإإاسلام» وكسروا 
الأوثان. وأطفئوا النبران وفتحوا البلدانء وعدلوافي 
الرعية» وقسموا الحقوق بالسوية» فمن يوازيم» أو 
يبلغ خيص -ثوب -أحدهم ولو أنفق مافي الأرض 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 

وعليه فالصحابة أفضل من التابعين» والتابعون 
أفضل من أتباع التابعين» لكن الاختلاف: هل هذه 
الأفضيلة بالنسبة إلى المجموع أم الأفراد؟ والذي ذهب 
إليه الجمهور أن من قاتل مع النبي 4 أو في زمانه بأمره 
SEERA‏ 
کائتا من کان لقوله 4#: وما کک ألا َو 

ول ميرت سمت والارّض لايسَسَوی منک مانم من 


و ارم کہ ر رھ 0 


درحهد ا اا 


ملو مید( 


فِمُواً في سيل 


go 


بل اتح وقد اوليك أَعَطَّهُ 
واوا ولا و RENE‏ 
ا 

إن ما ورد من آيات قرآئية كريمة وأقوال النبي 4 
لكافي للدلالة على فضل أصحاب النبي بإ على 
غيرهم من المسلمين في كل زمان ومكان؛ ولِمَ لا وقد 
تعلموا في مدرسة النبوة على يد معلم البشريةء ودليلها 
إل الخيبر محمد ؟ فلقد باعوا الدنيا؛ لآم علموا 
وأيقنوا نها إلى زوال وإلى فناءء ويجمع ها من لاعقل 
له» واشتروا الآخرة لعلمهم أنها الباقية فربحوا الدنيا 
والآخرة د وهذا ما عليه كل من يعتد به من علماء 
ال ن 

وللصحابة د اليد البيضاء على كل من جاء بعدهم 


.١‏ محمد خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحمد محمد» مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة» ط۰۱ ۱۹٤۱ه/ ١۱۹۹۸‏ 
ص۲۱۷ وما بعدها. 

۲. فرسان النهار من الصحابة الأخيار»ء د. سيد بن حسين 
العقاني» دار ماجد عسيري» جدة ط۳ ١٤۲۷‏ ه/ °7 
المقدمة» ص۰۸۸ ۸٩‏ بتصرف يسبر. 


۳. محمد خير البشر» عمر آحمد حمد» مرجع سابق» ص‌۱۱٠۲.‏ 


۳٦ 


من المسلمينء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي ب آنه قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثشل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم 
شی 
وقد كانوا ل الصلة الوثيقة التي تربط المسلمين 
بنبیهم ٍ» فکل من استفاد وکل من دخل في دين الله 
وعمل صالتاء فإن الله يثيب الصحابة عليه» وقبلهم 
رسوله 3 فكل فضل لمن بعدهم هم فيه نصيب» فهل 
يعقل أن يفضل رسول الله َو أحدا من الناس عليهم؟ 
وهل يعقل أن ينتقص النبي ب من قدر صحابته؟ وهل 
يعقل أن يساويهم أحد أو أن يبلغ منزلتهم في الفضل 
والأجر؟ 

ويؤكد هذه الحقيقة قول النبي : "لا تسبوا 
اشخان فر ان اجان اقل اد ا 
أحدهم a,‏ 

فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم 
بعد الحديبية لا يساوي العمل الكثير منهم القليل من 
عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم إسلامه» مع آن 
الكل تشرّف بصحبته و فكيف بمن لم محصل له 
شرف الصحبة بالنسبة إلى آولئك الأخيار؟! إن البَوّن 
لشاسع» وإن الشَقًة لبعيدة» ف أبعد لر من الثرباء بل 
وها اش الارن الساعة غ الاءالماهة 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب من سن سنة 


حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی (1۹۸۰). 

ه. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 5: "لو كنت متخذا خليلا" »)۳٤۷١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة 
»)٠٠٥١(‏ واللفظ للبخاري. 


زیو من کا وال ذو الاير © 4 


سادسا. الصحابة هم أفضل هذه الأمة : 

إن الملحتكم إلى العقل المنصف والمنطق السليم 
لا يمكن إلا أن يصل إلى نتيجة مؤادها: أن أصحاب 
النبي بل هم أفضل هذه الأمة؛ وذلك لأن خصائص 
الشخصية المسلمة الكاملة لم تظهر في جيل کا ظهرت 
في جيل الصحابة» ومن آبرز هذه الخصائص: 

١‏ الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين 
یدیه: 

إن العلم الصحيح الكامل بالعقائد» والشرائع» 
والآداب وغيرهاء لا يكون إلا عن طريق الوحي 
المنرّل: قرآنا وستّة» وذلك بالعلم بالله وأسائه وصفاته 
وأفعاله» ومعرفة ما جب له وما ينره عنه كك والعلم 
بالملائكة» والكتاب» والنبيين» والعلم بالآخرة» والحنة 
والنار» والعلم بالشرائع المجملة والمفصلة والأحكام 
لمتعلقة بالمكلفين» والعلم بالمسلك الصحيح الذي 
ينبغي سلوكه في سائر الأحوال في: الغضب والرضاء 
والقصد والغنى» في الأمن والخوف» في الخبر والشر» في 
الهدنة والفتنةء والتزام الدليل الشرعي هو منهج الذين 
نعم الله عليهم بالإيان الصحيح» قال تبارك وتعالى: 


وف A TEE‏ باحق وة دلو 4W‏ 


(الأعراف). 
ولقد كان الصحابة - رضوان الله عيهم - أعظم من 
غيرهم انتفاعًا بالدليل والوحي» وتسليًا له؛ لأسباب 


.١‏ فرسان النهار من الصحابة الآخيارء د. سيد بن حسين 


العفانى» مرجع سابق» المققدمة» ص٥۹٩۰ ۹٦‏ . 


1۴4۷ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
عديدة منها: 

ه نزاهة قلو هم وخلوها من كل ميل أو هوى غير 
عن الله ورسوله» والإذعان والانقياد له انقيادًا مطلقا 
دون حرج» ولا تردد» ولا إحجام. 
السات الا خوال الت نزلت النصرص فیهاء والعلم 


وفهمه وإدراك مغزاه. 


ف کات الشو ضف رانا و سه دای ق کر فن 
الأحيان لأسباب تتعلق ہم -بصورة فردية أو حماعية - 


فتخاطبهم خطابًا ET RT‏ التاثر؛ 
لأنها تعالج أحداثًا واقعية وقعت في حينهاء حيث تكون 
النفوس مشحونة بأسباب التأثرء متهيئة لتلقي الأمر 
والاستجابة له. 

بالنبي 5ة من الجهد 
الذي احتاج إليه من بعدهم في ييز النصوص 
وتصحيحهاء فلم يحتاجوا-في غالب أحوام - إلى 
سلسلة الإسناد» ولا معرفة الرجال» والعلل» وغيرهاء 
وم يختلط عليهم الصحبح بغيره» ومن ثم ل يقع عندهم 
التردد في ثبوت النص الذي وقع عند كثير ممن جاء 


بعدهم» خاصة من أصحاب النفوس المريضة» اومن 


ا لجهلة الذين لم يدرسوا السنة ويفقهوها رواية ودراية» 
فكانواإذا سمعواأحدايقول: قال رسول 
الله ي ابتدرته آبصارهم - کا يقول ابن عباس -رضي 
الله عنها-. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲. التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان: 

كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس 
بوصفه جموعة من الحقائق المجردة التي يتعامل معها 
العقل فحسب» دون أن يكون ها علاقة بالقلب 
والجوارح» بل لقد أورثٹهم العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله حبته» والشوق إلى لقائه والتمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم في جنة عدن» وأورثهم تعظيمه» والخوف 
منه والحذر من بأسه وعقابه» وبطشه ونقمته» وأورٹهم 
رجاء ما عنده» والطمع في جنته ورضوانه» وحسن 
الظن به» فاكتملت لديم -بذلك -آثار العلم بالل 
والإيمان به» وهي: الحب والخوف والرجاء» وأورڻهم 
العلم بالحنة والنار: الرغبة في النعيم الأبدي السرمدي. 
والخوف من مقاساة العذاب الرهيب» فقلوبمم تتراوح 
بین نعیم ترجوه وتخشی فوته» وعذاب تحذره وتخشی 
وقوعه» فتعلقت قلوبمم بالآخرة» فکرًا وخوقا ورجاءًٌ 
حتى كأنهم يرون البعث والقيامة» والميزان والصراط 
والحنة والنار رأي العين» وأورٹهم علمهم بالقدر وأنه 
أمر قد فرغ منه: الاتكال على الله» وعدم التوكل على 
الأسباب» وعدم الفرح با أوتوا ولا الأسى لمامنعوا 
والإجمال في الطلب؛ إذ لا يفوت المرء ماقدّرله» ولن 
اا رین و اش 
والإقدام» وأورثهم علمهم بالموت وإيانهم به العزوف 
عن الدنياء والإقبال على الآخرة» والدوام على العمل 
الصالح؛ إذ لا يدري متى يموت والموت منه قريب» 
وهذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من 
تحصیل العلم» وإدا فقدت» فلا ينقع مع فقدها علم» 
بل هو ضرر ني العاجل والاجل. 


۳۸ 


ولقد كان للصحابة ذل من هذه المعاني الوجدانية» 
أعظم نصيب؛ لأن إياہم كان أعمق وأكمل من إيمان 
غيرهم» ولقد تلقوه غصا طريًا من النبي 4 1 يحل 
بغبرة الغفلة والأهواء. 

EC CTE 
Ss aE CE GEE 
بشئونهم الدنيوية» من بيع وشراء»ء وحرث ونكاح»‎ 
وقيام على الأهل والأولاد وغيرهم في بحتاجون»‎ 
وكانوا بعيدين كل البعد عن الإأعجاب بالنفس» الذي‎ 
أصيب به بعض المتعبدين ممن جاء بعدهم» فترتب عليه‎ 
ازدراؤهم واحتقارهم لأعم|ال الآخرين» والاستهانة‎ 
بمجهوداتهم في سبيل الدين والحط من قدرهي‎ 
فأصبحوا في الحقيقة متعبدين في محراب "الذات"‎ 
معظّمين لأنفسهم» وهذا مصدر لكل رذيلة خلقية»‎ 
و‎ 

ومن ثم فقد برزت في جيل الصحابة كل خصائص 
الشخصية المسلمة الكاملة التي قامت عليها الدولة 
اللإسلاميةء وهذا ما م يحدث في أي جيل بعدهم هذه 
الصورة المثاليةء فاستحقوا بذلك # أن يكونوا أفضل 
من غيرهم» وقد عرف هم النبي ل هذا الففضل 
فقدمهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. 
الخلاصة : 

ه لم يكن النبي 5ة متكبرًا على أصحابه» بل إن 
سيرته معهم تشهد بحبه هم» ولين الجانب معهم» ولم 


ر ج -» کے تک کے کے 


لا؟ وقد أمره ربه بذلك: # واحْفض جتاحك امون 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. على محمد 


الصلابي» مرجع سابق» ج۱ » ص ٠۲۸:۱۲١‏ بتصر ف . 


( 4 (لحجر» وقد كان ب بحسن معاملة كل أصحابه 
کبیرهم وصغیرهم» فالکل عنده سواء وم یکن 5 
يميز نفسه عليهم بحال من الأحوال ويكره هذا» على 
الرغم من سعيهم الدءوب لتمييزه؛ هذا أحبوه حبًا 
شديدًا وقدموا حبه على الآهل والمال والنفس. 

٠‏ لم يخرج النبي # عن سمت التواضع الذي عهد 
عنه حتى بعد أن فتحت عليه الدنيا ودانت له الجزيرة 
aS E‏ 
حتى لتكاد مس مقدمة الرّحل؛ تواضعًا لله وهذا 
التواضع شهد له به کل من عرفه آو شاهده أو تعامل 
معه ب وهو القائل عن نفسه: "كل كا بأكل العبيد 
AN gE,‏ 

ه ليس من المنطق أن يعظّم النبي بل أصحابه 
ويحترمهم هذه الكيفية التي نطالعها في كتب السير» ثم 
يفرض نفوذه عليهم ويلغي دورهم في الدولة 
الإسلامية» ولقد آرسى النبي ي مبدأ الشورى في 
الدولة الإإسلامية ولم ينفرد برآي دون أصحابه» وهذا 
خير شاهد على فساد ما ادعاه المغرضون» وشواهد 
السيرة على هذا كثيرة تغني الإشارة إليها عن ذكرها. 

لقد آثنى القرآن على النبي بل وفضله وامتدحه 
با هو أهله» ولم يزده هذا الثناء ولا ذاك التفضيل إلا 
تواضعًا وخحشوعا وامتناتا» ولقد أكد القرآن الكريم في 
أكثر من موضع على بشرية النبي وعبوديته لله تبارك 
وتعالى» وهذا مالم تبعد عنه أقواله 44 وأفعاله» فلقد 


.١‏ صحيح: آخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب آهل الكتابين» 
باب الأكل متكتًا »)٠۹١ ٥ ٤(‏ وأبو يعلى في مسنده» مسند عائشة 
رضى الله عنها (١۹۲٤)ء»‏ وصححه الألباني في السلسلة 
O‏ 


۳۹ 


شبهات حول أخلاق النبي 5 
قشل النبي أوامر القرآن الكريم بالتودد للمؤمنين 
ا 
للتواضع والرحة. 

٠٠‏ ل يكن وصفه 5 للمؤمنن المعاصرين له 
بصفة "الأصحاب" E E‏ 
شأنهم اد وخاصة إذا علمنا أن الأخوة لا تعني بحال 
من الأحوال المساواة والماثلة» وقد صرح الوحي بأن 
الصحابة الأوائل قد بلغوا منزلة لا يمكن لأحد بعدهم 
مه) فعل -آن يصل إليها. 

٠‏ إن قول النبي 4 وت أي لقيت إخواني" 
ليس فيه ما يدل على تفضيل المسلمين الذين م يرهم 
النبي 4 على الصحابة الكرام» وإنا هو وصف لحالة 
وجدانية شعوريةء تعر عن شوقه لرؤية آمته كلها با 
فیهم صحابته. 

٠‏ إن منزلة الصحبة هي أعلى المنازل في اللإسلام 
بعد النبوة وذلك بشهادة القرآن والسنة النبوية » ويكفي 
أن تستشهد بقوله تعالی: $ لَايَسَوی منک من فق 


من انفق مِن 


E‏ ر 4 ھر او ا ر کے 
£١ “°‏ 4 ۲ ۰ 
ر و o‏ 


وقلتَلوا 


Sor f 2 


من اين نموا من بعد 
4 (الحدید: ٠)٠١‏ وقول رسول الله :"خر الناس 
قرني» ثم الذين يلونم» ثم الذين يلونهم""» فهم 
القدوة والأسوة الحسنة لكل من أراد الهداية. 


اا 


۲ آخر جه الببخاري ف صحیحه» کتاب الشهادات» باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهد (۹٠٠۲)ء‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الدين يلوم )0( 


بیان الإسلام: الرد على الافتراء!ات والشبهات 


اتهام النبي ع بالنفاق *“ 
مضمون الشبهة : 
يتهم بعض المتطاولين النبي ب بالنفاق» إذ إنه كان 
بام رعا ا غا وبل ن عل لك بان الفران 


الكريم حت على قيام الليل وقلة النوم في قوله 34: 
الیل افیا )صم راقص مه یلا )وزد عله ورل 
القزءانَ رتيا 4 (الرمل» في حين أن النبي بي كان 
كثير النوم» وكذلك کان يقوم من نومه ويصلي بغیر 
وضوء مع أن هذا خخالف للشريعة الإسلامية 
ويتساءلون: ألا يعد هذا مخالفة صريحة لما يأمر به النبي 
المسلمين من قيام الليلء ومجديد الوضوء لمن قام من 
النوم؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في أخحلاق 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعت العديد من الآيات القرآنية والآحاديث 
النبوية إلى الصدق» والبعد عن النفاق والكذب» فهل 
من المعقول أن يأمر الله ورسوله المسلمين بأمر» ثم 
يكون النبي ب - وهو خير البشر -أول المخالفين له؟! 
ولو كان النبي ج كذلك فلم ّف الآيات التي 
تعاتبه في القرآن الكريم» وكذلك الآيات التي تتحدث 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مرجع سابق. الإسلام في تصورات الغرب» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق. محمد 5 الإأنسان الكاملء محمد بن 
علوي المالكي الحسيني» مرجع سابق. السيرة النبوية في ضوء 
القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. شمائل 
المصطفى» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق. 


\ 4» 


عن أحداث خاصة به بل ؟! 

۲) من يطالع سيرة الرسول ب جد آنه كان لا 
يركن إلى الراحة إلا قليلاء فقد كان كثر الصلاة 
والصيام والقيام والجهاد ني سبيل الله لكي تصل الدعوة 
إلى كل أرجاء الأرض» فهل يفعل النبي ي كل هذا 
وهو كثير النوم والراحة كا يدعي هؤلاء؟! 

۳) اختص الله كك النبي 5 ببعض الصفات التي 
يتميز مها عن بقية البشر» ومن هذه الصفات أنه 4 
كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» فلا ينتقض وضوءه 
بالنوم. 
التفصيل : 
أولا. دعت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث إلى 
الصدق والإخلاص, والبعد عن النفاق : 

لققد ذم الله كف النففاق والمنافقينء والضلال 
والمضللين» ومن بعده رسوله َي فسنته الغْرّاء تجدها 
مليئة بالنهي عن الكذب والغش والنفاق» وتأمر 
بالصدق والأمانةء وهداية الناس وإعلامهم بالمعروف» 
فكيف يرد النهي عن شيء في الكتاب الخاتم على لسان 
النبي الخاتم ثم يفعله؟ ومن أراد مطالعة نصوص 
الكتاب مجدها موضحة ذلك ومبرهنة عليه لقوله كن: 
لى جاه ادق ومدق به وكيك 
«نرس» وقال تعالی: 3 لیجزی اله الصّدرقینَ 


بے و و اکر سر رر ح 


بصدقهم وعدذدب المتفقی ا وتوب هم لن 


2 ي 


هن عفورا رحا )4 (الأحزاب) وقال تبارك وتعالى: 
3 لذب اله الممقين N‏ (الأحزاب: ۷۳). 


ګر سر ردت ر 


وقال ##: لین ار يدد المنفقونَ والنبن ف قلويهم 


تر والشزجشوت ف المیبنة رک بوخ ثل 
اوروتك فا Re‏ 
E‏ 


دوا ولوا يالا )4 (لأحزاب. 

ونزلت سورة (المنافقون) أيصًا مررزة بعضصامن 
ا :3 e‏ 
شد لتك رسو أو وافه علم لتك لرسوله واه شد 
إن أَلمَُمْقِین لکذوت )4 «انترن» وآيات القرآن 
کی ا ن ر 
عاقبتە. 

وكذلك ذم النبي 5 النفاق والمنافقين» يقول 
النبي ي حذرّا من النفاق وأهله: "ية المنافق ثلاث: إذا 
OO E EEE‏ 
وقال أيصًا: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهمد 
غدر» وإذا خاصم فجر". 

ولو کان النبي 5 مرا بشيء ثم وقع منه ما مخالفه 
لانفص عنه أول ما انفض أتباعه؛ لأن النبي به قدوة 
هم» فإن اتی ما يخالف ما يمر به لانحطت درجته في 
N‏ 
ل مناصروه» وهو ما م حدث بل کثروا ویکثرون إلى 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق (۳۳)» وفي مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإیان» باب بیان خصال المنافق (۲۲۰). 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظال» باب إذا 


خاصم فجر (۲۲۲۷)» وي مواضےع أخرى» ومسلم في 
صحبحه» کتاب الإیےان» باب بیان خحصال المغافق ٩(‏ ۱ ¥(« 
والافظ للبخاري. 


شبهات حول أخلاق النبي 5 

قيام الساعة. 

وسلك النبي 4 كل السبل الصحيحة لكي تصل 
دعوة الإسلام إلى الناس كافة دون آي نقص أو زيادة 
فيهاء ولذلك اتصف بالعديد من الصفات الحميدة التي 
تعينه على تبليغ دعوته» وقد أحهلت السيدة عائشة رضي 
لله عنها كل هذه الصفات في كلمة واحدة فقالت: 
ان اف اق ن ٠‏ کات ا یمن کان 
خلقه القرآن؟! 

وليس أدل على صدق النبي وبعده عن النفاق من 
E E EL NES‏ 
الإإسلام ب "الصادق الأمين"» ولم تتغير هذه الصفة بعد 
الإإسلام» فنجد أبا سفيان بن حرب -وكان لا يزال 
كافرًا -عندما سأآله هرقل ملك الروم عن النبي ك 
فقال له: "ما جربنا عليه كذبًا قط" والأمثلة في هذا 
د 

ونما ينفي صفة النفاق المزعومة في حق النبي ي ما 
جاء في القرآن الكريم من الآيات التي تعاتب النبي 4 
على تركه الفعل» وفعله نقيصَّه أو خلافه» فلو كان النبي 
منافقا لأخحفى ذلك ولم يظهره حتى لايكون ذلك 

فلقد حرص النبي ب على تبليغ كل ما بُوحَى إليه 
من ألفاظ الوحي لكمال البلاغ» وأداء الأمانة» وهذا 


يناني الكذب والنفاق والتضليل» فهو يبلغ عن ربه أدق 


ا لجانب أكثر 


۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 


حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (١٠٤٠٠۲)ء‏ والبخاري 
في الأدب المفرد» كتاب حسن الخلق» باب مادعا الله أن 
بحسن خلقه »)۳١۸(‏ وصححه الألباني في صحيح المجامع 
(€۸11(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفاصيل» أو تلك الأحداث التي تتناول قصصًا 
شخصية» أو قضايا ذات خطر وحساسية كبيرة» دونم| 
تضليل أو تعميةء فنراه 5 حرص على أن ثبت ويملي 
على كتبة الوحي كل مايوحى إليه من كتاب رب 
الالن: 

انظر إليه 5ة وقد أثبت كل ماعوتب على فعله 
خلافا للأولى» ولو كان منافقا مضللا لأخحفى هذا ول 
يأتِ به في قرآن يتلى إلى يوم القيامة» حتى لا يكون ذلك 
مطعدًا فیه» کلاء بل رواه على عِلاته على هذا النحو من 
العتاب والتأديب والتقويم. 

لقد كان ب صادقًا مع نفسه أولا قبل أن يكون 
صادقا مع المخلوقين» وذلك حين أثبت كل ما أَلقّي إليه 
من الوحي بم| فيه من عتاب له ني غير آية مثل قوله 34: 


NaN e E ® عقا عن‎ 


ر س پګ 0 کرو رر آلکذ 

ضا دوا وتعلم | لکذت  (‏ (التوبة» وقوله 44: 
ے و r‏ م CA, es‏ 

ما کات اتی أن یک ودل سی خی بخ ف ا رض 

2 توش 3 ےو 


ر صر ر مم 

عرض الد د اا 
اما أن سعفروا لمش رڪين 
بد ما بیت فم أ أضحَب ا جير 7 4 (التربة» 
ونحوه في القرآن الكريم» لم جد النبي ب غضاضة في أن 
يذكره ويتلوه» إنها الأمانة التي تحملها الأمين والتي 

دهد ا كل ال إن الي ك مضل وتافي؟ لى 
كان كذلك لا زف لنفسه كل هذه الآيات ولاقتصر على 


ی ٢‏ ر ٣‏ 
ولو ڪانوا ا فر من 


ما یمدحه ویعلو بشأنه ویتفاخر به. 
بل ما الداعي إلى أن يظهر الرسول الوحى الذي 


14۲ 


يتناول آهل بيته في حادثة الإفك» وهي قصة شخصية 
جدًا ؟ وما الذي بجبره على إثبات قضية أكثر حساسية 
وخطورة في وقت يزداد فيه آنصاره؟ اما يخشى أن 
E N ESE‏ 
يجبره على فعل هذا إلا الصدق وعدم النفاق» كا في 
حادثة زيد بن حارثة مسسّاه؟ قال 3#: 4 وذ تقول 


ل ر سے کے 


أمسيكف عك زوك 


چس سے کر 


وات 2ا 


0 2 ر 


سر ر ار سر سے < ور وا ر ر 


تی آله وی فی تفيبدت ما أله مديد وتخشى الاس 
as‏ 
عل المومنان حر فا روج آدعِيايهم ذا فصوا 
ES‏ آمر الہ معو ر که (الاحزاب). 
ثم إننا نود أن نسل هؤلاء الذين يرمون النبي 4 
بتهمة النفاق: إذا كان النبي ج منافقا ك| تزعمون» 
فلاذا م ینافق ویداهن کبار کفار قریش حتی تدین له 
قريش بأكملهاء وهو في أحلك الظروف» ليس لديه 
آعار ر ای ا ا 
الواحدة؟ لِم م يفعلها - ولو رياءً -حتى يستقطب 
آناسًا للدعوة» ثم ينقلب على ذلك الوضع بعدما تشتد 
قوته» ويكشر أنصاره» والضرورات تبيح المحظورات؟ 
إن كمال الصدق والوضوح الداخلي والخارجي هذا 
النبي غالب يأبي كل هذا ويرفضه؛ لأنه واضح والحق 
الذي جاء به صادح» وقد أخبر عن ذلك مولاه في 
قو له کَك: ودا ف ذهنوت )4 (القلہ» و1 
يخدع مُسَيّلِمَةَ الكذاب حينما جاء يطلب إليه أن يجعل له 


7 
والله 


انان 


لی لایکون 


٣ ۾ ت‎ ۶ o7 2ه‎ e 
الامر من بعده حتى تسلِم نجد باكملهاء وهو ي امس‎ 
الحاجة إلى أنصار ومؤيدين؟ بل يأبى ويقول: لن‎ 


2 ور ري > 8 


ثم ألستم تتفقون معنا أن أكبر الأسباب الداعية إلى 
النفاق هو الحوف والجبن من إظهار الشيء؟ 

إننا نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد من حياة النبي # 
يدل على جبنه وخوفه» لا شك أن التاريخ لن ينص ركم 
وستعجزكم الأدلة» وسترهقكم البراهين الساطعة من 
سيرة النبي ب الدالة على شجاعته. 
ثانيا. كان النبي ع لا يركن إلى الراحة إلا قليلا: 

لقد كان النبي 4 أعرف الناس بربه» وأعلمهم 
بجلاله وکاله وصفاته» ومن ثم کان آشدهم تقوی» 
وأكثرهم عبادة وقيامًا لليل» فعن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله #تصنع هذا وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: "أفلا أكون عبدا 
شکور" 

وكان الله كبك قد أمر النبي ي في 


ا( .)۲ 
و 


مبدأ أمره أن يقوم 
اللیل إلا قلیکد قال 34: یا لرل ریک 
)ضف أوانقص مه قیلا ) اور عله ورل الفرءان رتیل 
)4 «لرمل)» فکان قيام الليل واجبًا حتومًاء قيل: على 
النبي ج وحده» وقيل: عليه وعلى أمته» ثم خفف عن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب التهجد» باب 
قيام النبي به حتى ترم قدماه »)۱٠۷۸(‏ وفي مواضع آخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة .)۷۳١ ٤(‏ 

۲. الديمّة: من الدوام؛ أي: متصلا. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب الققصد 
والمداومة على العمل »)1۱١١(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
.(A70)‏ 


مته فلسخ الوجوب وصار مندوبا لامته» واجبًا عليه» 
ولم تحدّد للقيام وقت محدود» بل ترك ذلك إلى القدرة 


کک کے کر کر ر رر ور 2 


إن ريك يعاد أنك e‏ 


ظا ن ا 7 و د 
9 


والاستطاعة» 
ESS 1‏ ا 


(المز مل >)۲٠‏ وقال :3 رمن لهد بے د 


ا © (الإإسراء)» و 
ذلك کان دائم العبادة والتهجد» وکان دائم ا لله 
والتفكر ٤‏ خلق الله وآلائه» لا يعيب قلبه عن اللّه» فإن 
ل ی ف ا ووو ي ا 


تعالى» وهذا هو المراد بقوله ل: "إنه لَيغان“ على قلبي» 
CD‏ 


ع أن IOUS‏ 


وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مر 

"وكذلك کان لاي ؤثر آلاينام على فراش وثير 
مُغرق في إراحة البدن؛ لئلا يستسلم للنوم والراحة» 
فيقعد به ذلك عن سرعة النهوض لأداء الواجبات؛ 


رر )۷( 


N E O‏ حشوه لیف وکانت وسادته 


أيصا أدمًا حشوها ليف» وكان له مس“ ينام عليه 


ن وثني له يومَا أربع ثنيات» فنهاهم عن 
ذلك وقال: ا 0 ای حاله الأول؛ فإنه می صلاتي 


زا0 


٤‏ الغين: الغفلة والسهو: 

ه. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
ات اتخات الاستغفار والاستکار مه .)۷٨۳۲(‏ 

.٦‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ج ۲» ص۳۳٦ ٦۳٤‏ بتصرف یسیر. 

۷. الأدم: باطن الجلد. 

۸. المسح: كساء من جلد. 

ا ال سول کا کو ماروا 
قلعجي» مرجع سابق» ص1٦۰‏ 1۷ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان الرسول يحض على قيام الليل» ويبشّر من 
يفعل ذلك بأن الله كك يعطيه جائزتين: 

الجائزة الأولى: أن الله يتفضل عليهم برحته. 

ا لجائزة الثانية: أن يكتبهم الله من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات. 

قال رسول الله : "رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها المايء 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» وأيقظت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء"”". وقال 
رسول الله #4: "إذا أيقظ الرجل آهله من الليل 
فصليً أو صلى -ركعتين جيعًا كتبا في الذاكرين 
والذاكرات". فكيف يحض الرسول على قيام الليل 
ولا يفعل ذلك» والشواهد تؤكد فعله؟! 

وها هو ذا عبد الله بن مسعود تفه يقول: "صليت 
مع رسول الله 4 فأطال حتى ممت بأمر سوء"» قيل: 
اھت اول یت ن اخ وده 

ولعل لابن مسعود له عذره؛ فقد كان َو يقرا في 
الركغة الأول مثلا سشورة البقرة وق الفانة أل عمران: 
وفي الثالثة سورة النساء» وكان يطيل القيام ويطيل 


.١‏ صحيح: أحرجه أحمدفي مسنده» مسندالكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة هه ٤٠١ ٤(‏ ۷)» وأبو داود في سننه 
كتاب التطوع» باب قيام الليل »)١١٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الحامع .)0۸٠۷(‏ 

۲. صحيح: أخرجه وأبو داود في سننه» كتاب التطوع» باب قيام 
الليل »)١١ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
OS‏ 

۳. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب التهجد» باب 
طول القيام في صلاة الليل (٤۸٠۱)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
.»)۱۸١٠١(‏ واللفظ له. 


الركوع» ويطيل السجود في صلاته منفردًا ني جوف 
الليل» أما إذا كان مع الاس فإنه بخفف. 

وقد ورد في السنة الصحيحة: إطالة الرسول 5 
القراءة في الركعات التي يصليها في الليل» وبسبب هذه 
الإطالة كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة 
ركعة» فعن عائشة - رضي الله عنها -: "كان النبي 5 
يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» فإذا طلع الفجر 
صلى ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن 
حت ججيء المؤذن فيو ذن"“. 

وکان ب يواظب على قيام اللیل» وکان غلب قيامه 
لصلاة الليل في ول النصف الثاني من الليل» تقول 
السيدة عائشة -رضي الله عنها -: "كان ينام ول الليل 
CD,‏ 


ويجيي آخره 

وهذا القيام بعد هذا النوم حَكَم النبي ب بأنه حب 
القيام بقوله: "وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود اكا 
کان ينام نصف اللیل» ويقوم ثلشه وينام سدسه". 
وذلك ليستريح من نصب القيام» فإنه بعد القيام يريح 


البدن» ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الضجع 
على الشق الأيمن (١٥۹٥)ء‏ وفي مواضع أخرى. 

.٥‏ الرسول ي عبد الحليم حمود» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ط۱ ٤‏ ۱۹۷ م» ص٥٤۰۱ ۱٤١‏ بتصرف يسير. 

.٦‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل .)١۷١۲(‏ 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياء» باب أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود 
(۳۲۳۸)» وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الصيام» باب التهى عن صو الدهر لن تضرر به أو قوت به قا 
(۷۹7). 


السهر إلى الصباح. 

PORR 
کی ا‎ 
سورة الإإسراء ا أنه: کان ا‎ 
E يقراً: الم زيل 4 (السجدة» و‎ 
٩ الملل ج (اللك:‎ 

وكان 4 يواظب على صلاة الضحى» وكان تارة 
يصليها ركعتين» وهو أقلها وتارة أربعًاء وهو الأغلب» 
وتارة ستاء وتارة ثانية» وتارة اثنتي عشرة ركعةء وذلك 
أفضلها وأكثرها. 

وكان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه يذكر الله حتى 
تطلع الشمس» وكانت له نوافل مطلقة بعد المغخرب» 
فتارة يصلي من بعد المخرب إلى العشاءء وتارة يصلى بعد 


(Or, 


جاء أنه و کان لا ینام حتى يقرا ب 


المغرب ست ركعات 
وهذا كان حال النبي ب ليلا ونهارًاء فأين جد 
الوقت الذي يكثر فيه النوم ي علاوة على أعباء 
الدعوةء ا مكلف باء وبالدفاع عا يدعو إليه» هل فعل 
ذلك» وهو نائہ؟! 
إن كثرة النوم تناف مع طبيعة هذا الدين الذي يجعل 
من قيام الليل شريعة لازمة لبناء الداعي إلى الث 
والسالك الجاد على جادة الجنة.. وهي آبرز سات 


ت وک ر ا ر 
التقي» قال ا ل لمن فی جت عون )٤اذ‏ ما 
I a E A Lr eR‏ خځے س Ek‏ 
انهم رهم O‏ قليلامَنَ 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند جابر بن عبد الله فل »)۱٤۷١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٥۸٠١(‏ 

۲. محمد 5 الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني» 
مرجع سابق» ص ۲۱۹۰۲۱۹١‏ . 


شبهات حول أخلاق النبي 4 


+ سر و سے و 2 


الل ما ہجو ا وبلا عار هم عفرو )4 (الذاریات)» 
إنمایومن اکا آذإ اڈ روا با حرو 
2 وسبحوا مد ريه وهم لا سروت (9Y Ê‏ 


را ر ص ر 


تجاق 


وقال 88 
جنوبهم عن المصاجع يذعون رم حرفا وطمعًا 
ومسا ررَفتهم فقون )4 (السجده. 

فكيف يكون هذا طابع المؤمن التقي من أهل الجنةء 
ولا يكون النبي الرائد كذلك؟ لقد وصفته عائشة 
- وهي أقرب الخلطاء من حياته 4 وأخلاقه _ فقالت: 
"كان خلقه القرآن"". ولا يمكن أن ندع صفة القرآن 
للنبي 5 لمفتريات خحصم ليس له على زيفه بينةء بل إن 
E‏ 
كرسول الله ¥ يجيا في حيط خحصومات عاتية من 
الفرس والروم ومشركي العرب» ثم يرع فة سفينته 
بين الموج اللجّي لينام. وهل ينام إنسان في الغابة» أو في 
بحر يقصف بشراع سفينته الرياح؟ إن عوام الناس 
يدركون من بدهيات الحياة أن المجائع والخائف لا 
ينامان» فا بالك بمن يحمل َم العامين لا َم نفسه 

إن الرجل المشغول بجسام الأمور يبيت وهذه 
الأمور تلاحقه في نومه» فكيف الأمر ورسول الله 
يؤسس مجتمعًا جديدًا لبناء شامخ يضم البشرية كلها 
بمختلف طباعها وتقاليدها؟ إن صح لنا أن نحلل النبي 
تحلیلا نفسسًا من کلاته فإننا نقول: إن رسول الله ع کان 
dE E‏ 
۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٤۲٠۹٤٥(‏ والبخاري 
في الدب المفرد» كتاب حسن الخلق» باب مادعا الله أن 


.(4۸11( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تلاحقه متاعب رسالته ي نومه» وذلك هو ما توحي به 
عبارته المعروفة: "تنام عيني ولا ينام قلبي"'. 

وإن أردنا تحليله النفسي من تصرفاته لقلنا: إن 
الل ام س ورل ا و اا ف 
فيهبٌ من نومه لأقل نبأة”» وينهض في نشاط من 
فراشه» وقد ثبت أنه كان إذا شيع صريخ بالمدينة» 
وهب القَومٌ لإغاثة الصريخ» وجدوا رسول الله قد 
سبقهم لإنقاذه» 
aS‏ نشیطًاء فأدر که على فرس 
أي طليحة ثم رجع ولا يصل القوم مكان الصريخ» وما 
هذادلالة نفسية إلا أن الرسول كان نومه حفيمًا وقليلا 


وإلا فمتی کان البى ي صرف امور ن ودولة" 


ولا بتكمل الدولة قر انها ول الد شر اة ذا 


و ا .)( 
کان نئوما ک| یزعمون 


إذن.. لقد كان النبي مشغولا بإيصال دعوته إلى 
الناس جيعًا شرقا وغربًّاء وقد دافع عن تلك الدعوة» 
وخاض الغزوات والحروب» فهل فعل ذلك وهو 
نائم؟! بالطبع لا" 
ثالثا. من الصفات التي اختص بها ب أنه كانت تنام 
عیناه ولا ینام قلبه : 


يختلف نوم النبي 5 عن نوم غيره من البشر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب كان 
النبي ل تنام عیناه ولا ینام قلبه .)۳۳۷١(‏ 
SECS‏ 

۳. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ بتصرف یسیر. 

® في "تبكير النبي ب لصلاة الفجر وجلوسه حتى تطلع 
الشمس" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثامنة» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي ي وسياسته وجهاده). 


أما النبي ب فلا ينام قلبه 
وإن نامت عیناه فهو في ذكر متواصل لله َء ولا يفتر 


ما يبقيه على قيد الحياة فة 


الأحاديث النبوية على هذاء من ذلك ما جاء عن السيدة 


عائشة -رضى الله عنها-عن النبي #5 آنه قال: "يا 


عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام ا فنومه کل 
كله يقظة؛ يي الوحي إذا أوحي إليه في المنام؛ إذ 


رؤيا الأنبياء -عليهم السلام - وحي؛ بدليل قوله ل 
:چ اما بلع E‏ 


n 


ت 4 ا کش 


بجی إن أری تام أ 
SAD‏ 

ويؤكد ذلك ما رواه أبو سلمة بن عبدالرحهن آنه 
سأل عائشة - رضي الله عنها -: كيف صلاة رسول 
الله و في رمضان؟ قالت: "ما کان یزید في رمضان ولا 
ey‏ 
تسال عن حسنهن وطوهن» ثم ارا فلا سال فغ 
حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثاء فقلت: يا رسول الله 
تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي". 
وفي رواية نس بن مالك: "والنبي ب نائمة عيناه» 


ولا ینام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب التهجد باب قيام 
النبي ب باللیل في رمضان وغیره ٠ ٩٩(‏ ۱)» وفي مواضع آخری» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي في الليل .)۱۷١۷(‏ 

ه. ش|ائل المصطفى ب د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص ٩٤‏ 
بتصرف يسبر. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب كان 
النبي بذ تنام عیناه ولا ینام قلبه .)۳۳۷١(‏ 


ا فالأنبياء جميعًا متوجهون لله بقلوبهم 


وأجسادهم وأرواحهم» حتى في نومهم» وإن كان 
قلیلاء کا کان سیدنا عمد ٤ل‏ 

من خلال ذلك يمكن لناآن نقول هؤلاء الذين 
يزعمون آن النبي 5 كان يقوم من نومه ويصلي بغير 
وضوء: إن ما تظنونه مطعتا على النبي بو ما هو إلا خطاً 
في فهمكم» فإن الحقيقة التي تجهلونها هي أن انتقاض 
الوضوء بالنوم راجع إلى فقد السيطرة عند النوم على 
أماكن الإإخراج» فإن تمت السيطرة على هذه الأماكن 
وضبطها فلا ينتقض الوضوءء» وبناءٌ عليه فإن الذي ينام 
وهو جالس متمکن في جلسته - كا قزر بعض الفقهاء 
والعلماء - فإنه لا ينتقض وضوءه سواءٌ في ذلك النبي أم 

وإذا ثبت آن النبي َة لا ينام قلبه حين تنام عيناه» 
فإنه تكون له سيطرة على ذاته» وهذه منحة من الله له 
معها لا ينتقض وضوءه كا لا ينتقض وضوء الرجل 
العادي إذانام وهو جالس متمکن» والله يمنح 
الإمكانات لمن يشاء لا حرج على فضله. 

فعلى الرغم من أن النبي يشارك آمته في التشريع 
غالبًاء إلا أن له خواص اختصّه الله ہاء فیشدد عليه 
أحياتا على نحو ما فعل في قيام الليل» وصوم الوصال» 
وينقص له أحياتًا على نحو مافعل في إعفائه من الَهُر 
والولي» والشاهدين» والقسم بين الزوجات في المسائل 
ال 


وعليه فلم يكن النبي 5 يصلي بغخير وضوء كما 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب كان 
النبي ب تنام عیناه ولا ینام قلبه (۳۳۷۷)» وني موضع آخر. 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
يزعمون؛ لأن وضوءه -بكل بساطة - لم يكن ينتقض 
الخلاصة : 

ه لقد التزم النبي ئ الصدق ظاهرًا وباطتًاء فلم 
يؤثر عنه أنه كذب قط» وقد شهد له بذلك حتی أعداؤه 
مثل أبي سفيان قبل أن يسلم - حين) سأله هرقل: "هل 
کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فأجابه: آن 
ل" ولا شك آن المنافق لا يمكن أن يكون صادقا أبدًا. 

۵ لقد حرص ب على تبلیغ کل ما پوحَى إليه من 
ربه من ألفاظ» فلم يكتم منها ما خالف هواه» وهذا 
ينافي الكذب والنفاق والتضليل المنسوب إليه كذبا 
وزورًا. 

٠‏ لو كان النبي ب منافقا ك | يزعم هؤلاء 
لنافق كفار قريش في وقت ضعفه» وهو في أحلك 
الظروف» فإذ لم يبت هذاء ثبت له كمال الصدق 
والوضوح. 

ه لقد حدر النبي ل كثيرًّا من النفاق والمنافقينء 
E‏ 
أمره» وهذا ما لم يكن؛ لأن ساحته َة بريئة من الكذب 
والتضليل والنفاق. 

ه كان النبي حرص الناس على طاعة 
الله ك فكان يكثر من الطاعات لينال رضي الله كبك 
وكان كثير الصلاة في الليل وكثير الصيام في النهارء 
وجاهد في سبيل تبليغ دعوة الإسلام صحيحة واضحة 
لا عوج فيهاء إلى جانب كونه مرشدا للمسلمين إلى 
طريق النجاةء فهل يعقل مع كل هذه المهام العظيمة أن 
يكون النبي بي كثير النوم والراحة كا يدعي هؤلاء 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتوهمون؟! 

٠‏ ليس صحيحًا أن النبي بج كان ينام نومًا عميقَا 
ثم يقوم يصلي بغير وضوء. وانتقاض الوضوء بالنوم - 
كا قرر بعض الفقهاء -راجع إلى فقد السيطرة عند 
النوم على أماكن الإخراج» فلا ينتقض وضوء النائم 
جالسًا سواء كان النبي أم غيره» هذا من ناحية» ومن 
ناحية آخرى فإن النبي ية كانت تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فكانت له سيطرة على ذاته» وهذه منحة إهية 
وهبها الله لأنبيائه - صلوات الله عليهم - دون غيرهم 
ا 


ا 


إنكارشجاعة النبي بإ ورميه بالجين * 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين شجاعة النبي بيو ويرون آنه 
كسائر بني جنسه من العرب» الذين يتصفون بال جبن 
والخوف» ویتساءلون: کیف یکون محمد ي شجاعاء 
وهو من قوم ليسوا كذلك؟! هادفين إلى التشكيك في 
شجاعته يي حاصة» وشجاعة العرب قاطبة» وذلك 
ضمن ما درجواعليه من التشكيك في أخلاقه عه 
وقلب خيرها شرّاء وجيلها دمياء وحَسَنِها قبيځًا. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ العرب بفطرتهم أصحاب شجاعة وشهامة 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء عبد المتعال محمد 


ومروءة؛ فالعربي لا يرضى لنفسه الذل والمهانة» وإن 
أجبرته الظروف على ذلك» وقد ازدادت شجاعتهم 
بدخوهم الإسلام» وإيمانهم باه كق. 

۲) لم يكن النبي ب جباناء بل كان أشجع 
الجعان ةمد كان ا وخ اة وات 0P‏ 
قريش» وطلب منهم تغيير عقيدتهم وتحطيم أصنامهم» 
وتغيير نظامهم الاجتماعي والديني» وقد كان و 
ر و اوو و ا 
وحتيّن حبر شاهد على ذلك. 
التفصيل : 
أولا. العربي شجاع بفطرته : 

ا لجزيرة العربية مع ذكاء هلها واستقامة نفوسهم 
وإن انحرفت عقوهم أ حيانًا - معتَصم حصين؛ 
فبيداؤهاء وقراهاء وبرها فيها حصون لمنع الاعتداء 
الوحشى من الأمم التي اشتدت إغارت ا في الماضي» 
"وفيها رجال شجعان هوا أرضهم من كل معتد آثيم» 
وإذا كان ثمة جوار وتقارب بينها وبين دولتي الفرس 
والروم فإن هاتين الدولتين م تتجاوزا في سلطا 
أطرافهاء ولم تتمكن إحداهما أن تنتقل من الأطراف إلى 
داخلهاء فإني| عندئذ تجدان قلوبًا صلدة قواهاضوء 
الشمس الساطع. 

ولعل أحسن تصوير للنفس العربية ما قاله الإمام 
ا لحكيم عمر بن الخطاب عندما تول إمرة ا لمؤمنين» فقد 
قال 4#: "مشل العرب مثل جمل أن اتبع قائده» فلينظر 


۱ 5 
١ قائد."‎ 


فضل العرب .)۳۲٤۷۳(‏ 


فهناك عناصر ثلاثة نمت في العرب خلق الشجاعة: 

.١‏ قوة في النفس تقاوم ولا تستسلم» واعتبر ذلك 
في النصارى المؤمنين الذين لم يبروا ولم يب دلوا دينه 
ولا حاول ثبع أن يُغيرهم ووضعهم في الخدود ما 
نال مأربًاء ولا وصل إلى مٌبتغى. 

۲. صفاء نفسي» وقوة مدارك› احتفظوا ہا حتى 
ني جاهليتهم» وصدق النفس» والصدق في القول 
والعمل الذي يوجهون إليه. 

الأنفة وألا يطيعوا ني ذلةء بل يتبعون في هداية 
ورشد ختارین» غير مجبرين” ٠"‏ ومن ذلك اتحادهم 
وهزيمتهم للفرس في معركة ذي قار ٠‏ 

وتلك صفات قد اجتمعت في العرب» ولم تكن 
لغيرهم من الفرس مثلا؛ فقد فرض كسراهم عليهم 
المذلة والهوانء وتورّعتهم سيادة الأشراف» حتى إذا 
بعدوا عن ذل الملك» وجدوا ذل الحاشية» ووجدوا نهم 
ينتقلون في الذل والهوان» وقد لانت نفوسهم وخنعوا 
لتلك المذلة والمهانة» وماوضعهم فيها إلا جبنهم 
وخوفهم» بعكس العرب الذين لا برضون بمثل هذه 
الذلة وتلك المهانة وإن أجبرتهم الظروف على التصبر» 
وعلى أكل العَلمّم» فقد كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه 
الأأسباب» فهم لا يبالون بشن الحروب وإزهاق 
الأرواح في سبيل الدفاع عن المشل الاجتماعية التي 
تعارفوا علیهاء وإِن کانت لا ڌ 
لنا التاريخ سلسلة من يام العرب في الجاهلية» ما يدل 
على تمكن الروح الحربية من نفوسهم وغلبتها على 


تستحق التقدير» وقد روى 


۱. خاتم النيين ع الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» جا» 
ص ٤ ٤ ٠٤٣‏ بتصرف يسر. 


شبهات حول أخلاق النبي ب 
التعقل والتفكير» فمن تلك الأيام مثلا يوم البَسوس» 
وكذلك یوم داحس والغبراء وقد کان سببه سباقا أقیم 
بين داحس» وهو فرس لقيس بن زهير» والغبراء وهي 
لحذيفة بن بدر» فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي» 
فإذا رأى داحسًا قد سبق يرده» وقد فعل ذلك فلطم 
الفرس حتى أوقعها ني الماء فسبقت الغبراءً» وحصل 
بعد ذلك القتل والأخذ بالفأر» وقامت الحرب بين 
قبيلتي عبس وذبيان. وكذلك الحروب التي قامت بين 
الأوؤس والخزرج في الجاهلية وهم أبناء ا فتلك 
الحروب إن دلت على شيء فإن) تدل على شجاعتهم» 
وعزة التفس التي جعلتهم يأبُوْن الذلّ والهانة. 
ا و 
يتهادحون بالموت قتلاء ويتهاجون بالموت على الفراش» 
حتى إن أحدهم - لما بلغه قتل آخيه - قال: إن يقتل فقد 
فل اة و وة وغ اوا ا وت خا ولكق 
قطعًا بأطراف الرماح» وموتّا تحت ظلال السيوف. 
وکانوا ینشدون: 


ت کہ ية 
وما مات منا سید حتف انفه 


وكان العرب لا يقدمون شيًا على العرٌ وصيانة 


۲. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد 


الصلابي» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۳۸ ۳۹ بتصرف يسیر. 
۳. مات حتف آنفه: مات على الفراش دون قتل. 

Ka ls الل‎ ٤ 
الظاة: جم فة وف ا الف ار ار أو تراك‎ . 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


نفوسهم» قال عنتر 


بكرت تځوفنی E‏ کانني 


ء ى j‏ 
أصبحت عن عَرَض الحتوف بمَعّْزل 


ج۶ 9 


َأجَبتهاإِنٌ ال ة مَنهل 
E EE E‏ 


فاقني" جياءَك لا بَا لك واعلّيي 

امسر ساموت إن أل 
وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة؛ 

فكانوا يأبون أن ينتهر القوي الضعيف أو العاجرَ أو 


A 


المرأة أو الشيخ» وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه 
ويرون آنه من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم. 

ومن سات العرب عشقهم للحرية وإباؤهم 
للضيم والذل؛ فالعرب بفطرتهم يعشقون الحرية» 
يحيون اء ويموتون من أجلها؛ فقد نشا العربي طليقًا لا 
سلطان لأحد علیه» ویأبی أن یعیش ذلیلاء أو يمس فى 
شرفه وعرضه ولو کلفه ذلك حیاته» فقد کانوا يأنفون 
من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار". 

كا كان المرب في الجاهلية شجعاتًاء ازدادت 
شجاعتهم بالدخول في الإسلام» بقوة الإيمان الصادق» 
الذي ينادي به الإسلام وبدءوا يدافعون عنه بعزيمة 
قوية» حتى انتشر اللإسلام في جميع أنحاء العام فقد كان 
العرب نواة اللإسلام الأولى الذين نشروا رسالته» 
.١‏ الحتوف: جمع الحتف» وهو الملاك. 
۲. اقني حياءك: الزميه. 


. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد ٣‏ 


) 0۰ 


وفتحوا الدول» وآسقطوا عروش کسریى وقیصر. 

وأسطع دليل على شجاعة العرب التي خفيت على 
المشككين أو تناسؤهاء موقعة تبوك في العام التاسع من 
الهمجرة الذي يقابل عام 1۳١‏ م» فتلك الموقعة تحكي 
توج القو ات الاس اة لر اة قواتالترلة 
البيزنطية بقيادة الإمبراطور هرقل في عقر دارهم في 
الشام» رغم أن عدد قوات المسلمين أقل من ثلث عدد 
قوات بيزنطةء فإن م تكن الشجاعة في العرب 
ااافا و 

فهل يصح لزاعم -بعد عرضنا لكثير من المواقف 
التي تدل دلالة قاطعة على شجاعة العرب قبل الإ سلام 
وع ی و 
ثانيا. شجاعة النبي بذ : 

م يكن النبي ب جبائًاء وما ينبغي له أن يكون 
كذلك» بل كان أشجع الشجعان» فلم دعن 
الحاعة ندا ا واا وا كان چ عاف 


دعوته» وني أثنائهاء وبعد أن قامت دولة الإسلام على 


إثرهاء كان شجاعًا حين آمنت معه فئة قليلة لا تكون 


كياتًا لأمة» وكان شجاعًا حين| دخل الناس في دين الله 


رجل ك "خالد بن الوليد". وقد روي عن ابن عمر أنه 


بباوي» دار البباوي للنشر, الققاهرة» ٦‏ ' ۰م ص ۱۲۹ 
® ني ""فضائل وأخلاق المرب في الجاهلية" طالع: الوجه 
الرابعء من السهة السادسة» من الحزء الثالفث (عقيدة النبى ك 


و عصمته ومعجزاته). 


قال: "ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضّى 
من رسول اه علا( . 

وفيم يأتي نذكر طرفا من النهافج التي تدلل على 

لقد استخلف مرة وهو صبىّ ‏ وهو ني الحادية 
عشرة باللات والعرى» فقال لمن استحلفه: لا تسألني 
)ا شیئاء فوالله ما بغضت شينًا بغضي هى)". 

هذا الصبي يتحدث بهذه الجرأة عن آلمة القوم» لا 
يخشى بطشاء وهو المشهور بالحياء حتى قيل فيه: إنه 
كان شد حياء من العذراء ني خدرهاء وفي حرب 
الفجار وهو دون العشرين كان ينبل على أعامه". 

وحینا أوحي إليه بدت شجاعته حين خرج على 
قومه مفاجئًا هم بالدعوة التي كرهوهاء وشجاعته وهو 
يصابر على الأذى والسخريةء» وشجاعته وقد تعاهدت 
قريش في صحيفة علقت بالكعبة على مقاطعة عمّه أي 
طالب» ومن تبعه من بيت بني هاشم والمطلب لحايتهم 
فقوا ى لش فت ن هرل تادا عا 
أن يصلي في البيت وججهر بالقرآن» وشجاعته حين| بعث 
أنصاره إلى الحبشة فرارًا من الأذى والموت» وصره هو 
بعدهم وحيدا يتعرض للأذى والموت» وشجاعته وقد 
قات مها طالب وزوجه خدجة في أيام متتابعات› 


وكان في عمه وزوجه النصير والوزير» ثم يبقى بعد 


.١‏ أخرجه الدرامي في سننه» المقدمة» باب في حسن النبي يل 


(0۹). 
. ش|ئل المصطفى 5 د. وهبة الزحيلي» مرجع ابق 
ضا 


۳. بطل الأبطال أو أبرز صفات النبى محمد يج عبد الرحن 
عزام» مرجع سابق» ص۰۲۱ ۲۲ بتصرف یسیر. 


شبهات حول آخلاق النبي يل 
ذلك قاتا بمكة» تمر الحادثات عليه كأنها الأعاصر 
تعصف في ذروة الود الراسخ» وثباته في الموقف 
وحيدًاء إذيعْرض نفسه على القبائل» ويّلقى السخرية 
وأشنع الرد بالقول والفعل» حتى إذا ما انصرف كل 
أنصاره مهاجرين ليثرب» جاء البيت يومًا بعد يوم يقيم 
ضلاتة ونسكة هرا ولو الق ران هرا 

تلك صور لو رُسمت وعرضت» لكانت أمج ما 
تنشرح ها صدور الأبطال في كل جيل وأمة» ولجعلت 
إمامته في الشجاعة النفسية مرضية للأجناس والأديان: 
سودًا وبیضاء موحدین ومشر کین. 

تلك الشجاعة النفسية أو الأدبية التي لا تن 
للسخرية» ولا تذل للوعيد» ولا تطيش للوعد» والتي 
أمسكت الخلق الملحمدي» فكانت سنده الذي لا 
يتزلزل» هي شجاعة مقطوعة النظير في تاريخ البشر. 

انظروا إليه وقد سلّطوا عليه سلاح السخرية» وهي 
أفتك ما يكون بالعزيمة» وأقتل ما يكون لحاس 
الرجال» هي أفتك من الأذى والاضطهاد. 

وقف مرة على الصفا ينادي قريشاء فلا جاءوا 
يستمعون آنذرهم حساب الله فتركوه وانصرفواء ولم 
يزد أبو هب على أن قال: تًا لك! أهذا دعوتنا.. ؟ 


ر 


لذا القرءان 


وھ ° 
| 


کانوا یتواصون فیا بینهم: 9 لا معو 
A FI‏ تغلبو ©4 (فصلت)» فهم یعلمون أن 
سلاح الهزء والسخرية أنكى على الدعوة من الاضطهاد 
والآذى» فلم يغفلواعن هذه السخريةء فل) شار 
القرآن إلى شجرة الزقوم تخويقًا هم» ازدادوا طغيائًاء 
وقال بعضهم مستهزتًا: يا معشر قريش» أتدرون ما 
شجرة الزقوم التي يخوفكم با محمد؟ إنها عجوة يثرب 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالزبدء والله لئن استمسكنا بها لنمزقتها تمزيقا. 

ولا أشار القرآن إلى جهنمء وأن عليهاتسعة عشر 
من الزبانيةء قال بو جهل وهو مهزأً برسول الله: يا 
معشر قريش» يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم 
في النار» ويجبسونكم فيها تسعة عشر» وأنتم أكثر عددا 
أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فنزل 
القرآن: وما لتا صب لار إلا ا 
إل فة للذ کقروا # (المدثر: ا 

كان الرسول 4 إذا جلس ملسا يعظ الناس حلفه 
في مجلسه "النضر بن الحارث" وكان قدم الحيرة» وتعلّم 
بها أحاديث المُرس» وأحاديث رستم وإسفنديارء 
فيقول: يامعشر قريش» آنا والله أحسن من عمد 
حديثاء فهلمّوا إلى فأنا أحدثكم» وأنزل مشل ما أنزل 
الله» ثم يحدثهم عن رستم وإسفنديار وملوك الفرس. 

و ا ا 
أصحاب رسول الله» وكان صانعًا للسيوف -يتقاضّی 
من العاص بن وائل -أحد عظاء مكة -أجر ما صنع» 
فقال له: يا خباب» اليس يزعم محمد صاحبكم أن في 
ا لجنة ما ابتغى أهلها؟ قال خبّاب: بلى» قال: فأنظرني إلى 
يوم القيامة يا حباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك 
هنالك حقك» فوالله» لا تكونر أنت وأصحابك يا 
خاب ار عدا سی ل اع طا 

وكان الوليد بن المغبرة قد انفرد بالرّياسة في مكة» 
وأبو عروة بن مسعود الثقفي قد انفرد بالرياسة في 
الطائف» فكانوا يقولون تہکا: ا الوا ولا رل 
اران عل رل تن لمرن عط )4 (الرحرف) تصغیرا 


من شأن محمد ية وزراية به. 


4 
هنذا 


1e۲ 


ل تزدهم هذه السخرية على إضرارها بالدعوة إلا 
ا ا ال د 
الوت عا ها التھکہ والاذى» والتجاعغة الفة 
تسنده» وتعلو به» وتقر هيبته» وتلقي الرعب في نفوس 
آعدائه. 

فل| تحطمت أسلحة السخرية والأذى على جنبات 
النفس الأبيّةء وتآمر المشر كون على قتله» خرج مستخفيا 
مهاجرًاء فكان وهو في الخار يقول لصاحبه: الا 
رن إت الله معا 4 (التوبة: .)٤ ١‏ 

وابتدأً بذلك دور الصراع» الذي لمع فيه السلاح» كا 
معت النفس التي صقلتها الشجاعة» فعرف رسول الله 
کیف يصبر ویرضی» وکیف يثور ویغضب» وبقی 
خالدًا تنطوي صفحات الأبطال» وصفحته منشورة 
ق ا فها انات الشجاعة والض ورل م ارسول 
لله ي امل الأعلى". 

ومن مواقفه 4 التي لن ينساها التاريخ» مقولته 
الشهيرة عندما مشى إلى آي طالب نفر من عظاء قريش 
أزعجهم ما جاء به الرسول ي من دعوة لعبادة الله 
وحده» ونبد عبادة الأصنام» وقالوا: "إنا والله لا نصبر 
على هذا من شَتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب أهتنا 
قى تفه عتا أو ازلو اناك حن لك اد 
الق 

فلا رأى أبو طالب الغخدر في أعينهم» وظهر له 
إصرارهم على ما هم فيه من ضلال قال لسيدنا رسول 
لله : "يا ابن أخي» إن بني عمك يزعمون نك 


تؤذيہم في نادم ومسجدهم فانته عن ذلك" وهنا.. 


سکت سیدنا رسول الله ل قلاا وقال مقولته التي لن 
ينساها التاريخ: "هل ترون هذه الشمس"؟ قالوا: نعم 
قال: "ما نا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا لي 
منها شعلة". لقد تدفقت آنوار هذه الكلمات الحاسمة 
من معين الشجاعة» التي أويّها شرف الخلق سيدنا 

ولقد انبهر أبو طالب بشجاعة ابن أخيه» وأخذ هذه 
الكلات التي أقرْت في وجدانه ثبات هذاالنبي 
الكريم 5 ورباطة جأشه»ء وقوة إيمانه» وعمق الصلة 
بينه وبين ما يدعو إليه» وأيقن أن قوة قريش مها 
عظمت فلن توقف هدير الإيمان ني قلب محمد ل وأن 
محمدًا يمثل كلمة اللّه» وقضاءه وقدره كك وكلمة الله 
هي العلياء وقضاؤه حتمي النفاذ» فلا وجد ابن أخيه 
يغادر المكان مصمًا على المضي في الدعوة إلى الله ناداه 
وقال: "ما كذبنا ابن أخي فارجعوا"» قال: فرجعوا'. 
فانطلق بشجاعته داعبا ومجاهدا إلى أن وصل بالإنسانية 
إلى ربها رب الوجود"". 

ومن شجاعته بيو ما حدث يوم أحد» حيث سعى 
المسلمون إلى الغنائم» وترك الرماة مواقعهم» وخالفوا 
أمر النبي َة ولحقت المزيمة بالمسلمين» فإذا بالنبي 4 
ثاإبت كالطود العظيم» ومعه قلة من الصابرين 


المجاهدين. 


.١‏ حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عبد الله بن جعفر 
الماشمي ٤(‏ ٠1۸)ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب معرفة 
الصحابة ا باب حمل بن مالك بن النابغة الهذلي (7۷٤٦)ء‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۹۲). 
۲. الدر المنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع كفافيء 
مرجع سابق» ص٩٤۰۳ ۳٤۱‏ بتصرف يسیر. 


or 


شبهات حول أخلاق النبي 44 
ولا بدأ اهجوم المعاكس من المشركين خلف 
المسلمين» والهدف الرئيس هو شخص النبي محمد ب 
م يتزحزح ب عن موقفه»ء والصحابة #ه يسقطون 
واحدًا تلو الواحد» و صر رسول الله ك بين المشركينء 
وليس معه إلا تسعة من أصحابه» سبعة منهم من 
الأتضان و كان ادف أن شات هد اا لحان وان 
يصعد في الحبل ليمضي إلى جيشهء واستبسل الأنصار في 
الدفاع عن الرسول يلي واستشهدوا واحدا بعد الآخر. 
وثبت رسول الله ي كالبل الأشم» يدافع ويجالد 
جموع المشركين المحيطين به من كل ناحية» وهو يقول: 
"إل عباد الله إل عباد اله" ففاء " إليه الكشيرون ممن 
أذهلتهم شائعة أنه قتل» فقعدوا عن القتال» ومن 
تفرقوا یقاتلون بین الصفوف» حتی تکونت حوله ل 
من أصحابه» فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التي 
فوق الحبل» وكان أول من عرف رسول الله بعد شائعة 
له كخ ن مالك فاه رای عة روان من قت 
ا واف ار ا ا ها 
زستول اله فاشار إلبة الرزسشول أن أنضت»وكانت تلك 
حكمة بالغة مله فإن شائغة قله كان هن شاا آن 
يخفف المشر كون الوطأة على المسلمين» فإذا ما علموا أنه 
للايزال حاعاودواالكرة وكررواماولة قتله» 
ولكن لم يلبث أن ذاع احبر وانتشر بين المسلمين» 
ا ی ف 
۳. فاء: رجع. 
.٤‏ الثلة: حماعة من الناس. 
.۵٥‏ تزرهران: تلمعان. 


.٦‏ الغْقر: دزع يحمي الرأس. 
۷. احَوّر: الضعف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تفرق» ثم أراد رسول الله أن يعلو الصخرة التى 
ي د شعب الجبل» فلم ي بستطہ لكثرة مانزف من دمه 
الزكي» فجلس نحته طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى 
استوی علیهاء فقال رسول الله حينعذ: "أوج ب 

. ن‎ (YD, 
طلحة . وبصر رسول الله بجماعة من المشركين فيهم‎ 
خالد بن الوليد على ظهر الجبلء فقال: "لا ينبغي هم أن‎ 
يعلوا علينا"» ثم آرسل إليهم عمر بن الخطاب في رَهُط‎ 
من المهاجرين» فقاتلوهم حتى أهبطوهم.‎ 

وهذا يدل على أن المسلمين على الرغم ما أصاہم 
من جروح وهزيمة كانوا- ولا يزالون- م قوة ومنعة 
ارساھها الرسول شاه ر نان" 

ومن شواهد شجاعته ٤‏ ماروي عن مِقَسّم مول 

u‏ م ا 

محمداء فبلغ ذلك رسول الله َل فقال: "بل أنا أقتله إن 
شاء الله" قال: فانطلق رجل ممن سمع ذلك من 
النبي ب إلى أبي بن حلف» فقيل: إنه لما قيل لمحمد يل ما 
قلت قال: "بل آنا أقتله إن شاء الله" فأفزعه ذلك 
وقال: آنشدك بالله» أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعي 
فوقعت في نفسه؛ لأنهم لم يسمعوا رسول الله َل يقول 
٤‏ م 
قولا إلا کان حقاء فلا کان يوم آحد خرج أي بن خلف 
عليه فيحول رجل من المسلمين بينه وبين النبي ي فلا 
. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالحنةه 
(440). 


۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة 


10٤ 


ر ن ا 
فأخذ الحربة فجزله بها -يقول: رماه بها -فيقع في 
رفوه تحت تَسبغة البيضة”“ وفوق الدرع فلم يخرج 
منه کبیر دم» واحتقن" الدم في جوفه» فجعل ور 
كا بخور الثور» فأقبل أصحابه حتى احتملوه وهو يخور 
وقالوا: ما هذا؟! فوالله ما بك إلا خدش» فقال: والله 
لو لم يصبني إلا بريقه لقتلني» اليس قد قال: "آنا أقتله 
إن شاء الله" والله لو كان الذي بي بآهل ذي المجاز 
لقتلهم» قال: فما لبث إلا يومًا أو نحو ذلك حتى مات 
ويم يعض آلظ الم عل َي 
(الفرقان: ۲۷) إلى قوله: $ ا ا 
دو (الفرقان. 

ومن هذه المواقف التي تنطق بشجاعته ل: ما 


حدث يوم حنين» حيث فر الشجعان وتركوه في ساحة 


إلى النارء فأنزل الله فيه: ج 


۾ 


الرّغى» وهو بول ويصول» ويصد الهجمات؛ لأن 
هوازن رشقت الجيش المسلم بالنبال رشقا شديدًا 
و ا اع وا لان ك ا سان را 
البراء بن عازب: آفررتم يوم حنين عن رسول الله ک؟ 
قال: لکن رسول الله 5 لم يفرء ثم قال: لقد رأيته على 
بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء 
والنبي يقول: آنا النبي لا كَذِْبْ» آنا ابن عبد المطلب. 


.٤‏ تَسبغة البيضة: ما توصل به الُوذة من جلَّق الدروع فتستر 
العى: 

٥‏ احتقن الدم: م يسل. 

.٦‏ بحور: يصدر صوتًا. 

۷. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المغازي» باب 
وقعة هذيل بالجريع (١4۷۳)ء‏ والحاكم في مستدركهء كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة الأنفال (۳۲۹۳)» وصححه الحاكم 


قال ا لحاضرون يوم حنين: فما زربي يومئذ أحد كان 
آشد منه» وکان قد نزل عن بغلته» ولم يبق معه 5 غير 
العباس» وأبي سفيان بن الحارث» وأيمن بن أمٌ أيمن» 
فطفق الرسول يطارد الكفار» ثم آمر العباس أن ينادي: 
أين أصحاب السَمُرَّة» فقالوا: يالبيّك يالبيّك فاقتتلوا 
مع المشرکین» ثم أخذ رسول الله ب حصیات» فرمی بها 
في وجوههم» ثم قال: "الْرمُوا ورب محمد" ". قال 
راوي الحدیث: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته» 
فا زلت أری حدم لیا" وأمرهم مُدبرًا.. 

وعن أنس ه4 قال: كان النبي ي أحسن الناس» 
وأشجع الناس» ولقد فزع آهل المدينة ليلة فخرجوا 
نحو الصوت» فاستقبلهم النبي ج وقد استبرا ا لخبرء 
وهو على فرس لأب طلحة عَري”" وني عنقه السيف» 
وهو یقول: "ل تراعواء م تَراعوا"“» ثم قال: وجدناه 
بحرا أو قال إنه لبح ر . فلم تمهله مته 4 لإسراج 
i a‏ 


مته ليدفع عنها السوء 
إن الجبن والخوف» "لا بجتمعان مع الإيمان الصادق 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب في 
غزوة حنین .)٤۷۱۲(‏ 

۲. الكليل: الكسلان العَب. 

۳. العُري: غير مُلجُم ولا مُسرّج. 

.٤‏ م تراعوا: لا فزع ولا روع» فاسکنوا. 

واخ ق و ا دوا ات 
الحمائل وتعليق السيف بالعنق »)۲۷١١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي 
وتقدمه للحرب »)٦1٤١(‏ واللفظ للبخاري. 

.٦‏ مقدمات النبوة وإعداد الرسول ي مع معجزاته وخصائصه» 
د. محیى إساعيل مد دار الوفاءء مصر» ط۲ ١١٠٤٠ه/‏ 
۵٥۵‏ م» ص۱۸۹ بتصر ف يسبر. 
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شبهات حول أخلاق النبي ل 
بالله كك؛ لأن الإيان بالقضاء والقدرء والاعتزاز بالل 
يدفعان إلى الجرأة والإإقدام» ويملآن النفس المؤمنة 
شجاعة فائقةء وثقة تامة بالنفس لا تعرف التخاذل 
والتردد» أو الضعف واهرب» والشجاعة فضيلة تعبر 
عن الجحرأة الفائقة وغضب النفس المنقادة للعقل 
والحكمة» والاتزان والنجدة؛ ثقة بالنفس عند الإقدام 
على الموت دون خوف» فهي قوة تنشأً عن الشجاعة» 
قال اله ک: ل تایا رین ٤امنوا‏ إ5 قشم الب 
EE‏ 0 م الأدبار )4 (الانفاں. 

وقد امتاز الأنبياء والرسل عليهم السلام بعزيمة 
قوية» وشجاعة نادرة وجرأة ونجدة واضحة» لكمال 
إيانهمم وقوة يقينهم بالله» وصدقهم مع الله» وكان 
نبينا بي في قمة هذه الأوصاف» فكان إقدامه في مقارعة 
ألأغد اء ملافا لام له ول ت رالةعنداحة 
ا 

"لقد كان النبي ا عة ونال و دة وتان 
وشهامة وحماسة وصرامة وإقدام» أذهت الك بى 
اليقين وأرهب العدا بسيفه المتين» وسفه أحلامهم 
ونكس أعلامهم» ورَيّف آقواهم وأفعاهم» واستباح 
أرضهم وديارهم وآموام» وأظهر دين المسلمين 
ص ادغ الكار؛ ا وة 
الملاحم» الا أ عنه وهو مستقر» وفر المسلمون 
من حوله یوم حنین» وهو ثابت لا یبرح» مقبل لا یدبر 
ولا يتزحزح» ما لقي كتيبة إلا وكان أول ضارب» ولا 
توانی القوم لحدوث صوت إلا كان آسرع 


¥ شمائل اللصطفى» 3 وهبة الزحيلى» مرجع سابق» ص٣۱۲‏ 
۸. الكىاة: المقاتلون الأبطال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واثب» لم ير أثبت منه جأشا في الجهاد» ولا أقرب لجهة 
المشركين وقت الجلاد. 

تضدى لهاد الاعدان وقد أخاط ا انه 
وأحدقوا بجنباته: وهو في قطر مهجور» وعدد حمور› 
وبذلك جع بين التصدي لشرع الدين حتى أظهره 
ومكافحة العدو حتى قهره» فلقد صابر العدوء وأبلى 
عن ظفر أو دفاع» وهو في موقفه م یزل عنه هربًا. 

a 

ما سمعنا بشجاع إلا احصيت له فرة سوى عمد و 
فقد ثبت في جميع المواقف الصعبة؛ لذلك قال على ظهك: 
"كنا إذا حمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول 
الله ب فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه"". ول 
يكن مثله مثل قر اد هذا الزمان» يكونون أقرب إلى ا منعة 

OA e N E 
. والأمنة منهم إلى مرمَى القنابل والمهلكات‎ 

إن شجاعة النبي #4 كانت أعظم من شجاعة أي 
شجاع» إذ تحدًى الوثنيات والأنظمة الاجتاعية 
الفاسدة في العالم» واجهها بقوة وصرامة» حتى غير 
النفوس والأفئدة والأنظمة. 

فهل يُعْقًل بعد هذا کله أن يزعم زاعم أنه جبان؟! 
إذا كان النبي ج جبانًا فلا شجاعةً إذنء ولا شجاء“!! 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة 
المشرين بالحنةء مسند علي بن أبي طالب ك (١٠٤١١)ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده» مسند علي بن ابي طالب ڪه (۲١۳)ء‏ وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقات المسند .)١١١١(‏ 
.محمد لفل الكامل» أحمد جادالمولى» مرجع سابق» 
ص۰۲۱ ۲۲. 
© وني "ظهور شجاعة النبي # في غزوتي أحد وحنين" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السادسة والعشرين» من الجحزء السادس 
(تشريعات النبي ب وسياسته وجهاده). 
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الخلاصة : 

ه لقد كان العرب منذ جاهليتهم مضرب الأمثال 
في الشجاعة والتضحية بالنفس» وقد كانوا يأبون الذل 
والمهانة. 

٠‏ وكا كان العرب أصحاب شجاعة في الجاهلية 
وكانوا أكثر من ذلك بعد اللإسلام» إذ أكسبهم الإسلام 
قوة الإيمان الصادق بم يدعون إليه» وقد ظهر ذلك في 
معاركهم التي نشروا بها اللإسلام في جميع أنحاء العام 
وقد هزم العرب المسلمون الفرسً والرومًء وأكبر دلیل 
على شجاعتهم غزوة تبوك التي خرج ها المسلمون رغم 
قلة عددهم وعدتهم» وكثرة عددعدوهم ووفرة 
سلاحه. 

٠‏ لم يكن النبي ب جبائا ک) يزعمون» بل كان 
أشجع من عرفت البشرية» وكتب السيرة تشهد بذلك 
بها حَوَنَهُ بين طياتها من مواقف تدل على شجاعته کي 
فلم يفعل كا يفعل القادة من التخطيط, والتحريض 
على القتال فقطء بل کان رسول الله َة مشار کا بنفسه 
في الحروب والغزوات التي غزاهاء وفي ذلك يقول 
على #ه: "كنا إذا حمر البأس ولقي القومٌ القو م اتقينا 
برسول الله َء فا يكون منا أحد أدنى من القوم منه"٠‏ 
وشواهد شجاعته كثيرة منها أنه تحدی قریشا بعظمائهاء 
وطلب منهم تحطيم الأصنام» وتغيير النظام الاجتاعي 
والسياسي» إذا م يكن مثل هذا التحدي شجاعةء فم) 
هي الشجاعة إذن؟ 


ابد 


الشبهة العشرون 
الطعن في حيائه ل 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض الفترين في حياء النبي ب مستدلين 
على ذلك بأنه َة تعمد كشف عورته أمام الناس أثناء 
بناء الكعبة» وأنه ية استقبل أبا بكر الصديق وعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه)| -ذات مرة وهو مضطجع 
کاشفٌ فخدّه» فلا دخل عليه عثان بن عفان خچه غطّی 
فخذه» واستحيي أن يراه عشان على هذاالوضع» 
وأنه 4 م يكن يستحيي من لبس مط" زوجه عائشة 
وهو في ظنهم ثوا آو فستاها - بل وأن يستقبل فيه 


زائریه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ كان النبي به أشد الناس حياءٌء فقد كان أشد 
حياءَ من العَذراء في خدرهاء والمتأمل في سبرته ل جد 
الكشر من الشواهد على هذه الحقيقة. 

۲) لم يتعمد النبي َل كشف عورته قبل البعثة» فالله 
حفظه حتى من التعرُي على سبيل الخطاً وهو صبي؛ 
ولك ا ا انەد 
إزاره 5 على عورته. 

۳) إن استقبال النبي ب لعثمان بن عفان ف4 على 
غير ايئة التي استقبل عليها أبا بكر وعمر -رضي الله 
عنھم) - فإنا یدل على مراعاته حیاء عثان» ولا يطعن 
(*) موقع الكلمة. a1e۳2.16)اه.Www.‏ موقع طريق 


اڼil. www.Imanway.com‏ 
.١‏ المرط: كساء غر حيط لحف به. 
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شبهات حول أخلاق النبي ب 

ي حيائه ب أو ينتقص من مكانة أي بكر وعمر 

؟) ليس في لبس النبي بل لمرط السيدة عائشة أية 
منقصة لحيائه #؛ لأن المرْط ليس معناه الوب أو 
الفستان ك| يتوهمون» بل هو الكساء غير المخيط» وهر 
مشترك بين النساء والرجال» وليس فيه خصوصية 
لأحد الجنسين» ويكون لبسه أن بُلتتحف به أو يفرش 
غلل الارض: 
التفصيل : 
أولا. كان النبي يإ أشد الناس حياء: 

الحجياء قسإن: غريزي» ومكتسب» والحياء 
المكتسب: هو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو 
لكلف به دون الغريزي» وقد يتطبع الشخص 
باللكتسب حتى يصير كالغريزي» وقد جع النوعان 
للرسول بي فكان في الخريزي أشدٌ حياء من العذراء في 
خدرها؛ وكان في المكتسب في الذروة العلي". 

وخلق الحياء من أعظم الأخحلاق التي ينبغي أن 
یتحلی بها کل مسلم» ولأجل عظیم آثره ورف قدر 
تصدَّر الحياء طليعة ا لخصائص الأخلاقية هذه الملة 
الحنيفة؛ فقد روي عن زيد بن طلحة عن الرسول ب أنه 
فل اناگل دی خلقاء وخلتق الإسلام N‏ 


۲. موسوعة أخلاق الرسول» محمود المصري» مرجع سابق» 


ص ٩۹۲۷‏ بتصرف یسبر. 

۳ صحيح: أخرجه مالك في الموطاًء كتاب الجامع» باب ما جاء 
في الحياءء وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب الحياء 
»)٤۱۸۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۹٤١(‏ 

.٤‏ موسوعة أخلاق الرسول» محمود المصري» مرجع سابق 
ص٥۲٥‏ . 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا لا نعجب إذا علمنا أن النبي ي كان أشد الناس 
حياءًَ حتى إنه كان أشد حياءً من العذراء في خدرهاء 
فعن أبي سعيد الخدري هه قال: "كان رسول الله کل 
آشد حياءَ من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيا 
یکرهه» عرفناه في وجهه"'. ومذا نجد مظاهر حیائه 
تبدو في عامة أحواله» وذكر بعضها يدل على سائرها. 
لقد كان النبي َة أعظم الناس حياء؛ لأنه أعظمهم 
SL a |‏ 
حديث آبي سعيد الخدري ڪه قال: "کان رسول الله ا 
من المعلوم أن 
المرأة العذراء» وهي البكر المستترة في خدرها أي من 
ناحية بيتها أو خيمتهاء تكون شديدة الحياء» فلقد كان 


رسول الله ب شد حياء منها. 


أشد حياء من العذراء في خدرها"» و 


(On . f : »‏ 
وبه حتی يدنو من الارض" .عن بلال بن حرث: 


"أنه كان إذا أراد الحاجة أبعد"*؛ أي: قصد مكائًا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من ل 


ضع أخرى» ومسلم في 


صحیحه» کتاب الفضائل» باب كثرة حبائه (E‏ 1۷(. 


يواجه الناس بالعتاب »)٥۷٥1(‏ وي مواد 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الحياء من 
الإیهان (۲۲)» وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمانء باب شعب الإيمان »)١۹۳(‏ واللفظ له. 

۳. صحيح: خر جه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارات» 
باب من کره أن تری عورته (۱۱۳۹)» وأبو داود في سننه» کتاب 
الطهارة» باب كيف التكشيف عند الحاجة »)٠٤(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب التباعد للبراز في الفضاء (١۳۳)ء‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب الطهارة» باب الإبعاد عند إرادة الحاجة »)١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١۹(‏ 


ry بعيدًا‎ 

فكيف يدعي هؤلاء أن النبي ي كان دائم التعري» 
أو آنه کان یکشف عورته للناس؟! إن هذا ما لا يقبله 
عقل إنسان راجح 

وقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها آنا قالت: 
سألت امرأة النبي ل كيف تختسل من حيضتها؟ قالت: 
فذكرت أنه علّمها كيف تغتسل» ثم تأخذ فَرَصّة" من 
مسك فتطه ر اء قالت: كيف أتطهر ها؟ قال: 
"تطهري بہا» سبحان الله"! واستتر بيده على وجهه» 
قالت عائشة: واجتذبتها إللّ» وعرفت ما أراد النبي 5 
فقلت: تتبعي أثر الد" 

ومن حياء الرسول ب ماروي عن مالك بن 
صعصعة فف من تردد النبي 5 - ليلة المعراج -بين ربه 
وبين موسى» وسؤال ربه التخفيف في الصلاة حتى 
جعلها خْسًا» فقال له موسى اكل: "ارجم إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك". قال: "سألت ربي حتى 


E 


ه. محمد ل اللإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني»› 
مرجع سابق» ص٤٤۱‏ بتصرف. 

. الفر صة: قطعة مشقوقة من الثوب. 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب دلك المرأًة 
نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة 
(۳۰۸)» ومسلم في صحیحه» کتاب الحیض» باب استحباب 
استعال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك ٤(‏ ۷۷). 

۸. خرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
المعراج »)۳٦۷٤(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيهان» باب اللإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض 
الصلوات (۲۹٤)ء‏ واللفظ للبخاري. 

e موسوعة أخلاق الرسول» محمود المصري»‎ .٩ 
فة‎ 


وورد أن بعض أاصحابه ًة كانوا -لفرط كرمه - 


يتنا ولون الطعام في بيته» ثم يأخذون في الحديث» فکان 
هذا يؤذي النبي ج وقد یکون منه اضطراب في بیته» 
وإقلاق لراحة أهله» وضيق في ذات نفسه»ء ولكن 
النبي 5 كان يستحيي من آن يأمرهم بالخروج» أو 
يطلبه منهم» أو يشير به بي نوع من أنواع الإشارة حتى 
4# تعليم المؤمنين الأدب في هذاالمقام» وأعفى 


رسوله من آن يخالف قانون حیائه» فقال کل: ب يتا 


تول الله 


م سر صر pp‏ ۶۶ ر راي r‏ 
انیت ءامنوا لا ند لویوت الیل یوت کم 
ر رور سے Se‏ 


طعام طور ذا eo‏ دعِی فاد خلوأقإذاطومتر 
س س لن ا 


اَی فسی۔ ت ا سّی۔ من اَلْحیَ % 
(الأحزاب: .)٥١‏ 


ومن مظاهر الحياء النبوي وعدم المجاهة من غير 
ضياع للحق» آنه کان ذا بلغه عن أحد مایکرهه لا 
بجابهه بأنه فعل مايكره في الشرع ولا يحبه رسول 
الله ج بل کان يقول: "ما بال أقوام يصنعون كذا أو 
یقولون کذا" فینهی عن العمل ویستنکره ولا يسمي 
فاعله. 

ومن مظاهر حيائه َي أن الفعل إذا كان يندر 
وقوعه» لا جابه صاحبه -ٳذا وقع منه -بالنهي» بل يحث 
أصحابه على أن ينبهوه» وقد دخل عليه مرة رجل عليه 
ثياب معصفرة زاهية تبهر الأنظار» فرأى أن هذا لا يليق 
أن يكون لبسة الكاملين» ومع ذلك لم ينبهه النبي ي 
بل بعد أن خرج أمر بعض صحابته أن ينبهه» وقد دفع 
٠‏ النبي ب إلى ذلك حياؤه أولاء والرفق بالرجل من 
مرارة الإعلان ثانيًا» وصونه من أن يلحقه خزې ثالتًا. 


1۹ 


شبهات حول أخلاق النبي ل 

ومن مظاهر حيائه َة ولطف مودته أنه كان إذا لقي 
الرجل بوجه لا يتجه بصفحة وجهه إلى جانب آخر» 
حتی یکون حدثه هو الذي ینصرف عنه» وروی انس 
أنه کان إذا صافح رجلا لا ینزع يده منه» حتی یکون 
الرجل هو الذي ينزع يده وإذا آراد رجل أن يسر إليه 
حدیثا في آذنه» حنی رأسه لهء واستمر حانیًا رأسه» حتی 
يكون الرجل هو الذي ينحيه. 

وقد يقول قائل: ار ار 
شأنها أن تسهل دعوة الرسول ييي إنه أدب شخصي 
ليس له صلة بالدعاية أو تبليغ الرسالة؟!! 

ونقول إن خلق الداعي يجذب إلى موضوع الدعوة 
فلو كان الداعي فكًاشًاء أو صخابًاء أو يغلب عليه 
التقريع والتعنيف وغلظة العبارة لنقر منه الناس» وما 
استجاب له إلا آهل الحق الصّرف الذين لا همهم لون 
الدعوة» بمقدار ما همهم لبها. 

وإذا كان الخلق الطيب يجذب النفوس» ويوجهها 
نحو الحق» فإن الحياء أشد الأخلاق اجتذابًا للنفوس»› 
فإن الحياء بجعل صاحبه لا يفجا الناس بيا لا يسرهم بل 
مجيء إليهم من جانب ما يألفون» فلا تنفر النفوس» ولا 
تنشعب عن الحق» ون عنف الداعي وتفش قوله 
یعوق دعوته» ویکون استشقاله مؤدیا إلى رده. 

وإذا كان في الرجل مع الحياء لين في الطبع من غير 
ضعف» وقوة في الحق وصل إليه من مداخل سهلة لينة 
ولقد قال علي , بن أبي طالب في وصف النبي 5ي إنه كان 
أوسع الناس صدرّاء وأصدق الناس فمجة» وألينهم 
عريكة» وأكرمهم عشرة. 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن» اللطيف المعشر مع 
الحياءء والاستمساك بالحق مزيج من أخلاق كريمة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جعله لا يترك التنبيه إلى الحق في رفق» وجعله يصل إلى 
ما يريد من إيغاله في القلوب. 

ذكر بعض الذين أدركوه قصة تدل على جمع 
النبي لل بين طف اليشرة» والحياء والتأديب اللطيف. 
یقول خوات بن جبیر: "نزلت مع رسول الله و مر 
الظهر» فخرجت من خبائي'" فإذا نسوة يتحدثنء 
رة فلب شتهاء 
ثم جلست إليهن» وخرج رسول الله َه من قبته» فقال: 
e E‏ 
الله به فقلت: يا رسول الله جمل لي شرو د أبتغي له 


قيداء قال: فمضى رسول الله ي وتبعته فألقى 


f.‏ : . و“ 


رداءه.... ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضأء ثم جاء 
فقال: "يا أبا عبد الله» ما فعل شراد جملك"؟ ثم ارتحلناء 
فجعل لا يلحقني في منزل إلا قال لي: "السلام عليك يا 
با عبد الله ما فعل شراد حملك"؟ 

فتعجلت إلى المدينة» فاجتنبت المسجد» ومجالسة 
رسول الله كي فل)| طال ذلك تحينت ساعة خلو 
المسجد» فجعلت أصلي» فخرج رسول الله من بعض 
حجره» فجاء» فصلى رکعتین خفیفتین» ثم جاء فجلس»› 
فطوّلت رجاء أن يذهب ويدعني» فقال النبي : طول 
یا با عبد الله ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف. 

فقلت: والله لأعتذرن إلى رسول الله تي ولأبردن 
صدره» قال: فانصرفت» فقال: السلام عليك يا 
با عبد الله» ما فعل شراد جحملك؟ فقلت: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق ماشرد ذلك منذ أسلمت» 


.١‏ الخباء: بيت من وبر أو شعر أو صوف. 
۲. الحرة: ثوب من قطن أو كتان طط كان يصنع باليمن. 


۱ ٠ 


فقال بل: رحمك الله مرتين أو ثلاثاء ثم أمسك عني فلم 


E 


فلتنظر لتأديب النبي #5 لأصحابه من غير فحش» 
لقد لاحظ رجلا يرى جعًا من النسوة يعجبنه» فيلبس 
أحسن ثيابه» ويجلس إليهن» فيسأله فيكذب» فيراه 
خط خطأين: 

أوم): أن يخرق حجاب الحياء فيجلس في مجلس 
النساء وذلك خحدش ليائهن» ومجم عليهن» واختراق 
حجاب الحياء في ذات نفسه. 

ثانيها: أن يكذب على رسول الله 45 ويلح النبي 
ويومئ من طرف خفي إلى أنه م يقل الحقيقة» فيكرر له 
ما اعتذر به وقتا بعد آخر بأآناة» وذلك ليحمله عل 
التوبة والاستغفارء إنه يريده على التوبة عن أصل ما 
ارتكب ثم عن الكذب» فأخذ يكرر السؤال في شبه 
مداعبة» وهو يقصد اللوم» إنه ما انتهى من تكرار 
القول» وهو يعرف مداه من القلب» حتى أَقَرٌ ب 
ارتكب» وبآنه قد كذب على الرسول ك والإقرار 
بالذنب أول أبواب التوبة» وقد ندم على ما فعل؛ بدليل 
e‏ 

ولم يكتف النبي ب ببلوغ قمة الحياء فحسب» بل 
حص المسلمين على التحلي بهذا الخلق الرفيع» فقد 


۳. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الخاءء خوات بن 


جبير الأنصاري بدري يكنى آبا عبد الله ويقال أبو صالح 
(0)). وذكره المهيثمي في تجمع الزوائده كتاب المناقب» باب 
ما جاء في خوات بن جبیر که »)۱٦۱٠١١(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير الحراح بن خلد وهو ثقة. 

.٤‏ خاتم النبيين كه محمد أبو زهرة مرجع سابق جا 
ص۱۸۷ : ۱۹۰ بتصرف يسبر. 


E E E E 
يآ إلا بخبر". وقال: "الحیاء من الإییان» والإییان فی‎ 
الجنةء والبّذاء من الجفاءء والحفاء في النار"".‎ 

وهكذا فقد كان النبي 5 أشد الناس حياءًء وكان 
حياؤه 4 حمودًاء لا يصده عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وعليه فإن أي قول يطعن في حيائه ك إن 
هو قول باطل لايقوم على أي دليل من الواقع» 
ف بالنا بوجود كثير من الأدلة التي تنفيه نفيًا تامًاء وتنزه 
حياءه 5 عن آي مطعن؟ ! 
ثانيًا. عصمته ب من التعري قبل البعثة : 

حين) أرادت قريش تجديد بنيان الكعبة بعد تصدعه» 
شارك رسول الله ي أعامه في البناء ونقل الحجارة؛ فقد 
روي عن جابر قال: لما بيت الكعبة ذهب النبي 5 
وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي 5: اجعل 
إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخ إلى الأرض 
وطيحَت عيناه إلى السماء» ثم آفاق فقال: "إزاري 


o 2‏ 
ٳزاري» فتك عله | ۸ 


.١‏ آخرجه مسلم في صحیحه»ء کتاب الإیمان» باب شعب الإیمان 
OAD‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الحياء 
(0۷17)» ومسلم في صحیحهء کتاب الإیمان» باب شعب 
الإيان(١١١).‏ 

۳. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 44 »)٠١١١۹(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٤۹٥(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابةء باب 
بنيان الكعبة »)۳٦۱۷(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة (۷۹۷). 

.٥‏ السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» جا 
صض۲۲۸. 
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إن الخر يدل على أن الله تبارك وتعالى كان يرعاه 
وقد ربّاه على عينه» فل) آخذ بنصيحة عمه العباس» 
ووضع بعض ثوبه على رقبته انکشف بعض عورته» 
فطمحت عينه إلى السماء» وآصابته غشية اتصال باللا 


الأعلى» وسترت عورته» فقد كان في حراسة الله 4 
وحیاطته. 

إن المشككين إنم)| بهتمون -فقط -بفكرة تعري 
الرسول ب دون التفات منهم إلى كيفية هذا التعري» 
ودون التفات منهم إلى عصمة الله تبارك وتعالى له 
ويصوّرون الأمر على أنه تعمد من النبي بء والصحيح 
أن رسول الله ب م يتعمد ذلك فذلك من خوارم 
ا 
ثالثًا. استقبال النبي #5 لعثمان على غبر الهيئة التي 
استقبل عليها أبا بكر وعمر. ليس فيها ما يطعن في 
حبانه : 

لقد کان التي ل نجل أصحابه كلهم آي إجلالء 
ولم يفرق بينهم في يوم من الأبام في معاملة أو في حديث 
أو غير ذلك. 

وني حديئنا السابق عن حياء النبي ية تبين لنا أنه 
كان أشد الناس حياءَ وأبعدهم عن الفحش في القول 
والفعل» وعلى الرغم من تسليمنا هذه الحقيقة التي لا 
يهاري فيها آحد» فإن بعض الناس جحلو هم تشويه 
الحق» وقلب الحقائق» فيذهبون إلى تصوير النبي 5 
بصورة الرجل الذي لا حياء له» ولا يحترم أصحابه أو 
يتأدب معهم» ونحن إذا تتبعنا حجتهم في ذلك نجدها 
® في ""إثبات عصمة النبي 4 قبل البعثة" طالع: الشبهة 
السابعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي بل وعصمته 


ومعجزاته). 


سان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حجة واهية لا ساس ها. 

وفي) يأتي نذكر القصة التي يستدلون بها لتمحيصها 
وإظهار وجه الحق فيها ك| رواها الإمام مسلم: 

فعن عائشة - رضي الله عنها -أنها قالت: "كان 
رسول الله و مضطجِعًا في بيتي كاشقا عن فخذيه أو 
ساقيه» فاستآذن أبو بكر» فأذن له» وهو على تلك الحال» 
فتحدث» ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك 
فتحدث» ثم استأذن عثان» فجلس رسول الله وسوی 
ثيابه» فدخل فتحدث» فلا خحرح قالت عائشة: دخل 
ار ا 
تتش له و تبالِة» ثم دخل عشان فجلست وسوَيْت 
ثيابك! فقال: "لا آستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة". 

وفي رواية: فقالت عائشة: "يا رسول الله» مالي م 
أرك فزعت لأب بكر وعمر ك| فزعت لعثمان؟ قال 
رسول الله :"إن عثان رجل حییٌ» وإني شيت إن 
أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إل في حاجته"» أي: 
يستحيي فيخرج من غير آن يطلب حاجته التي جاء من 
ا 

والمتأمل في هذا الحديث لا جد أي قدح في حيائه 4 
كا يزعمون؛ لأآنه لا توجد أية غضاضة في أن يضطجع 
اه :اه وط ربا 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من 
فضائل عثان بن عفان .)٦۳٣۲(‏ 
۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من 
فضائل عثمان بن عفان (1۳۹۳). 


.٤‏ أصحاب الرسول يج حمود المصري» مرجع سابق 
ص ۱۹۸۰۱1۹۷ . 


۱۲ 


النبي ل في بیته کاشقًا ج ز٤ا‏ يسيرًا من فخذيه أو ساقيه» 
بین صاحبيه المقربین آي بكر وعمر - رضي الله عنه| ے 
ولا توجد أية غضاضة أيضا لو لم يسو النبي ب ثيابه 
عندما دخل عليه عثان بن عفان کله ولکنه ل فعل 
ذلك من باب الفضل لا من باب الواجب» هذامن 
ناحية» ومن ناحية أخرى فقد خشي #۶ أن يمنع الحياء 
عش )ان فله عن طلب حاجته» فجلس بعد أن كان 
مضطجعًاء وسوی ثیابه بعد آن کان کاشقا فَخْدَيْه» وقد 
جازى ب عثان فه من جنس عمله فاستحيى النبي 
منه لا علم من حيائه ظله» فقد كان عغان 4ه أشد 
الناس بعد الرسول 5 حياءً. 

يقول المناوي: "مقام عثان مقام الحياء» والحباء فرع 
يتولد من إجلال من يشاهده» ويعظم قدره» مع نقص 
يجده في النفس» فكانه غلب عليه إجلال الحق كل 
ورأى نفسه بعين النقص والتقصير» وما من جليل 
AE E E GEC E ES‏ 
ا ا ا 

ومن ثم فإن ما فعله النبي 5 من تسوية ثيابه 
واعتداله في جلوسه هو من باب تکريم عشثان بن 
a OE‏ 

ولكن لا يظن ظان أن النبي ي لم يفعل ذلك مع آبي 
بكر وعمر - رضي الله عنه) -لدنو منزلته)| عن منزلة 
E O E‏ 
آصحابه» ويحترم قدرهم ویکافئ کلا منھم با یستحق» 
ولغلة هن الا در ان دك طرف من اخاديت ومراقفت 


النبي َة التي تعدد مناقب أبي بكر وعمر وغير هما من 


. ٠۹۸ص المرجع السابق»‎ .٥ 


الصحابةء ليفهم هؤلاء كيف تعامل النبي 5 مع 
أصحابه كل على طريقته. 

من ذلك ما روي عن حذيفة بن اليان قال: قال 
رلا 2 راان می بجی ای کر 

وی کو د کت ب 

النبي 5 فأقبل آبو بكر وعمر - رضي الله عنه| - فقال: 
"يا علي» هذان سيدا كهول أهل الحنة وشبابها بعد 
ا 

إذن فالحديث -السالف الذكر - لا يدل على نتقص 
في حيائه بذ إنا يدل على تقدير النبي #5 لأصحابه 
ومكانة أصحابه عند الله كك رفيعة»ء فأبو بكر وعمر 
سيدا كهول آهل الجنة» ولو كان نبي بعد رسول الله 
لكان عمر. 

ولعل في هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين يأكل 
الحقد أفئدتهم على الإإسلام ورسوله 5 وصحابته. 
رابعا. المرط كساء مشترك بين الرجال والنساء: 

ليس في لبس النبي ب مرط السيدة عائشة أية 
منقصة لحيائه كي؛ لأن المرط - كا يقول علاء اللغة-هو 
الكساء غير المخيط» وهو مشترك بين الرجال والنساءء 
وليس فيه خصوصية لحد الجنسين» ويكون لبسه أن 
.١‏ صحيح: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
حذيفة بن اليان عن النبي + (۲۳۲۹۳)ء والترمذي في سننه» 


كتاب المناقب» باب من مناقب أي بكر وعمر رضي الله عنه) 
»)۳١۹۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۲۳۳). 
۲. شمائل المصطفى» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ص١١٤‏ . 
۳. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن آبي طالب #ه (۲٠٦)ء‏ وابن ماجه في سننه» 
فضل أبي بكر الصديق له .)۹١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
E‏ 
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شبهات حول أخلاق النبي 5 

يلتحف به أو يفترش على الأرض. 

ويتأكد ذلك من خلال شرح الحديثين اللذين ينقلان 
الموقف: 

عن جى بن سعيد بن العاص عن آبيه أنه آخبره أن 
عائشة زوج النبي ب وعثان حدثاه آن آبا بكر استأذن 
على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابسًا رط 
عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك» فقضى إليه حاجته 
ثم انصرف» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك 
الحال» فقضى إليه حاجته ثم انصرف» قال عغان: ثم 
استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: اجمعي عليك 
ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصَرفتُ» فقالت 
عائشة با رول اله مال ] أرك فرعت لأي بكر وعير 
کا فزعت لعشان؟ قال رسول الله: "إن عشان رجل 
حيىّء وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا 
يبلغ إل في حاجته". 

وواضح من الحديث أن الرسول 5 كان م ضطجعًا 
في فراشه لابسّا مرط عائشة» فل| حضر عثان لم يرد 
الرسول ب أن يراه عثان هكذا لا يعرفه من حياء عثان 
وخحجله» فأعطى المرّط لعائشة وجلس» وقال ها: 
ا معي عليك ثيابك» وباقي التفاصيل واضحة ي 
الحدیث. 

الم رط الس قينا ولا ا خاصا بل هو کضاء من 
صوف أو خحز يضعه الرجل عليه كا تضعه المرأة 
ويلتحف به الرجل والمرآة سواءء كا في جامع 
الترمذي» فمثلا حرح النبي بي ذات غداة وعليه مط 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثان بن عفان ڪه .)٦۳۹۳(‏ ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ودا ل د اله وا 
الروايات» وعلاء اللغة الذين بينوا معاني كلام العرب» 
أن المرط هو الكساء قال الإمام النووي في شرح 
صحيح مسلم: "لابس مرط عائشة: هو بكسر الميم» 
وهو كساء من صوف» وقال الخلیل: كساء من صوف 
أو كتان أو غيره"» وقال ابن منظور في "لسان العرب": 
لط ا ف او ضوف ار كات وه وط 
الواحد: مرط یکون من صوف» ورب) کان من خر أو 
غيره يؤتزر به» وفي الحديث: أن النبي بو كان يصلي 
للصبح» فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن 
ر 
الكساء ليس بمخيط كا اتضح من كلام آهل اللغة» 
وهو مشترك بين الرجال والنساء فليس فيه خصوصية 
لأحد الجنسين» وإذا كان الأمر كذلك فهل يعقل أن 
يقال: إن المرط هو ثوب المرأة ؟! 

ومن ناحية أخرى فإن الكساء غر المخيط يكون 
لبسه عند العرب أن يلتحف به أو يفترش على الأرض» 
فكيف يكون لبس النبي 4 لمرط السيدة عائشة -رضي 
الله عنها- معيًا؟! 

وقد جاء في الحديث على لسان نس بن مالك أن 
جدته مليكة دعت رسول الله 4 لطعام صنعته فأكل 
ا ل را ل ر ت 


حصر لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته ب|ء» 


سر سے 3 
.١‏ الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
۲. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب 
وقت الفجر »)٥٥۳(‏ ومسلم في صحیحه» کات المساحد تات 
استحباب التكبير بالصبح في ول وقتها وهو التغلیس .)۱٤۹۱(‏ 


1" ٤ 


فقام عليه رسول الله بل" . أي: من طول ما جلس 
عليه تلف الحصير» فمعنى كلمة "لبس" أعم في 
لغة العرب» فهي تشمل وضع الرداء أو اللحاف 
على الجسد» بل والجلوس على الحصير أو أي بساط 
ونحوه. 

والقصة واضحة لا إشكال فيهاء فقد كانت السيدة 
عائشة في ناحية البيت» ومتحجبة بالحجاب الشرعي» 
والنبي و مضطجع وعليه مرط» هو في الأصل ما 
تلتحف به عائشة» ولكنه وضعه عليه وهو مضطجع» 
ثم دخل أبو بكر ودخل عمر والنبي 5 على هذه الحال» 
وعائشة على حجااء ثم لا دخل عثأن - وهو شديد 
الحياء - خحشى أن يشعر عثان أنه قد أحرج النبي 4 
فيمتنع من قول حاجته» فأمر ي عائشة - رضي الله 
عنها أن لا تكتفي بالحجاب ولكن تجمع عليها ثيا ہا 
أكثر حتى يبدو أهل البيت في حال استقبال الناس» وأما 
هو فجلس له وتہیا» حتی لا يمنعه الحیاء من سؤال 
حاحته. 

هذا هو المع المسخاد من اديت لا أكتر»وهذا 
رواه آهل الحديث. وتلقاه المسلمون من غير استنكار؛ 
لآنه لیس فيه ما یستنکر» آما من پو همون ویتو همون ما 
لن دل عله ساق ا لدت ولا لە وهو اتەه گان 
يلبس ثوب عائشة وهي بلا ثوب» ثم لا دخل بو بكر 
وعمر کان على هذه الحالء ثم لا دخل عثان نزع ثوب 
عائشة لتلبسه هي -نقول أما هؤلاء فقد جانبهم الفهمم 


5 خر جه البخاري فی صحیحه» آبواب الصلاة ٤‏ الثياب» باب 


الصلاة على ا لمحصير (۳۷۳)ء وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحبحه» کتاب المساحد باب جواز الح اعة النافلة والصلاة 


على حصر وخْرة وثوب »)٠١۳١١(‏ واللفظ له. 


E 
: الخلاصة‎ 

٠‏ لقد كان النبي َج أشد الناس حياءًء فقد كان 
أشد حياءٌَ من العذراء في خدرهاء والمتأمل في سبرته ك 
جد الكشر من الشواهد على هذه الحقيقة» ومن ذلك 
حياؤه ي من أصحابه الذين كانوايطيلون عنده 
ا لجلوس للحديث بعد تناول الطعام» وكان #5 يستحيي 
آن يأمرهم بالخروج؛ فأعفی الله رسوله من أن بخالف 
حياءه وتولى تعليم المؤمنين أدب الجلوس في بيت 


النبي  :35‏ ماما انیت ءامنوا لا دخلوا يوت ليرلا 


سے کے 
ر ار رود ر ر 


ج 3 ررد سر ر 4 ر 7~ رر ۶ 
ا ودر کہ طعاو غار تظريََ تله ولك إذادعِيم 


سے 


e 7‏ ا ر < کے« vw‏ ےر r‏ > 77 7 8 ج 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنيين لحديثِ 
عن 
سے ر خر صل 7 م ص سر ج > ۶ ar‏ 
ل لک ڪان وى التَىَ فيستجي۔ منڪم وال 
سے 


Pp 4‏ سے و 


سی من ألْحَيَ # (الأحزاب: .)٥١‏ 

٠‏ خبر انكشاف عورة النبي 5 آثناء بناء الكعبة 
قبل البعثة» خبر صحيح» يدل على عصمته ولا يطعن 
فیھا کا توهم الوامون» فهو يدل على أن الله کن کان 
یرعاه» وقد رباه على عینه» فإنه لا وضع بعض ثوبه على 
رقبته انكشف بعض عورته» فطمحت عينه إلى الساء 
وأصابته غشية اتصال با ملا الأعلى وسترت عورته» فقد 


كان َي في حراسة الله 4 وحياطته. 

٠‏ لم يكتف ب ببلوغ قمة خلق الحياء» بل كان يأمر 
أصحابه بالتحلى به» ولا توجد أية غضاضة في أن 
يضطجع النبي ## كاشفًا شيًا من فخله في بيته مع 
صاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنه)ا -» ومافعله 


الإإسلامی» مصر›۸' ۰م ص۲ : CE‏ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
النبي 5 من جلوسه وتسوية ثيابه عند دخول عثان بن 
عفان طب إن هو من باب التكريم لعثان 4ء فقد 
جازاه النبي ب من جنس عمله» فقد كان هه شد 
الناس حياءٌ بعد النبي 5 وهذا ليس فيه نقص من قدر 
أي بكر وعمر رضي الله عنه|ء فق د رهما في الإسلام لا 
ینکره احد. 


زوجھ عائشة؛ فلیس المرط ٹوہہا کہا یظنون» بل ہو کے 


ا غاا او اا ق 


اا 


التشكيك في قناعته 5 واتهامه بالنهم والشره* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي بل كان أكولا با 
للطعام» بخلاف ما كان يأمر به أصحابه من الصيام» 
وا لحض على الإقلال من الطعام. ويهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في قناعته وورعه» والتشكيك في| عهد 
N Ee oe‏ 
وجها إبطال الشبهه : 

)١‏ النبي 5 كان دائ ما يدعو إلى الاعتدال في 
المأكل والمشرب» ولم يرو عنه أنه 4 شبع من طعام قط 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» د. عبد المتعال الجبري» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتی فاری الحياة. 
۲) كان النبي ب صوّامًاء ورغم هذا کان نكر على 
أصحابه أن يكونوا مثله» ويقول هم: "إني أظل عند 
O E‏ 
ري فيطعمني ويسقيني 
التفصيل : 


أولا. النبي ب كان دائما ما يدعوإلى الاعتدال في المأكل 
والمشرب: 

لقد كان النبي 5 مفتاح كل خير للدنيا بأسرها 
غل أهله تلا أا درن أن تردق دا لا ل 


ولا لطبيخ. 

وة روي غین غل بن رباع قال "کنن عند 
عمرو بن العاص بالاإسكندرية» فذكروا ماهم فيه من 
العيش» فقال رجل من الصحابة: لقدتوفي رسول 
الله ب وما شبع أهله من الخبز العليث والسَّلْت إذا 


E‏ وقد روي عن عائشة أنها قالت: ما شع آل 


سار 4 
محمد 5 من خبز شعبر يومین متتابعین حتى قبض 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة ظة »)۷٤۳١(‏ وصحح إسناده 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
E TEA‏ 

۳. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
حديث عمرو بن العاص عن النبي ل »)۱۷۸١۷(‏ وذكره 
اهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الزهد» باب في عيش رسول 
الله 4 والسلف (١١٠۱۸)ء‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 

.٤‏ مقدمات النبوة وإعدادالرسول ج مع معجزاته 
وخصائصه» د. بجیی إساعیل» مرجع سابق» ص۱۹۳ بتصرف 


لىدار . 


مډ 


هکذا کانت حیاته :E‏ 
فقد رُوي عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه) - آنه 
قال: "آلستم في طعام وشراب ما 


نبیکم ب وما جد من الدقل "ما يملا به بطنه" . 


+ 
ا 3 


شئتم» لقد رآيت 


وعن عائشة رضي الله عنها أا كانت تقول 
لعروة بن الزبير: "والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى 
املال ثم الملال ثم املال ثلائة أهلة في شهرين»ء وما 
ارقدی انات ر سرلا ر فاخ اغا کان 
E E E E‏ 
کان لرسول الله ة جيران من الأنصار وكانت هم 
نائ وکانوا یرسلون إلى رسول الله 4 من آلبانہا 
,,)4( 


ت 


ا ”+ 


وعن عائشة - رضي الله عنها -قالت: "دخلت عل 


امرآة من الأنصار» فرأت فراش رسول الله ي عباءة 


1٦ ٦ 


مش فجت إل مرها فت إل براش حه 
الصوف» فدخل عل رسول الله ميد فقال: "ما هذا"؟ 
فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علًء فرأت فراشك» 


.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمةء باب ما كان 
النبي # وأصحابه يأكلون .)٥٠٠١(‏ وفي مواضع آخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن 
سعيد .))۷٦۳٠١(‏ والافظ له. 

.٦‏ الدقّل: رَدِيء الْتَمْر. 

۷. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد» باب حدثنا قتيبة بن 
2( 0 

۸. المنائح: ف التي تدر اللبن. 

.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المبة وفضلهاء باب 
فضلها والتحريض عليها »)1٠۹٤(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الزهد والرقاتقء باب حدثنا قتيبة بن مسعيد 
(۷۲)» واللفظ له. 


HH ZS. 
4 رده‎ 


فلم ارد وا أن 
یکو ںی تی تی قال ذلك ثلاث مرات فقال: "یا 


فبعشت إل مهذاء فقال: 


8 ب 1 2 ۶ 1 
عائشة› ردیه» والله» لو شئت لاجرى الله معى جبال 


الخو 

وعن عبد الله بن مسعود ب قال: اضطجع رسول 
له ب على حصير فأتر ني جنبه» فلم| استيقظ جعلت 
آمسح جنبه» فقلت: یا رسول اللهء آلا آذنتنا حتی نہسط 
لك على الحصير شيًا! فقال رسول الله :"ما لي 
N,‏ و 0 


ظل تحت شجرة ثم راح وترکها"". 


كا كان النبي ي يكثر من هذا الدعاء: "اللهم اجعل 
رزق آل محم قوئًا"". أي: ما يسد الرمق 

وانظر هذا المشهد الحليل: 

ففي الحديث الذي روي عن أبي هريرة هه قال: 
E‏ 
وعمر -رضي الله عنه| -فقال: "ما أخرجكا من 
بيوتك| هذه الساعة"؟ قالا: ا لجوع يا رسول الله» قال: 
"ونا والذي نفسي بيده» لأخرجني الذي أخرجكاء 
ترا اما مه فا رغلا سن الانضان اذاه 


.١‏ صحيح: آخرجه آحمد في الزهد المقدمة /١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيان» باب في حب النبي 3 فصل في زهد النبي ع 
وصبره على شدائد الدنيا »)۱٤١۸(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)۲٤۸٤(‏ 

۲. صحيح: آخحرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ڪه »)۳۷٠۹(‏ وابن 
سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا »)٤۱٠۹(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٤۳۹(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي وأصحابه (1۰۹۵)» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الزكاةء باب في الكفاف والقناعة (٤۷٤۲)ء‏ واللفظ له. 


¿ ماجه في 


11۷ 


شبهات حول أخلاق النبي 2# 
ليس في بيته» فلا رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاء فقال 
ها رسول الله 5: "ین فلان"؟ قالت: ذهب يستعذب 
لنا الماءء إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله عل 
وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله» ما أحد اليوم أكرم 


ورطب» فقال: كلو احا ل 
لله 5: "إياك والحلوب"» فذبح هم فأكلوا من الشاة 
ومن ذلك العذق وشربواء فل| أن شبعوا ورَوّوا قال 


رسول الله 5 لأبي بكر وعمر: "والذي نفسى بيده 


E AEE 


ا 

وهذا حاله ب عند الموت: 

ففي الحديث الذي روي عن عمرو بن الحارث 
أخحي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
قال: "ما ترك النبي 5 عند موته دينارًا ولا در اء ولا 
عبدًا ولا اَم إلا بَعْلته البيضاء التي يركبهاء وسلاحه 
E‏ 
الرکاة لل ددا وا يمر علحّ ثلاث 
وعندي منه شيء ا شيء آرصده e‏ 
وعن عائشة - رضي الله عنها - أا قالت: "تو 1 


ERE 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب جواز 


اشتخاغه غ ره ال دار من ينی برضا ذلك( ۴ 5). 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض 
النبي 5 ووفاته (۱۹۲٤)ء‏ وني مواضع أخرى. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستقراض وأداء 
الد يون وا حجر و اللي ات أذاء الديو ن (۲9۹ 0)۲ وف 
مواضع آخرى. 


On o, 


ل E TE‏ وول 
ەچى فكلّتشه 


(OCD, 


فهل صبر أحد مثل صبره» أو رأی بيتًا مثل بیته من 
شَظفيٍ معيشة وندرّة زاد. ولقد صبر على المحوع صبرًا 
لا يصبره عَيرّ محمد 4# كي لا يأتي داعية بعده وتحدّثه 
نفسه أن قد جعت وما جاع محمد 4 أو يقول انكشفت 
حال بتي بسبب الحق وامتلاً بیت محمد . 

وعلى هذه المسغبة المترادفة على حياته ي وعلى بيته» 
وذاك الصبر الكامل عليها فإنه ب كان الل الأعلى في 
العطاء والجود» أشبِعَ الناس وأجاع نفسه وبيته غو . 

ولقد قالت آم المؤمنين عائشة: "ما شبع آل محمد ل 
منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى 


et‏ ولقد کان کټ لا ينفي عن الخبر نخالته» بل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما 
قيل في درع النبي 5 والقميص في الحرب »)۲۷١۹(‏ وفي مواضع 
ا 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخمس» باب نفقة نساء 
ا 
»)۷1٤1(‏ واللفظ للبخاري 

. ٤۲۲ : ٤۲۱ص سابق»‎ 

.٤‏ مقدمات النبوة إعداد الرسول 3 د. حى إساعيل» مرجع 
ا 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب ما كان 
النبي #5 وأصحابه يأكلون »)٥٠٠١(‏ وني مواضع أخرى» 
وآخحرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا 
قتيبة بن سعید (۷1۳۳). 


۱۹۸ 


کا غر دا ا 2 
الصد :"مار اف ورل اة ما ن ات 
ا eT‏ 

ولیس أدل على آن النبي #۶ كان زاهدافي طعامه 
وشرابه» ولم يكن أكولا من قصته المذكورة في القرآن: 

فقد طلب أزواجه # أن يمتعهن وينفق عليهن» ما 
يفتح الله عليه من خيرات البلاد المفتوحة» فجاءت هذه 
الأية: ا الى قل e‏ 
لت امک وسک اا 


کو ر و E‏ ر 
له والدّار الک لخرة فإنا 


و 


لازولجك 


م وا ر ص ر 


الدنيا وزينتها فنعا 
ردت الله ورسوله 
ئ 4 (الأحزاب» لتقرر 
ENE‏ 
لآله؛ لكن مجيء الآية هكذا بصيغة الأمر دليل على 
حدوث شيء منهن يدل على تطلعهن إلى زينة الحياة 
الدنيا ومتعهاء وقد روي عن عمر له من اجتمعن 
يسآلن رسول الله النفقة» وأن يوسع عليهن بعد أن 


م Nr. ۰ ‘+f. ۰ I‏ 
قال ي عن الكقار: نغزوهم ولا یغزونا 


I,‏ ا ب ا 
وقد خحبرهن الله 8 بين زينة الحياة الدنياء وبين الله 


ووس لهو الد ار الاخ و فاخرن الله وز شوت والندار 


الآخرة 


.٦‏ حاتم النبين له محمد أآبو زهرة» مرجع سابق» جا 
ص ۲۱۲ 

النبی َة وأصحابه یاکلون .)٥٠۹۷(‏ 

۸. اخرجه البخاري في صحيحه» کات المغازي» تات عغزوة 
الخندق وهی الاحزاب (۳۸۸۳) .)۳۸۸٤‏ 

.٩‏ تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متول الشعراوي» مرجع 
سابق» ج۱۹» ص ۹۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲١ ٠ ٤‏ بتصرف یسیر. 


وهذا يدل على مدى شظف العيش الذي كان مجده 
رسول الله 4 وأهل بيته» رغم ما فتح الله عليه من 
اخيرات والغنائم من البلاد المفتوحة» حتى إنه كما 
تروي عائشة كان طعامّه الأسودان؛ التمر والماء. 

فھل یکون مثل هذا اکولا؟! 

ومع هذا کله م يكن 5 حرم على نفسه صنقا من 
فاكهة» أو طعامًا من أطعمة أهل الترف والنعيم» بل 
يقبل کل الحلال» ولکنه يكتفي بالادنی دائعًاء فاط 
ال خن أ اها وها رة ها ران الوا 
الحاكمة بسلطان العقل هي المسيطرة. 

ومع هذه الرّهادة التي التزمهاء وأخذ نفسه اء ما 
كان يدعو الناس إليها؛ لأنهم لا يطيقونهاء ولكنه الذي 
أمر المؤمنين بالا يفعلوا إلا ما يطيقون غير مسرفين على 
ا اد رل 0 لن ولو ا ي 


0 ت : ۲(1( ® 
اا 


علیهم. ولکنهم اقتدوا به ؛ لأنه کان کثرا ما یصوم 


أحهعت مصادر سبرة النبى ي على أنه كان كثر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدين يسر 
E0‏ 

۲. حاتم النبين ك الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١»‏ 
ص ۲۱٤‏ بتصرف یسر. 

® في "زهد النبي #5 وجوده وتواضعه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسة» من الجزء الأول (حياة النبي 4 الخاصة). 
والشبهة العاشرة» من هذا الحزء.والوجه الأولء من الشبهة 
الحادية والعشرين» من المجزء الرابع (دعوة النبي ب وتبليغه 
الوحي). والوجه الثاني» من الشبهة الرابعةء من الجزء الخامس 
(نبوة النبي ي وعلاقته بأهل الكتاب). 


۱۹ 


شبهات حول آخلاق النبي 4 

الصيام في الأيام التي م يفرض فيها صيام. 
فقد کان کڈ یصوم فوق رمضان ستامن شوال» 
والثلاثة الأيام البیض - ٠١۰٠٤١۱۳‏ من كل شهر 


عر ويوم الإثنين وا لخمیس من کل اسبوع» وکثيرًا ما 
صام الحمعة. وقد أخبرتنا عائشة - رضي الله عنها - أنه 
كان ربا أتى إليها ضحوة فسأها: هل عندك من طعام؟ 
فإن قالت له: لاء قال: إذن نصوم". 
"كان رسول الله َة يأمرنا أن نصوم الليالي البيض؛ 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وهس عشرة» وقال: هن 
کهئة اا 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن السيدة عائشة رض 
الله عنها -قالت: "وكان 4 يتحرّى صيام الإثنين 
ا وکانٰ E‏ ا "يصوم ثلائة أيام من 
(WCCO , 4‏ 
غرة كل شهر ٠"‏ . 
۳. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال المجبري» 
مرجع سابق» 2 
.٤‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصيام» باب 
صيام ااه آيام «(VAVYT)‏ وأحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث قتادة بن ملحان .)۲٠٠۳٠١(‏ وحسنه الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند ٠۳٣۳٠١(‏ 0 
.٥‏ صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب 
صيام يوم الإثنين والخميس (۱۷۳۹)» وصححه الألباني في 
.٦‏ صحیح: آخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب ما 
جاء ني صيام ثلاثة يام من كل شهر »)۱۷٠۹(‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الصيام» باب صوم النبی 5 وذکر اختلاف الناقلن 
للخبر (۲۳۹۸)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه 
(۳A۷)‏ 


بحصر ف يسر . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه] - : أن 
النبي ب واصَّل» فواصل الناس» فش عليه 
فنهاهم» قالوا: إنك تواصل» قال: "لست كهيتتكم» إِني 
أظل أطحَم وأسقّى". وأيضًا: فإن النبي 5ل ا ناهم 
عن الوصال فأبوا أن ينتهواء فواصل بهم النبي 4 
يومين أو ليلتين ثم رأوا املال فقال النبي ل: "لو 
تار هلال لزدتکم"". کا نگل ہم حین آبوا أن 
هرا عن الوجال وف لظ ار الى مد لتا الي 
لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» إنكم لستم 
مثلي"» أو قال: "إني لست مثلكم» فإني أظل يطعمني 
e‏ 

فأخبر أنه يطعم ويْسقّى مع كونه مُواصلاء وقد فعل 
فعلهم منکلا بہم. مُعَجَرَا هم» فلو کان یأکل ویشرب» 
لا كان ذلك تنکیلاء ولا تعجیرّاء بل ولا وصالاء وهذا 
بحمد الله واضح. 

وقد نهى رسول الله 4 عن الوصال رححهمة للأمة» 
وأذن فيه إلى السّحَر» فعن أي سعيد الخدري آنه سَمع 
النبي ج يقول: "لا تواصلواء فأيكم أراد أن يُواصل 


.١‏ واصّل: م يفطر أيامًا تباعا. 

1. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب بركة 
السحور من غير إ جاب (۱۸۲۲)» وي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم 
»)۲٣۱۸(‏ واللفظ للبخاري. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو 
في الدين والبدع (1۸1۹)» ومسلم في صحيحهء كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم (۲۱٠۲)ء‏ واللفظ 
للبخاري. | 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب النهي عن 
الوصال في الصوم .)۲٦۲١(‏ 


E N 
وأما صيامٌ يوم عاشوراء فإنه كان يتحرٌّى صومَه‎ 
على سائر الأَيّام» فلا قَيِم المدينة رى اليهود تصومه‎ 
ونعضّمه» فقال: "ما هذا"؟ قالوا: هذا يوم صالح» هذا‎ 
یوم نجُی الله بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسی»‎ 
E E EE 
وذلك قبل فرض رمضان» فلا فرش‎ i 

وا فال ا اا و ا کا 
ورغم هذا ما كان ك يأمر الناس بذلك ويجعله 
واجبًا؛ لأنهم لا يطيقون ذلك» وهو 4 الذي آمر 
المؤمنين بألا يفعلوا إلا ما يطيقون» غير مسرفين على 
أنفسهم» إذ يقول: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أا غ و قد وا ا ی 


)۱۱( ۴ RE 
ياخذ نفسه بزهد لا يأاخذ به غبره‎ 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب الوصال 
إلى السحر .)۱۸١١(‏ 

. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مكتبة المنار 
اللإسلامية» الکویت» ط۸ ۱٤۰٥‏ ھ/ ۱۹۸۰٩‏ م» ج۲٠‏ ص٤".‏ 
۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب صيام يوم 
عاشوراء »)۱۹۰١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء »)۲۷١١(‏ واللفظ 
للبخاري. 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة »)٤۲۳١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (۲۹۹۲) واللفظ له. 

.٩‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزيةء مرجع سابق» 
ص٦٦‏ . 

.٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللإيمان» باب الدين 
ت ۹ 

۲٠٤ص خاتم النبين» محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 
ر‎ 


to 


ھکذا کان 4 صوامًاء ومع ذلك م یکن ی يشق على 
أمته» ولم يأمر أحدا بصيام هذه النوافل التي كان 
يصومهاء ولکن اُصحابه انوا يقتدون به عملا 
بقوله کك: 3 لق کان کم فی رول آلو اسو ڪس ةلمن 
کان برجا أألله واليوم لأر وذكرا هکوا © 4 (الاحراب. 
الخلاصة : 

ه كان النبي ب ني سيرته العملية يتناول القليل من 
الال والشرب؛ ويأخذ بالآقل الضروري» أي الحد 
الأدنى الذي لا يصح التجاوز عنه» وجب الانتفاع به؟ 
حفظًا للبنيةء وقوة على الطاعة. ومن توجيه النبي 45 
للأمة قوله: "ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب 
ابن آدم أكلات وني رواية: لمات -يقمن صلبه» فإن 
كان لا مالة فتلت طعا وثلث شراب» وثلث 


ل 


0 لقد كانت حياة النبي ل كلها عبادة لله ل 
صوامًا بالنهار قوامًا بالليل» وکان ينكر على أصحابه أن 
یکونوا مثله فيقول هم: "إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقينى"» ولم يفرض عليهم صيامًا سوى المفروض 
علیهم من الله» وهو شهر رمضان» رغم آنه کان یصوم 
حتی يقال لا یفطر» ویفطر حتی يقال لا یصوم» کا 
تروي السيدة عائشة رضي الله عنهاء وقد اقتدى به 
آ اف ر ا اون م عدا تالقان غ 


بقوله کب: ا قد کان کہ ني ا Aire‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحهمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
المقداد بن معدیکرب الکندي (۱۷۲۲۰)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع 
.»)۳۳٤۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۲٠٠(‏ 


1۷1۹ 


شبهات حول أخلاق النبي بل 


ا کر ) 4 (الاحزاب. 


رر 
2 2 


بوم ا لاخر وذ 


ابد 


الزعم أن النبي بإ كان مدمنًا للخمر حتى إنه بإ مات 
في نوبة سكر, وأکلت من جسمه الخنازي ر 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الطاعنين أن النبي ب كان مدمتا 
SEE CD Ed‏ 
ي نوبة شکر» ووجد جسده ملقی على كوم من الرَوّث 
بعد موته» وقد أكلت الخنازير منه؛ ولذا حرم المسلمون 


- بعد موته شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. 


ويهدفون من وراء هذا الزعم إلى إثبات مخالفة أفعال 


النبي ي لمقتضى رسالته. 
وجها إبطال الشبهة : 

© اچ کن لر ردخلا 
النبي 5 قد مرْض في بيت السيدة عائشة» ومات في 
بيتها وفي يومها بين سحرها ونحرهاء» وڼي وجود بعض 
الصحابةء وقد عسل وذُفن في مكان موته» كغيره من 
الأنبياء. فكيف وقع ما يزعمون؟! وأين؟! 

۲) كان تحريم الخمرء ولحم الخنزير عليالمسلمين 
قبل موت النبي 5 بسنوات عديدة؛ لما فيه 
جسيمة» ولم يكن آثناء موت النبي ب ولا بعده. 


من أضرار 


)*( مطاعن وردود» فضل حسن عباس» دار البشبر» عمان» ط ۲» 
٠‏ ه/ ۱۹۸4ء. رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. توفي النبي ب في بيت عائشة ودفن حيث مات : 

إن المتأمل في كتب التاريخ والسير والسنة النبوية 
يجدها جميعًا قد اتفقت في حديثها عن أخبار مرض 
النبي 4 ومكان تمريضه ووقت وفاته ومكانه؛ وذلك 
أن موت التبي 5 كان أشدٌ الأحداث إيلامًا لقلوب 
المسلمين» فكيف يمكن أن ينسوا تفاصيل هذا الحادث 
ومقدماته؟! 

ويمكننا أن نتحدث عن هذه التفاصيل بإبجاز شديد 
على النحو الآتي: 

طلائع التوديع: لماتكاملت الدعوة» وسيطر 
الإسلام على الموقف» أخذت طلائع التوديع للحياة 
والأحياء تتبدّى من مشاعره 4 وتتضح في عباراته 
وأفعاله. 

فقد اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين 
يومًاء بينم| كان لا يعتكف إلا عشرة آيام فحسب» 
وتدارس مع جبريل اكلا القرآن مرتين» وقال في حجة 
الوداع: إني لا أدري» لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذاء 
افون الصر ةي مط اا ارين 
فعرف أنه الوداع» وأنه نُعِيّت إليه نفسه. 

زق آوائل عفر س ١‏ اشح الى #إل أحد 
قصل على الشهداء كالموكّع للأحياء والأموات» ثم 
انصرف إلى المنبر فقال: "إني فرط لكم""» وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وان اا 
مفاتيحَ خزائن الأرض»› أو مفاتيح الأرض» وإني والله 


ما آخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف 


.١‏ فرط لكم: سابقكم إلى الحوض كالمهيٌء له. 


۷۲ 


کان ا E‏ 

وخرج ليلة - في منتصفها إلى البقيع فاستغفر هم٠‏ 
وقال: "السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمينء 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون"". 

بداية المرض: وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر 
صفر سنة ١١ه-وكان‏ يوم الإثنين -شهد رسول 
الله 4 جنازة في البقيع» فلا رجع -وهو في الطريق - 
آخذه صداع في رأسه» وارتفعت درجة حرارته» حتى 
انم 
بها رأسه. وقد صلى النبي ك بالناس وهو مريض ١١‏ 
يومًاء وجمیع يام امرض کانت ۱۳ أو ٠٤‏ يومًا. 

الأسبوع الأخير: وثقل برسول الله 4ة المرض» 
e EEA bo‏ 
يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن آبي طالب» عاصبًا 


رأسّه تحط قدماه في الأرض» حتى دخل بيتهاء فقضى 


٠‏ ۾ ر ص 7 چ 5 مہ و 


فجعل يسال أزواجه: أین أنا غدًا؟ أين أنا غْدًا؟ 


قا تالم دات واا دة التي 
حقظتها من رسول الله ي یانش ن ETT‏ 


وتمسحه بيده رجاء البركة. 


وکار ت اة 


قبل یوم آو یومین: ويوم الععت ار ال خد وجد 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على الشهيد (۱۲۷۹)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وصفاته .)٦۱١١(‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لآهلها .)۲۳۰٠۱(‏ 

ا 


الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» فلا رآه بو بكر ذهب 
اا ا ا چان ل 
جنبه"» فأجلساه إلى جنب ابي بکر» وکان أبو بکر يصلي 
وهو قائم بصلاة النبي بء والناس يصلون بصلاة أي 
بكر والنبي ل قاعد"'. 

قبل يوم: وقبل يوم من الوفاة -يوم الأحد -أعتق 
النبي ب غِلمانه» وتصدّق بسبعة دنانير كانت عند 
ووهب للمسلمين أسلحته» وفي الليل استعارت عائشة 
الزيت للمصباح من جارتهاء وكانت درعه 5 مرهونة 
اود ن ضاعا م ال 

آخر يوم من حياته :ني فجر يوم الإثنين الثاني 
عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة» 
N ST ET ET‏ 
بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كَشف» وبرز 
رسول الله 5 من ورائه» فنظر إليهم وهم في صفوف 
الصلاةء ثم تسم يضحك» فنكص آبو بكر على عقبه 
ليصل الصف» فقد ظن أن رسول الله و يريد أن يخرج 
إلى الصلاةء وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم؛ فرحا 
برسول الله ب فأشار إليهم بيده 5 أن اوا صلاتكي 
ثم دخل الحجرة» وأرخى الستر» وانصرف الناس من 
صلاتهم» وهم يحسبون أن النبي ب قد نشط من مرضه. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجاعة والإمامة» باب 
إنا جعل الإمام ليؤتم به »)1٥٥(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسقر وغب رهما .)٩۹٩۳(‏ 

.١‏ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» مرجع سابق» 
ا 20۸ ر ف تر 


۷۳ 


شبهات حول أخلاق النبي 4 

ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه 5 إلى 
أصحابه» فقد عاد ئ فاضطجع إلى حجرة عائشة 
- رضي الله عنها - وآسندت - رضي الله عنها - رآسه إلى 
ترخا و عالت اهک ات ات الت ركان 
بين يديه رَكَرَة فيها ماءء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح با وجهه» ويقول: "لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات". وكانت فاطمة رضي الله عنها -إذا رآت 
منه ذلك قالت: واكرب آباه! فيقول ها #۶: "ليس على 


ا و 


"ودعا الحسن والحسين فقبّله|اء وأوصی )ا خر 
ودعا آزواجه فوعظهن وذكرهن» وطفق الوجع يشتد 
ورد وفك ظهر آئر ال الد أكله تخر خخ كان 
يقول: "يا عائشة» ما آزال أجد أل الطعام الذي أكلت 
بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع نري" من ذلك 


ا 

وأوصى الناس فقال: "الصلاة الصلاة وما ملكت 
الک کر دلك م 

الاحتضار: وبدأً الاحتضار» فأسندته عائشة إليهاء 


وکانت تقول: "إن من نعم الله ك عل آن رسول الله 5 


۴. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المخازي» باب مرض 
النبي 4 ووفاته .)٤۱۹۳(‏ 

.۲ ٥۲ص فقه السيرة» د. محمد سعيد البو طي» مرجع سابق»‎ .٤ 
الأمّر: وريد متصل بالقلب يحمل إليه الدم.‎ .٥ 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغخازي» باب مرض 
النبي 5 ووفاته .)٤١٣٥(‏ 

۷. صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
آم مسلمة زوج النبي 5 »)۲٨٣۷۷۰(‏ والبخاري في الأدب المغردء 
كتاب الخدم والماليك باب حسن ال ملكة »)۱١۸(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸٦۸(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وو 


توفي في بيتي» وي يومي» وبين سحري وتخري» ون 
الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل عبد الرحهن 
-ابن أبي بكر - وبيده السواك» وأنا مسندة الرسول ي 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت آنه يحب السواك» فقلت: 
آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولتة» فاشتدٌ عليه» 
وقلت: أنه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» كَلَيَْة. فأمرًّه 
قو ا اا نها ان ع ید 
يديه رکوة فیها ماء» فجعل يُذخل يديه ني الماء فیمسح 
ل اوت 
کا کو ر وات د 
ولحق بالرفيق الأعلىء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتد الضحى من يوم الإثنين 
۲ ربيع الأول سنة ١ه‏ وقد تم له ل ثلاث وستون 
سنة وزادت أربعة أيام". 

وفع خبر الوفاة على الصحابة: "انتتشر خبر 
وفاته بإ في الناس» وأقبل أبو بكر على قَرّس من 
مسشگه في السنح _وکان قد ذهب إلى منزله هناك آملا 
أنه ي قد عوفي من وجعه -حتى نزل فدخل المسجده 
فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فقصد رسول 
الله وهو مُغْشی بثوب حرق فکشف عن وجهه» ثم 
ي 
مجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد 
متّها". ثم حرج 4 وعمر بن الخطاب هه يكلم الناس 
فقال: "اجلس یا عمر"٠‏ فأًبى عمر آن جلس» فأقبل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب مرض 
النبی ي ووفاته .)٤۱۸٤(‏ 

. الرحيق المختوم» المباركفوري» مرجع سابق» ص۸٦٤»›‏ 
4 . 


کان منکم یعبد حمدًا کذ فان حمدا قد مات» ومن کان 


رر کس ےق ووو 


٢ کت سے ى 2 1 ا‎ Er 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرَسَل افا مات أو‎ 


rar 2‏ 2 ر سے 2 رر 2 ی سرک ےو e‏ روي 
فيل آنقلبتم علج أعقديكم ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر 


red Drs S1‏ م سے 
اله سیا وَسَیجری الله القلصري ا 4 (آل عمران)"» 


فكأن الناس لم يعلموا أن الله آنزل هذه الآية حتى تلاها 
افا وا اوا 


سات اا بک واف رت خی ما ای 


رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء 


)0( 


وعلمت ان ال 9 فل ا 


وني يوم الثلاثاء غسلوا رسول الله ل من غير أن 
مجر دوه م ثيابه» وكان القائمون بالغسل العباس» 
وعليًاء والفضل وقثم ابني العباس» وشقران مولى 
رسول الله َء وأسامة بن زيد» ووس بن خولى. 

فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه» وأسامة 
وشقران يصبان الماء» وعلي تلت واوسن دة إل 
صدره. 

ثم كنوه ني ثلالة أثواب بيض سَخولية "من 


2 


کا لیس فيها قميص ولا عمامة» آدرجوه فيها 


۳. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» ص .٠۴‏ 
.٤‏ عقر: بقي مکانه لم يتقدم آو يتأخر لفزع أصابه. 

تقلنی: تحملتی. 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض 
النبي 5 ووفاته .)٤۱۸۷(‏ 

۷. سحولية: السحل: ثوب أبيض رقيق. 


۸. الكَرْسف: القطن. 


إدراجًا 


و اا ر را ف و 
بون 2ل ر الله و ولا يمهم أحد» وصلى 
عليه أولا أهل عشيرته» ثم المهاجرون» ثم الأنصارء 
اا اا و چا ت ل 
الصبيان» ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى 
دخلت ليلة الأربعاءء قالت عائشة: ماعلمنا بدفن 
رسول الله ب حتى سمعنا صوت المساحي من 
جوف الليل من ليلة الأربعاء. 

وذفِنَ رسول الله و حيث فص لقوله بلا "ما 
مات نبي إلا دفن حيث يقبض 

ماذكرناه آنفاهو الصحيح من الأخبار عن 
مرض النبي 45 ووفاته» والتي اتفقت عليها كل كتب 
السيرة وكتب الحديث النبوي» وليس فيها مايشبر 
- ولو على سبيل الإنكار -إلى أن النبي ب قد مات في 
نوبة سكر- كا يزعم هؤلاء الطاعنون-وإن) ما ورد هو 
إصابته 5 با حمّى ك سبق أن قلنا في الحديث عن 


(£), 


فقد ورد أن النبى ب كانت تنتابه مى شديدة من 


وقت لآخر» وتروي عائشة - رضى الله عنها - أنه 4 لا 


رجع من البقيع استقبلته وهي تقول: وارآساه» فقال 


.١‏ الأرسال: الحاعات. 

E 

3 صحیح : خر جه ان ماجه في سننه» کات الجنائز» باب 
ذکر وفاته 3 (۱۹۲۸)» واتو ل ی ده من آی یکر 
الصديق لف (۲۳)» وصححه الألباني في صحيح الجحامع 
(0۷۰). 

.٤‏ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» مرجع سابق» 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
ها ة: "ذاك لو كان وآنا حي فأستغفر لك وأدعو 
لك" فقالت عائشة: وانكلياه» والله إني لأظنك تحب 
موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعرّسّا ببعض 
أزواجك» فقال النبي ل4: "بل أنا وارأساه"” ".ثم ثقل 
عليه الوجع فكأن مى شديدة تنتابه. 

وروی ابن مسعود فا قال: دخلت على رسول 
وھ له دی فت بارسرن 
الله إنك توعَك وَعَگا شديدًاء فقال يلل: "أجل» إني 


ع 


أوعَّك كا يوعك رجلان منكم"» قال: فقلت: ذلك أن 
لك آجرين؟ فقال رسول الله 5: "أجل» ما من مسلم 
یصیبه اذى من مرض فا سواه إلا حط الله به سیئاته 
کا 7 اة O‏ 

ومن هذين الحديثين يتضح لنا أن سبب وفاة 
النبي بذ آن الله ابتلاه بالحمّی واشتدت عليه حتی توني. 

فأين إذن تَوبّة السكر التي يدعونهاء وما دليلهم على 
ذلك» وحياة النبي صفحة مضيئة مام الناس؟! ثم 
كيف نجرا هؤلاء على أن يزعموا آن جسد النبي 5 
وج بعد موته ملقى على كوم من الرَوّث وقد أكلت 
الخنازیر من جسده؟!» وقد مات ية في بيت عائشة 


رضی الله عنهاء وبين سحرها ونحرهاء وأصحابه طن 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى» باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع أو وارأساه آو اشتد بي الوجع 
(or)‏ 

٦‏ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى» باب وضع اليد 
على المريض »)٥۳۳١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن في) يصيبه مسن 
مرض أو حزنٍ و نحو ذلك .)١۷۲٤(‏ 

۷. فقه السيرة» د. حمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابقء 
ص ۲900:0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حوله يتابعون أخباره لحظة بلحظة. 

و اک و وەل 
الناصع» وقلب للحقيقة التي لا يياري فيها صاحب 
عقل منصف. 
ثانيا. كان تحريم الخمر. ولحم الخنزير على المسلمين 
قبل موت النبي ب بمدة طويلةء ولم يكن أثناء موت 
النبي ولا بعده: 

قبل المحديث عن تحريم الخحمر ولحم الخنزرير في 
الإسلام نود أن نشير إلى حقيقة هامة تتعلق بمبداً 
التحليل والتحريم في الإسلام» وهي 
حدّد السلطة التي تملك التحليل والتحريم فانتزعها 
من أيدي الخلق» أا كانت درجتهم في دين الله أو دنيا 
الناس» وجعلها من حق الرب تعالى وحده.. فلا أحبار 
آو رهبان» ولا ملوك أو سلاطين يملكون أن يحرّموا 
شيًا تحريًا مؤبدًا على عباد الله» ومن فعل ذلك منهم 
فقد تجاوز حده واعتدى على حق الربوبية في التشريع 
للخلق» ومن رضي بعملهم هذا واتبعه فقد جعلهم 


شرکاء لله واعتبر اتباعه هذا شرکا. قال تعالی: 4 ام 


"أن اللإسلام قد 


شا ا 2 


م ر و 
من الرس ما لم يأذن پد اله 


لَه روا شر 


ر کسر اص ر ورو سے ہے ر 


وولا ڪلم المَصَل یی م مرول ا 
عاب عَدَاب ايم )4 (الشور ی 

E OTT 
بحرم حلا لا في ذاته» إذ م يمت يه حتى أكمل الله الدين‎ 
للمسلمين» وأتمٌ النعمة عليهم» ورضي هم الإسلام‎ 
دیتاء قال کك: ا اوم ا ملت کک یتک وَأَمَنَتُ عَیکہ‎ 


وهبة» مصر»› ط٦۱‏ ١١٠٤٠١ه/ ٥۵‏ م» ص ؟۲؟» ۲۳ . 


۱۷٦ 


ئ ےر م ےر 


وو الاسلم د 
تحريم الخمر في السنة السادسة من الهجرةء قبل موت 
النبي َلك بأربع سنوات» وكان النبي بب قد قدم المدينة 
وهم يشربون الخمر» ويلعبون الميسرء فسألوا رسول 


سرو سے ار کی کے سے ھت 2 


ستلونك عر الحمر 


دینا ا 4 (امائدة: ۳( هذا وقد کان 


وو ر 


الله ي عنهاء فأنزل الله :3 
هما إِنم ڪبير ومتَيِع لتاس س وإتمهما 


والميسس فل 1 
سین نبا (بت: ۲۱۹ فقال الناس: ما حرم 
عليناء إن قال "إثم pa‏ 
ERGE‏ 
A oN‏ 
کاک“ 


رھ رو r‏ م ے 2< و e‏ 


والاسر Ni‏ 
ملحو )4 (داندة) إلى قوله: هل 
(الاندت» فقالوا: انتهينا ربنا. 
وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر ظه قال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًاء فإغها تذهب بالمال 
والعقل» فنزلت e‏ 
والمييش فل هما إِتم ڪبير ومنَفِع للا للا ا 
این نیوا «د: 1۹ WT‏ 
aer‏ 
الآية التي في سورة یا 
e‏ اوه وأنشم سکری حى لمو ما ولون ولا 
ری سیل حى تغتیلوا 4 (النساء: .)٤۳‏ فکان 
ينادي رسول الله ئ إذا قام إلى الصلاة: "أن لا يقربن 
الصلاة سكران"» فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: 


اللهم بين لنا في ا حمر بياتًا شافيًاء فنزلت الآية التي في 


سے سے ج ا لے ور 


فھل انم منلہون 


سر و را ر کے سے 


ونك عن الک 


س 


ی 


ا 


جنيا إ 


الائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلا بلغ: # إَِنَ 


بريد آلقيطى أن يوق بيك العداوة والبخصآة في ابر والمسر 
تهر ھل انم مننهون ;0 (المائدة)» 


سے کے سے 


E IS 
قال عمر: انتهينا انتهينا'.‎ 
وكان الانتهاء من الصحابة بمجرد نزول الأمر من‎ 
السماء "فلم يحتج الأمر أكثر من مناد في نوادي المدينة:‎ 
"ألا آيما القوم» إن الخمر قد حرْمّت"» فمن كان في يده‎ 
کار ھا ری انی ب ع ا و‎ 
زقاق الخمر» وكسرت قنانيه.. وانتهى الأمر» كأن ل‎ 
یکن سکر ولا خمر""!!‎ 
هكذا كان موقف القرآن الكريم من الخمر موقا‎ 
5 حازمًا لا هوادة فيه» وكذلك كان موقف النبي‎ 
وكان أول ما أعلنه النبي بيه في ذلك آنه م ينظر إلى المادة‎ 
التي تتخذ منها الخمرء وإنا نظر إلى الأثر الذي تحدثه‎ 
وهو الإسكار... وقد سل النبي ب عن أشربة تصنع‎ 
اا رغ لار وا ی ا‎ 
فأجاب: "کل مسکر خمر» وکل خمر حرام" . وكذلك‎ 
يفرتق النبي ب بين كثير الغمر وقليله فقال: "ما أسكر‎ 
. کثیره فقلیله حرام"‎ 
ولم يكتف النبي 5 بتحريم شرب الخمر» بل لعن‎ 


ك 0 ے 


ر الان خمد ر درا د اک روت 
ت» ج۰۲ ص۰۳۲۱ ۳۲۲ بتصرف یسیر. 

۲. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۲» ص٥۷٩‏ . 
۳. أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل 
مسکر خمر وان کل خر حرام .)٥۳۳۹(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو (109۸)» وابن ماجه في 
سننه» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
(۳۳۹۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)0٥١١١(‏ 


۷4% 


شبهات حول أخلاق النبي 4 
ا 2 Hoan» #4 ٤‏ 4ھ )0( 
النبي في الخمرعشرة: عاصرهاومُعتصرها" 
وشارماء وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وبائعهاء 
1 که ۾" |« CU,‏ س 
واأكل ثمنهاء والمشتري ها والمشتراة له . بل حرم 
النبى ب القعود في حالس الخمر» فعن عمر ظله قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: "من کان يؤمن بال 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
E‏ 
E E E‏ 
للتداوي» فقد سأله رجل عن الخمرء فقال الرجل: إن 
أصنعها للدواء قال : "إنه ل بدواء ولکنه 


۸ 
ا : 


هكذا كان النبي ب حاسعًا كل ا حسم في محاربة 
ا خمر وإبعاد المسلم عنهاء فلم يفتح منفدًا - وإن ضاق - 


لتنا وها أو الاقتراب منها. 
فإذا ثبت لنا أن تحريم الخمر على المسلمين كان قبل 


کے ف ق 


النبي 5 لم يذق طول حياته شربة مر واحدة» سواء 


.٥‏ مُعتصرها: طالب عصرها. 

1. حسن صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب »)٤۷۸۷(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب النهي آن يتخذ ا لمر خلا 
»)۱۲۹٥(‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
حسن صحیح (۲۳۵۷). 

۷. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسند امكثرين من 
الصحابةء مسند جابر بن عبد الله »)١٤٨۹۲(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى كتاب آداب الأكل» النهي عن الجلوس على مائدة يدار 
عليها الخمر (١٤1۷)ء‏ وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
والترهیب .)۲۳٠٣۰(‏ 

۸. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب تحريم 
التداوي بالخمر .)٥۲٥٦(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قبل بعثته أو بعدها؛ تبين لنا أن النبي ب م يمت في نوبة 
سكر كا يزعم هؤلاء المضللون. 

ثم إننانسأل هؤلاء: كيف لم ينتقد أصحاب 
النبي ء النبي وهم يرونه يقول ما لا يفعله؟! بل كيف 
لم ينتهز أعداؤه هذه الفرصة لتنفير الناس منه وهم 
يتربصون به أية فرصة للنيل منه؟! 

آما لحم الخنزير فقد حرم الله كبك أكله في الآية رقم 
۷۳ من سورة البقرة. قال 8#: 4 إَِمَا حرم ع يڪم 
EAE EA EA‏ 


£ 
رجيم 


)4 (البقرة)» وقد نزلت سورة البقرة في المدينةء وصل 
ا ا ا رول 
اله یه فقال له النبی ک: "آفتان نت يا معاذ"؟! وكان 


AA ROOT ARE OTST 
اضطر عير باع ولا عار فلا إِثم عليه إن الله عور‎ 


لذلك قصة مشهورة. 

ولم يكن الإإسلام آول الأديان التي حرمت أكل لحم 
الخنزير؛ فالديانة اليهودية تحرّْم أكل لحمه» ولا يوجد 
حتى الآن مودي في أوربا وأمريكا يأكل لحم الخنزير إلا 
فيي ندر» ولم يوب أحذ اليهود على ذلك بل يحترم 
الغرب العادات الدينية لليهود» وعندما جاء السيد 
المسيح لتكلا صرح - كا جاء في اللإنجيل -بأنه لإ يأت 
لينقض الناموس بل ليكمّله» أي آنه م يات ليخير 
التشريعات اليهودية - ومن بينها بطبيعة ا لجال تحريم 
أكل لحم الخنزير والأمر المنطقي بناء على ذلك أن 
کو ا 
.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 


همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
ط٤۰‏ ۲۷٤١اه/ ٠٦‏ ۰م ص 1٤۹‏ . 


۱۷۸ 


والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم؛ لأن 
ا غذائه إليه القاذورات. والنجاسات» وهو ضار 
في جميع الأقاليم لا ًا الحارة منهاء كا ثبت بالتجربة 
وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة. 

إذن.. تبين لنا آن تحريم الخمر» وتحريم لحم الخنزيرء 
كان قبل موت النبي 5 بسنوات عديدة» ولم يحرمها 


المسلمون لأن النبي ب مات في نوبة سكر أو لأن 


ا لخنازیر کلت من جسده بعد موته کا يزعم الطاعنون. 

ولكننا في النهاية نود أن نقول هؤلاء الذين يزعمون 
أن النبي ي كان مدمتا للخمر: من الذي تشير 
النصوص إلى آنه شرب الخمر؟ محمد آم يسوع» کا ورد 
في كتبهم المحرّفةء والمسيح الا براء من ذلك عندنا؟! 

يقر الكتاب المقدّس أن أول معجزات الرب يسوع 
- في ظنهم - هي صنع الخمر وشرباء وإليكم الدليل من 
الإنجيل: "وني اليوم الثالث كان عرس في قانا ا لجليل»› 
وكانت أم يسوع هناك» ودعي أيصا يسوع وتلاميذه إلى 
العرس» ولا فرغت الخمر قالت أم يسوع له: "ليس هم 
خر" قال ها يسوع: "مالي ولك ياامرآة؛ م تأتِ 
ساعتي بعد" قالت أمه للخدام: "مها قال لكم 
فافعلوه". وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة 
هناك حسب تطهير اليهود» يسع كل واحد مطرين أو 
ثلاثةء قال هم يسوع: "املأوا الأجران ماء". فملأوها 
إل فوق» ثم قال هم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس 
التكاء فقدّمواء فلا ذاق رئيس ا متكا الماء المتتحوّل خمرًا 
ولم يكن يعلم من أين هي» لكن ادام الذين كانوا قد 
استقوا ا لاء علمواء دعا رئيس ال متكا العريس وقال له: 


"كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاء ومتى سّكروا 


او أا انت فقا ات الح ادال 
الآن". هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في قانا المجليل» 
وأظهر مجده فآمن به تلامیذه". (یوحنا ۱١:۲‏ ۱۱). 

وأيضًا: "جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب» فتقولون: 
وا اسان اول 
والخطاة". (متی ۱۱: ۱۹). 

ونلاحظ أن ابن الإنسان» المقصود به يسوع معبود 
النصارى» والنص يخبرنا بآنه شريب للخمر» فنجد أن 
يسوع هو الذي تشير نصوص كتبهم المحرفة إلى 
أنه شرب الخمر وصنعهاء ولكن المغالطين يحاولون 
إلصاق شرب الخمر الكريم وحاشاه - وحاشا 
لعيسى ا TS‏ 


الخلاصة ؛: 


۾ : ۳ ٤‏ 
وشيب خر حب للعشارين 


کڪ والانبياء معا 


من الثابت تاريخيا يا آن النبي ب مات في بيت 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - بين سحرها ونحرهاء 


وذلك يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وقد 


شهد وفاته 4 جماعة من المسلمين» وغسلوه ودفنوه في 
الكان الذي توفي فيه» فكيف يدعي المفترون أنه مات 
توب سکره وقد مات ك متارا بحي شديدة كانت 
تنتابه من وقت لآخر؟! فكيف يدٌعون أنه ل قد أكلت 


.١‏ رد افتراءات المنصرين حول الإإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإسلامي» مرجع سابق» ص۱٤۰۱ ٠٤١‏ بتصرف يسير. 

® في "تحريم الخمر في الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجحزء السادس (تشريعات ابي 4 
وسياسته وجهاده). وفي "'إباحة اسستخدام النبيذ والفرق بينه 
وبين الخمر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة 
من الجزء السادس (تشريعات النبي 5 وسياسته وجهاده). وني 
"عقوبة شارب الخمر" طالع: الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
السادس (تشريعات النبي 4 وسياسته وجهاده). 


۷۹ 


د 2 2 ر 
دل 


شبهات حول أخلاق النبي ل 
الخنازیر من جسده؟! وقد مات ودفِنَ في بيته» وهذه 
سن الأنبياء قبله 
ثم إن تحريم الخمر» ولحم الخنزير كان قبل وفاة 
النبي ب بمدة طويلةء فكيف يعون أ) م رما إلا 
بعد وفاته؟! كيف وقد نزل الدين كاملا على النبي 4 
قبل أن يموت: يقول الله تعالى: الوم أ ملت كم 


رم و 


نعمتی ورضیت as‏ الإسلم سم دیا 4 
(المائدة: ۳)» إن هذا | التحريب من الله 5 صالح حلا 
والشعوب؛ لأن الله هو الذي خلق الناس» وهو أعلم 
با ينفعهم وما يضرهم» فليس للمسلمين ا لحق في تحريم 


أو تحليل. 


ولكنها العقلية المغخرضة المستهزئة التي م تتحرج من 
نسبة صنع الخمر وشرما إلى عيسى اط وغيره من 
الأنبياء» وتأبى إلا أن تضم خاتمهم وسيدهم إلى قائمتها 
المغتراة دون سند أو دليل. 


ااب 
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TAET‏ 
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بنديكت السادس عشر البابا الذي لا يعرف شيتًاء د. عبد الودود شلبي» كتاب المختارء القاهرة» ۸١٤١ه/‏ 
۷م 
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حضارة الإإسلام» جوستاف لوبون» ترجمة: عبد العزير جاويد» وعبد الحميد العبادي» اهيئة العامة للكتاب» 
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شمائل المصطفى» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط۱ ٠٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠۲م.‏ 

ضلالات منكري السنة» د. طه حبیشي» مطبعة رشوان» مصر» ط ۲ء ۱٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠۲م.‏ 

عثان بن عفان: شخصيته وعصره» د. علي محمد الصلابي» دار الإيمان» الإسكندرية» ۲٠٠۲م.‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة»ء القاهرة» 
۹^ھ/ 1۹۷۹م. 

العصمة النبوية» محمد فتح الله کولن» دار النيلء القاهرة» ط۳» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

عظمة الرسول ب والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» محمد بيومي» دار مكة المكرمة» القاهرة» طا 
۲٢‏ هھ E‏ 

فرسان النهار من الصحابة الأخيارء د. سيد بن حسين العفاني» دار ماجد عسيري» جدة» ط ۳ء ٠٤۲۷‏ ه/ 
م 

فصل الخطاب في سيرة مير المؤمنين عمر بن الخطاب» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الإيمان» الإسكندرية» 
1م 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإإسلامية» مصر› ط۷» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» مصرء ط ۱۳ء ۷١٤١ه/‏ ۷ eم.‏ 

الكشاف. الزخشري» الدار العالميةء القاهرة» د. ت. 

لسان العرب» ابن منظور, دار المعارف» القاهرة» د. ت. 

لكن محمدا لا بواكي له» د. إبراهيم عوض» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲ء ۲٠١٠٠‏ م. 

حاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» دار الحديث» القاهرة» ط١‏ ۳٠٠۲م.‏ 

محمد 5 الإأنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني» دار الشروق› جدة» ط۳ ٤۰١ ٤‏ ۱ھ/ ٤۱۹۸م.‏ 
محمد ب ا مل الكاملء أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط۱ ۱۲٤۱ه/‏ ۱٩۱۹م.‏ 

محمد ب والخناجر المسمومة الموجهة إليهء د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر, القاهرة» ۲٠٠٠‏ م. 


۸۳ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


محمد خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحد محمد» مكتبة التراث اللإسلامي» القاهرة» ط۱ ۹١١٤٠١ه/‏ 
۸ 

محمد رسول الله ب حمد رضاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷١‏ م. 

محمد رسول الله» أتيين دينيهء ترجمة: د. عبد الحليم حمود الشركة العربية للطباعة» القاهرة» د. ت. 

محمد في حياته ا لخاصةء نظمي لوقاء الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٠۹۹٩‏ م. 

محمد في مكة» مونتجمري وات» ترجمة: د. عبد الر حن الشيخ» حسين عيسى» اليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء ۲م 

مطاعن وردود» فضل حسن عباس» دار البشیر» عمان» ط۲ ٤٠٠١‏ ١ه/‏ ۹م 

معاوية بن أبي سفيان» د. علي محمد الصلابيء دار الإيانء الإإسكندريةء ۲٠٠٠‏ م. 

مقدمات النبوة إعداد الرسول ب مع معجزاته وخصائصه» د. بحيى إسماعيل أحد, دار الوفاءء مصر» ط۲ 
0 هھ/ ۵م 

موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱٩‏ ٤۲٤١ه/‏ ۳٠٠٣م.‏ 
موسوعة القرآن العظيم» عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» طا ۲٠٠٤‏ م. 

موسوعة من أخلاق الرسول ييي حمود المصري» دار التقوی» مصر» ط۰۱ ۸١١٤١ه.‏ 

النبوة المحمدية دلائلها وخصائصهاء محمد سيد أحهمد المسير» دار الاعتصام» ط۳ القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
کا 

نظرية الحرب في الإسلام» محمد بو زهرة» دار الفکر العربي» مصر» ط۱ ١٩۲٤۱١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

هدي السبرة النبوية في التغيير الاجتاعي» حنان اللحام» دار الفکر» دمشق» ط۰۱ ۲۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
واحمداه» د. سید حسین العفاني» دار العفانی» مصر» ط۱ ۱٤٩۷‏ ه/ ٦١٠۲م.‏ ) 

وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوري» دار كندة للاإعلام والنشرء القاهرة» ط اء ۷١٤١ه.‏ 
اليسار اللإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء 


الشرق» مصر›١٠٠٠۲م.‏ 


اا 


۸٤4 


موسوعك 
بيان الإسلام 


الرد 
على الافتراءات وال 
ءات وا 
لشبهات 


الد څ ره 
لقسم الثاني : الرسول 


المجلد الثائیى 


Id 
شبهات‎ 
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